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الأضل : 

باب الختار من حكتب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله إلى 
أعدائه وأولياء”؟ بلاده » وربدخل فى ذلك مااختير من عهوده إلى تماله 
ووصاياه لأهلهبوأصحابه . 


الشارح : 

ما فرغ من إيراد الختار من خطب أمير الؤمنين عليه السلام وكلامه الجارى حُرَى 
الكطل د للا ان ؛ شرع فى إيراد باب من مختاركلامه عليه السلام » وهو 
مأكان جارياً نجْرَى الرتسائل والكُتب » ويدخل فى ذلك العهود والوصابا . وقد أورد 
فى هذا الباب ما هو بالباب الأوّل أشّه » نحو كلامه عليه السلام لشريم القاضى لما 
اشترى دارا » وكلامه لشرييح بن هانى" ما جعله على مقدمته إلى الشام . 

وى ما يكتب لاولاة عدا اشتقاقا من قولم : عبدت إلى فلان » أى أوصيته . 


اس سم 


. » وأعراء بلاده‎ «:|)1١( 


010 
الأمفل : 
من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة: 


ا 0 2 0 58 - 2ه و 3 2 و م ا م م 
من عبد لله عل أميرالمومنين إلى أهل الكوفة»جبهة الانصار وسنام العرب. 
ين سوير ااا َ. شُ اس ا ّم و9 سا 2 0 ل 0 ف 5 
اها تعد ؛ فإلى أخيرٌ عن أمر عثمان حقّق نْ معقةة م 


07 ِ 007 - .6 هر اسع وا | وماسييى ‏ + 
ن الناس طعنوا عليه » فَكُنت رَجْلاً مِنَ الباجر ين أ كير أمشتعنا ”.600 


2 00 02 هر *ره 506 م 1 ع م 2-5 سل 2-29 
عتابة » وكانْطاحَة وَل ”7 أَهونسيرها فيه ألو ديف »وأرفقْحد اهما العنيف .و كان 


آل ا ال 5-6 2 رار عي 2 
م العياساء 5ليه ا ماء 0 ع وخر م ول م ل سس اق ع لل ع وس سجس ل 
8 3 اوه 6و بالعلة . 2 هير 
من عائشة فيه فلتة غضبءفاتيح له قوم فتاوه وَ بأيسَنى الناس غير مسكر, هين » 


اسن اروس سل 


٠. 2-2‏ سوه ع 000 7 
ولا يبرين » بل طائعين خيرين . 


وب اسن سار مع 1 ماله ا 
وَاعاموا أن دار الهحرة قد قلعتت بأهلها ود 9 اما ؛ وحجاشت حيش المراحل » 
ل م 3 ع 0 ٠.‏ 3 سن © 0 م عر سل سس عسل لحر لي 5 
وَقَآمَتَ الْفثئة على القطب » فأسرعوا إِلّ ميرم » وَبأدرُوا جهاد عدوم 
6 
إن شاء الله 
عي زد عد 


قوله : « جبهة الأنصار » ؛ يمكن أن بريد جماعة الأنصار » فإِنُ الجببة فى اللغة 
الجاعة ويمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم » لأنّْ جبهة الإنسان أعلّ أعضائه » 
وليس بريد بالأنصار هاهنا بنى قَيْلة 7" » بل الأنصار هاهنا الأعوان . 


. مخطوطة الهج : « فأقل » . (9) م قيلة أم الأوس والحزرج‎ )١1( 


سنس بإ سمه 


قوله عليه السلام : « وسنام العرب » ؛ أى أهل الرفعة والعاد منهم » لأنْ السنام 
أعلى أعضاء البعير . 

قوله عليه السلام : « أ كثر استعتابه وألُ عتابه » » الاستعتاب : طلب العتبى » 
وف الرتضا ‏ قال : كنت أ كثر طلبّ رضاه » وأقل عتابه وتعتيفه على الأمور» وأما 
طلحة والزيير فكانا شديدين عليه . 

والوجيف : سير سريم » وهذا مكل للمشمرين”" فى الطمن عليه » حتى إِنّ السّير 

ع اع ع 2 ع 5 
السريمع أبطا مأ يسيران فى أمسه » والداء العنيف أرفق ما يحرضان به عليه . 

ودار المحرة : المدينة . 

وقوله : « قد قلعت بأعلبا وقلعوا مبا » » الباء ها هنا زائدة فى أحد الموضعين » 
وهو الأول » وبمعنى « من » فى الثانى » يقول : فارقت أهلبا وفارقوها 2 ومنه قوم : 
« هذا مزل قلعة » أى ليس مستوطن . 

وجاشت : اضطربت . والمرجل : القدر . 

ومن لطيف الكلام قوله عليه السلام : « فكنت رجلا من الهاجرين » » فإن 
فى ذلك من التخلص والتبرّى مالا يق على امتأمّل » ألا ترى أنه لم يبق عليه فى ذلك 
حجّة لطاعن » حي ثكان قد جعل نفسه كواحدٍ من عرض المباجرين » الذين بنفر يسير 
منهم انءقدت خلافة أبى بكر » وم أهل المل” والعقد » وإنماكان الإجاع ححّة 
لدخولم فيه . 

ومن لطيف الكلام أيضا قوله : « فأتيح له قوم قتاوه » » ولم يقل : « أتاح اله 
له قوما » » ولا قال : « أتاح له الشيطان قوماً » » وجعل الأمر مبهما . 

وقد ذ كر أن خط الرضى” رحمه اه « مستكرهين » بكسر الراء » والفتح أحسن 
وأصوب » وإ ن كان قد جاء : استكرهت الثىء بعنى كرهته . 
٠‏ (1) 1 : « وهذا مثل فى العرب لللشمر فى الطعن عليه » . 


سسا ل د 


وقال الراوندى” : المراد بدار المجرة ها هنا الكوعة التى هاجر أمير المؤمنين 
عليه السلام إلبها » وليس بصحيح » بل المراد اللدينة » وسياق الكلام يقتضى ذلك » 
ولأنّهُ كان حين كتب هذا الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم » فكيف يكتب 
إلبهم مخبرم عن أنفسهم . 
د د 


[ أخبار على عند مسيره إلى البصرة» ورسله إلى أهل السكوفة ] 


وروى شمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار القرشى” » قال : لا نزل على 
عليه السلام ال بذة متوجها إلى البصرة. بعث إلى السكوفة عمد بن جعفر بن أبى طالب 
وتمد بن أبى بكر الصديق » وكتب إلمهم هذا الكتاب » وزاد فى آخره : 

حي 5 إخوااً » وللدين أنصارا ء فلآ اتفرثوا خفاق وَثقالاً وَجَاهِدُوا بأَنُوال" 
وَأَقْسَمٌْ' فى سبيل ذه ذلك* خيد لك إن كت ”7 و04 

وروى أبو مخف » قال : حدثنى المقُمب » قال : سمستٌُ عبد الله بن جُّنادة حدّث 
أن علا عليه السلام لا تزل الر“بدّة بعث هاشم بن عثبة انو نان ال أ موعئ: 
الأشهرفة #ا وهر الأمر: يومئذ على الكوفة » لينفر إليه الّاس » وكتب إليه معه : 

من عبد الله على أمر الؤمنين إلى عبد الله بن يس اورم بعثت إليك 
هام بن عدبة تتدمن إلى مَنْ قباك من للسهين ليتوجهو إلى قوم نكثوا بيعتى » 
وقارا شيف + وأحديو فى الإسلام هذا الحدث العيم ادن لانن إل هله حي 
يقدم عليك » فإنى لم أولك للمصر الذى أنت فيه » ولم أقرءك عليه إلا لنتكون من أعوانى 
على الحقّ » وأنصارى على هذا الأمر » والسّلام . 


. 4١ سورة التورة‎ )١( 


ايه دم 

فأما روابة محمد بن إسحاق فإنه قال : لمَا قدم خحمد بن جعفر و سد بن أبى بكر 
الكوفة » استنفرا" الدّاس » فدخل قوم منهم على أبى مومى ليلا » فقالوا له: أششر” علينا 
برأيك فى الخروج مم هذين الرجلين إلى على" عليه السلام » فقال : أمّا سبيلٌ الآأخرة 
فالزموا بيوتسك» وأمًا سبي لٌالدنيا فاشخصوا مهما . فنع بذلكأهلَ الكوفة منالاروج. 
وبلغ ذلك الحمديّن , فأغلظا لأبى مومى » ققال أبو موسى : والله إن ببعة عممان لنى عنق 
على" وعنق وأعناقكا , ولو أردنا قتالا ما كد لنبدأ بأحد قبل قتّلة عمان . نفرجا من 
عنده » فلحا بعل عليه السلام » فأخبراه اتخمبر . 

وأمّا رواية أبى نف ؛ فإنهقال عات بن حتية لباقزم الكوفاء اونا موب 
السّائب بن مالك الأشعرئى » فاستشاره » ققال : انيع ما كتب به إليك . فأبى ذلك » 
ويس الك » وبث إل حلم يوط ورت . 

قال السائب : فأتدت هائثما فأخبرته برأى أبى موسى » فكتب إلى عل 
عليه السلام : 

ا 0 ن عمبة الايد - 
وآنها مسار اعورم إل برأيك والسلام . 

قال : فم قدم الخُل بكتاب هاشم على علإ” ] عليه السلام سل عليه » ثم قال : اللجد لله 

5 

الزى أدَى الحق إلىأهله » ووضعه موضعه؛ فكره ذلكقوم قدوالله كرهوا نبوَّة دصل 
عليه وآلهء شميا وه وجاهدوه » فر الله علييم كيدم فى نحورم » وجعل دائرةالسّواء 
عليهم . والله يأأميرللؤمنين لنجاهدنهممعك فى كل موطن؛ حفظا ارسولالله صلى اللهعايه 
وآله فى أهل يبته» إذ صاروا أعداء لم بعده . 


. واستنفرا » , وما أئبته من ب‎ « : 1 )١( 


لد و د 


فرحب به على عليدالسلام , وقال لدخيرا » ثمأجاسه إلى جانبه» وقرأ كتابهاثم» 
ونتألد عفن الثائن ون أن مودق #:قتال :وال امير الؤمنيق مااتق يدولا ١‏ ماعل 
خلافك ؛ إن وجد من يساعده على ذلك . فال علد عليه السلام : واللّه ما كان عندى 
مؤتمن ولا ناصح » ولقد أردت عَرْله فأتائى الأشتر » فسألنى أن أقرته » وذ كر أن أهل 
الكوفة به راضون فأقررته . 

نت ين 

وروى أبو يحنف » قال : وبعث على عليه السّلام من الى بذة بعد وصول ال بن 
خليفة »”أحىطى""» عبد الله بن عباس وعمد بنأبى بكر إلى أبى مومى؟ وكتب معبما: 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد انه بن قس ء أمّا بعد يان الخائك » ياعاض 
أيْرِ أبيه » فولله إنى كنت لأرى أن بدك من هذا الأمر الذى لم مجملث اله له أهلاء 
ولاجمل للكافيه نصنبا » سيعدمك فى رد أمزئ :و لان ا أكملة .وقد سفت إلنكابن 
غياس:واين أن كر تقلييا و الشربواعل > واعول عللنا مددونا مدحوراءافإن قيلت 
وإلّا فإ قد أمرتهما أن ينابذاك على سواء: إنّ الله لابدى كيد اللحائنين . فإذا 
ظبرا عليك قطعاك إِرْبَاً إْباً » والسلام على مَنْ شكر النعمة » ووفى بالبيعة » وعمل 
ترجاء العاقبة . 

قال أبو حتف : فاما أبطأ ابن عباسوابن أبى بكر عن عل عليه السلام » ولم يدر 
ماصنعا ؛ رحل عن الرتبذة إلى ذى قار فنزها » فلما نزل ذا قار » بعث إلى الكوفةالحسن 
ابته عليه السلام وحمارَ بن ياسر وزيد بن صوحان وقيس معدن كلظ اريم 
كتاب إلى أهل الكوفة » فأقباوا حتى كانوا بالقادسيّة » فتلقام الناس » فاما دخلوا 
الكوفة قرءوا كتاب على » وهو 

من عبد الله عل أمير لمؤمنين » إلى مَنْ بالكوفة من المسامين : 

. ساقط من ب. (؟) الانئزاء : الوثوب‎ )١-١( 


أما بد ؛ فإنى خرجت مخرجى هذا ؛ إِمّا ظالماءوإمًا مظلوماء وإماباغيا» » وإمامبغيًا 
عل فأنشدالله رجلاً باه كتابى هذا إلا نر إلى » ذإن كنت مظلوما أعانتى » ووإن كنت 
ظالما استعتبنى . والسلام . 

قال أبو مخنف : لخدثتى مومى بن عبد الرحمن بن أبى ليل » عنأبيه » قال :أقبلنا 
مع الحسن وتمار بن ياسر من ذ قار » حتى نزلنا القادسية » فنزل الحسن وسمار » ولزلنا 
معهما » فاحتبى تمار” بحمائل سيفه » ثم جعل يسأل الناس عن أهل السكوفة وعن حالهم؛ 
ثم سمعته يقول : ماتركت فى نفسى حزة أم” الذين آلا نكوق: نبشنا عمان من قبره» 
ثم أحرقناه بالنار . 

قال : فلا دخل المسن وعّار الكوفة »اجتمع إليهما الناس » فقام الحسن »فاستنفر 
الس » غمد الله وصلى على رسوله » ثم قال : أيه الناس » إِنّا جثناندعوى إلىالله وإلى 
كتاءةوسكة وسؤله و إل أقظه من تفقهمن السلايق > وأغدل من تدلو وأفضل من 
لون » وأؤق من تبايهون ‏ من ل جه لتر » ول حمس السّنّة ولإتقعدبهالسابقة » 
إل من قردبه اله تعالى إلى”'" رسو لهقرا بتين اقرابة الدينوقرابةالرحم» إِلىم سبق القاس إلى 
2111 ؛ إلى مَن كت الله به رسوله والناس متخاذلون ؛فقربمنهوم متباعدون»وصلى 
به وم مش ركون » وقاتل معه وهم ممهزمون » وبارز معه وهم محمون ؛ وصدقه وثم 
و إلى من ل ترد له رواءة ولاتكافاً له سابقة وغوسالع اللعرع وير إلى 
الحق » ويأصر» بالمسير إليه » لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا ببعتّه » وقتلوا أل 
الصلاح من أحابه » ومثلوا بعماله » وانتهبوا يبت ماله .فاشخصوا إليه رحم الله » فروا 
بالمعروف وامبوًا عن النكر » واحضروا بما حضر به الصالحون7". 

قال أومحنفت : حدثنى جاير بن بريد ؛قال:حدثنى نمم بن حذييمالناجى”»قال :قدم علينا 


)232 2:1 ورسوله 6 . 00 تاررعع الطبرى 5 


الحسن بن على عليه السلام وعمار بن ياسر» يستنفر انالناس إلى على عليه السلام؛ومعهما 
كتابه » فلم فرغا منقراءة كتابهءقام المسن_وهوفي حَدَثءواللّهإفىلأرثىلهمن حداثةسنّه 
وصعوبة مقامه ‏ فرماه النّاس” بأبصارمم وم يقولون: الل سددمنطق ابن نت نينا !افوضع 
يده على عمود يتساندإليه » وكان عليلا من شكوى به » ققال:الجد لّهالمزيزالجبّارءالواحد 
القبار » الكبير المتعال » ل( سوا مح من أسَيَ القول ومن جهر به ومَنْ هومستخف 
بالليل وسارب بالنهار 4 . أحمَدَه على حسن البلاء » وتظاهرالّهاء » وعلىما أ حببناوكرهنا 
من شدذة ورخاء. وأشبد أن لا إله إلا لَه وحده لاشريك له » وأن جمدأعبدهورسوله» 
امتنّ علينا بنبوكته » واختصّه برسالته » وأنزل عليه وحيّه » واصطفاه على جميع حَقَه 1 
وأرسله إلى الإنس والن » حين عبدت الأوثان وأطيع الشيطان » وجّحدارحمن»فصلى 
ال غلية وغل واله ونيزاء فل ماجودى التابين - نا سد فإى لا أقول 3 إلا 
مآنعرفون » إن أميرَ الؤمنين على بن أبى طالب أرشد الله أمرّه » وأعر نصره_بعثنى 
إليك يدعوى إلى الصواب » وإلى العمل بالكتاب » والجهاد فى سبيل الله » وإنكان فى 
عاجل ذلك مانكرهون + فإن فى أجله مأتحيون إن شاء الله : ولقد عاتم أن علياصلى مع 
رسول الله صلى الله عليه وآآله وحذه » وإنه يوم صدق به فى عاشرة من سنّه ثم شهدمع 
رسول الله صل الله عليه وآآله جميع" مشاهده . وكان من اجّهادهفىمرضاةاللّدوطاعةرسوله 
وآثاره الحسنة فى الإسلام ماقد بلعم و بزل رسول الله صل الله عليه وآ له راضياعنه » 
حتى غمضه بيده وغسله وحده ء والملائكة أعوانه » والفضل ابن عله ينقل إليه للاء » 
ثم أدخله حفرته » وأوصاه بقضاء ديْنه وعداته » وغير ذلك من أموره كل" ذلكمن من 
لله عايه . ثم والله مادعا إلى نفسه »ولقد تداك الناس عليهتدالكَ الإبل اليم عبد ورودهاء 
فبايعوه طائعين » ثم نكث منهم نا كثون بلا حدّث أحداثه » ولااخلاف أتاه حسداً 
لفوها عليه . فعلي؟ عباد الله بتقوى الله وطاعته » والجدً والصبر والاستعانة بلله 


واعلفوف إلى مادما > إليه أمير الؤمنين . عَصّمنا الله وإيّا 5 بما عصم به أولياءه وأهل 
طاعته » وأطمناوإيًا 5 تقواة بوأعاناو ]نا َّ على جهاد أعدائه. وأستغفر لثالمظي 58 لك 

ثم مى إلى الأحبة » فهيّأ منزلا لأبيه أمير الؤمنين . 
قال جابر : فقلت لقي :كيف أطاق هذا الفلام ماقد قصصتّه م نكلامه ؟ فقال : وَل 
تق ع لذ كارا وات تدك أو السك : 

ين كنا 

قال : وا نزل على عليه السلام ذا قار كنت نائقة ال قسة بنك غير :آما شد 
فإنى أخبرك أن عليًا فد نزل ذا قار » وأقام بها مرعوباً خائفا | بلغهمن عد تنا وجماعتناء 
فهو بمازلة الأشقر ؛ إن تقدم عقر » وإن تأخَر تحر » فدعت حفصة جوارىَ ها يتغنين 
ويضررين بالدآفوف » فأمرتبن أن يقلن فى غنائين : ما الخير ما اؤبر » على" فى السفر » 
كالفرس الأشقر » إن تقدم عقر » وإن تأخّر تمر . 

ولنات بناتُ الطّلقاء يدخأن على حفصة » ومجتمعن لسماع ذلك الغناء . 

فبلغ أ "كائوم بنت على” عليه السلام » فلبست جلايها » ودخلت عليهن فى نسوة 
متنسكرات » ثم أسفرت عن وجهبا » فلنًا عرفتها حفصة خجلت » واسترجعت » ققالت 
أم كلثوم : لثن نظاهرما عليه منذّ اليوم » لقد نظاعرتما على أخيه من قبل » فأنزل الله 
فيكم ماأنزل ! 

فقالت حفصة : كى رمك الله ! وأمرّت بالكتاب فرق » واستغفرت الله . 

قال أبو نف : روى هذا جرير بن يزيد » عن السك » ورواه الحسن بن دينار » 
عن الى الشرى : 

وذكر الواقدئ مثل ذللك » وذكر المدائنى” أيضا مثله » قال : فثال سبل بن تيف 
فى ذلك هذه الأشعار : 


عَدَرًْ ارتجّال بحرئب الرتجال ما للنساءوما لشباب ! 
أمَا حسبما ما أتسا به! لك انير منمتك ذاكالمجاب 
: مض 7 ل 2 سل 
ومخرجُها اليوم من بها يعرفها الذانب تبح الكلاب 
إلى أن أثانا كتابة لما مشومٌء فياقبح ذاكالكتاب ! 
قال : خدّثنا الكلنىّ » عن أبى صال أن عليا عليه السلام ؛ لما نزل ذا قار فىقلةمن 
عسكره » صعد الل بير متبّر البصرة » فقال : ألا ألف فارس أسير مهم إلى على" » فأييته 
بيانا » وأصّبحه صباحا » قبل أن ييه الدد ! فلم يحبه أحد” » فنزل واجما “وقال:هذهواللّه 
الفتنة التى كُنَا نحدّث بها ! ققال له بعض مواليه : رحمك الله يأأباعبد الله ! نسممها فتنة 
ثم نقاتل فبها! فقال : ويحك! والله إنا لنبصر شم لا نطير. فاسترجع المولى ثم خرج فى 
الليل فارًا إلى عل عليه السلام فأخبره » فقال : الهم عليك به ! 
نين 
0 2 2 7 5 
قال أبو يخنف : ولما فرغ الحسن بن على" عليه السلام من خطبته » قام بعده عمار» 
ليد الله وأثتى عليه » وصلى على رسوله ثم قال: أيه القاس ».أخو .نيك وابن عله 
يستنفرك لنصر دين الله “وقد بلا ك الله بحق” دينسي »وحرمة أمك » خق ديك أوجبْ» 
وذى سابقة فى الإسلام ليست لأحد » وإنك لو قد حضرتموه بين ل أمر م 
إن شاء الله . 
قال : فليا سمع موسى خطبة الحسّن وعمّار » قام فصعد النير » وقال : الجد لله 
اذى أ كرمنا بمحمد » معنا بعد الفراقة » وجعلنا إخوانا متحابيّن بعد العداوة» وحرم 


مم © عل * 


علينا دماءنا وأموالنا » قال الله سبحانه : ولا نا كاوا أَنْوالع” بتك بالباطل)204©, 


(1) سورة البقرة ١84‏ 


اا م1 ب 


تت ار سا ملل يلا 


وقال تعالى : « ومن يعمل كل ماين مهدا جزاواه جم خالداً فا 74" . فاتقوا الله 
عباه الله » وضعوا أسلحمي » وكنوا عن قتال إخواني . 

أتاو )! أغزة الكوقة .إن تظيوا أل نادي و تظيهؤ ن ثانا وجكر وا حرتومة 
من جرائم العرب » يأوى إليسك الضطر » وبآمَنْ فينم القائف . إن عليا ‏ عايستتفرم 
لجباد أمم عائشة وطلحة والريير حوارئ رسول الله ومن معهم منالساءين ؛ وأنا أعل 
.هذه الفتن أنمها إذا أقبلت شبّبت » وإذا أدرف أسفرت » إنى أخاف عليك أن يلتق 
غارّان منسك فيقتتلا ثم يتركا كالأحلاس الللقاة 0 
فن الداع » لامر ووو المروك 2 ولا تيون لو هك إلناقة جاء تك فتنة كافرة” 
لايدرى من أين تؤتى ! تقرك الحلي حيران ! كأنى أسمع” رسول الله صلى الله عليه وله 
بالأمس يذ كر الفّن » فيقول : « أنت فيها ناما خيرٌ منك قاعدا » وأنت فههاجالسأخير 
منك قأئما » وأنت فبهاقاما خير منكساعيا ». فثأمو اسيوفك.و قضفوا رماحكء وانمياو/0» 
سباك » وقطّموا أوتارك » وخلُوا قريشا ترق فتقها » وترأبْ صَداعها »فإ فملت 
فلأ عبرا عانناك ».وإ أت قل اهيا تا حت سنااق أدعيا : استسعون 
ولا تستغشونى » وأطيعونى ولا تعصوفى » يتبيّن لك رشد ك » ويضّل هذه الفتنة 
من جتاها . 

ققام إليه عمّار بن ياسر » فقال : أنت سمعت رسول الله صل الله عليه آله يقول 
ذلك ! قال : نعم هذه يدى بماقات » ققال : إن كنت صادقاً فإما عَنَاك بذلك وحدك » 
واتخذ عليك المحّة » فالزم بن بسك ولا تدخارء” فى الفتنة.» أما إلى أشهد أن" وغول أنه 
صلى الله عليه وآله أمس عليًا بقتال النا كثين » وسمى له فمهم من” سمى © وأسره يقتال 


. القاسطين » وإن شئت لأقيمن لك شهودا نشهدون أن وسول الله صلى الله عليه وله 
)١(‏ سورة النسناء وك #2 (؟) الرجرحة : البقية » وأصله فى الماء 4 
(؟) أنصل السهم : أزال عنه التصل . 


إأتما نهاك وحدّك » وحذّرك من الدخول فى الفتدة . ثم قال له : أعطنى يدك على 
ماسمعت . فد إليه يده » ققال له عار : غلب الله مَنْ غالبه وجاهده! ثم جذبه فتزل 
عن انبر . 
د د 

وروى تمد بن جربر الطبرى فى ”” التاريخ “ قال : لما أتى علي عليه السلام امير 
وهو بالدينة بأمر عائشة وطلحة والزيير » ألم قد توجّهوا حو العراق #خرج يباد ”كم 
وهو يرجوأن يدر ركهم ويردمم فلما اتمبى إلى الر بذة أتاه عنهم 8 قد أمعنواء فأقام 
اليذه يام #توأناد عنيع انيم بريدون البّصرة » فسن بذلك »وقال :إن أه لالكوفة 
أشدُ لى حُبا » وفهم رؤساء العرب وأعلامهم . فكتب إليهم : إنى قد اخترتم على 
الأمصار » وإنى بالأثر 2" , 

نا 

قال أبو جمفر مد بن جرير رمه الله : كتب علق عليه السلام من الر"بذة إلى أهل 
التكونة :آنا بعد» فإفى قد اختري » وآثرت العّولَ بين أظبرك » لما أعرف من 
موذتكم وحبم له ووسوله » قن جاءلى ونصرنى فقد أجاب الحق » وقفى 
الذى عليه . 

قال أبو جمفر : فأوَلَ مَنْ بعثه على عليه السلام من الرّبذة إلى الكرفة مد بن 
أبى بكر وتمد بن جعفر » لخاء أهل السكوفةإلىألىموسى>وهوالأميرعليه ليستشيروه ”© 
فى الخروج إلى على" بن أبى طالب عليه السلام » ققال لم : أمّا سبي لالآخرة فأن تتعذواء 
وأكاممل اللنيافان رعو 

وبلغ الحمدين قولٌ أبى موسى الأشعرئ » فأنياه وأغاظا له » فأغلظ لا » وقال : 


. ) (طبعة أوريا‎ 3600: ١ تارع الطبرى: « يبادرثم » . (؟) تارح الطبرى‎ )١( 
. © ب : « يستشيروله‎ )9( 


لايحل لك القتال مع على حتى لا يبق أحد من قتلة عمان إلاقتل حي ثكان . 

وقالت أخت على" بن عدئ ؛ من بنى عبد الْعَرّى بن عبد مس > وكان أخوها على” 
ابن عدئ من شيعة على" عايه السلام » وفى جملة عسكره : 

لام" فاعقر بعل جه ولا تباركٌ 2 إغير حل 
* ألاعل» بن عدى لبس له # 

فال أبو جعفر : ثم أجمع على عليه السلام على للسير من الر بذة إلى البصرة ققام إليه 
رفاعة بن رافع ؛ ققال : يإأمير الؤمنين. ؛ أى غوء تريذ ؟ وأءن تذخنب يتنا ؟ قال : 
أما الذى تريد وننوى فإصلاح ؛ إن قبلوا منًا وأجابوا إليه » قال » فإن لم يقبلوا » قال : 
ندعوهم ونعطيهم من لمق مائرجو أن يرضوءًا به" » قال : فإن لم يرضوا ! قال : تدعهم 
ما تركونا : قال : فإن ل يتركوناء قال : تمتنع منهم » قال : فنعم إذا . 

وقام الحجّاج بن عَرِيَ الأنصارئ » فقال : والله يأأميرَ المؤمنين لأرضيتك بالفمل » 
كا أرضيتنى منذ اليوم بالقول . ثم قال : 

دَرَاكها درَككها قبل القوات 2 وانفر' بناواس” _بنا نمو الصوت 
* لاوألت نفسى إن خفت الوت * 

وله لننصرن الله عر وجلءكا سانا أنصارا . 

قال أبو جعفر رحمه : وسار على” عليه السلام نحو البصرة » ورايتة مع أبنه مل 
ابن الحنيّة » وعلى ميمنته عبد الله بن عباس » وعلى ميسرته تمر بى أبى سّة » وعلرة 
عليه السلام فى القلب على ناقة تقراء » قود فرسا "كميعا"؟ . فتلقاه_بقيدٍ غلام” من 


. مم تصرف واختصار‎ 89: ١ تارع الطبرى‎ )١( 
. » (؟) الطبرى : « ونعطيهم الحق وتصير‎ 
. (؟) الكميت من الخيل : الذى خالط حرته قنوء ؛ أى سواد غير خالص‎ 
)١4-جمن (؟ د‎ 


بنى سعد بن تعلبة » يدعى مر » فقال : من" هؤلاء ؟ قيل : هذا أمير الؤمنين > فتال : 
سَفْرة قانية » قيها دماء من نفوس فانية . فسمعها عل عليه السلام فدعاه» ققال : مااسمّك؟ 
قال : مرتة »قال أم> الله عيشك ! أ كاهن سائر اليوم ؟ قال : بل عائف » تفلى سبيله . 
ونزل بَفد فأتثه أسن” وطبى' » فعرضوا عليه أنفسهم » فقال : الزموا قرارم » ففى 
المهاجرين كفاية . 

وقددم رجل” من الكوفة فيْداً » فأتى عليا عليه السلام » ققال له : من الرجل ؟ 
قال : عامر بن مطر”ف » قال : الليثى ؟ قال : الشيباًنى” » قال: أخبرتى عما وراءك؟ قال : 
إن أردت الصلح فأبو مومى صاحبك »وإن أردتالقتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. 
ققال عليه السلام : مأأريد إلا الصلح إلا أن يُرَدّ علينا؟؟ . 

قال أبو جعفر : وقدم عليه عممان بن حُمّيف » وقد نتف طلحة والزبير شعر رأسه 
وليه وحاجبيه » فقال : يإأمير المؤمنين » بعشدّنى ذا لمية » وجئتك أمردء فقال : أصبت 
خيرا وأجرا . ثم قال : أبهَا الئاس » إن> طلحة والّبير بايعانى » ثم نكثانى بيعتىء وألّبا 
على" النّاس » ومن العحّب انقيادما لأبى بكر وعمر وخلافهما علىّ» والله إنهما ليعاان 
أ نس يخونيها". اليه فاجللماعتداة ولاتبرمماقد أ شك فى أنقسبماء وأرهاللساءة 
فها قد علد9© : 

قال أبو جعفر : وعاد مد بن أبى بكر ومد بن جعفر إلى عل عليه السلام » فلقياه 
وقد اتهبى إلى ذى قار » فأخيراه المبر » ققال على" عليه السلام لعبد الله بن العباس : 
اذهب أنت إلى التكوفة » فادع أبا موسى إلى الطاعة » وحَذْره من العصيان والخلاف » 
واستنفر النّاس . فذهب عبد الله بن عباس حتى قله الكوفة » فلق” أبا موسى» واجتمع 
الرؤساء من أهل الكوفة . ققام أبو موسى نفطبهم » وقال: إن أسصحمابرسولالدصل الله 
عليه وسل بوه فى مواطن كثيرة » فهم أعل لله ممن لم يصحبه » وإنة لك على" حق. » 


. (؟) الطبرى : « بدون رجل‎ .91١ 40 41دع‎ 11١ تارغ الطبرى‎ )١( 
."”15١44 2981١4 : ١ (؟) تارع الطبرى‎ 


اناده الي أمرألا تستخنوا سلطان لل » وأا تجترئوا [على الله] أن تأخذوا كل: 

مَنْ قدمعليك؟ من أهل للدينة فى هذا الأمر »فتردو ه إلى المدينة » حت مجتمع الأمة على إمام 
ترتضى به ؛ إنها فتئة صمَاء » النام فمها خير من اليقظان » واليقظان خير من القاعد» 
والقاعد خير من القائم» والقأئم خير من الراكب » فنكونوا جرثومة من جرائيم العرب» 
أغهدوا سيوقسم » وأنصلوا أسنتم » واقطموا أوتار قسيسم , حتى يلثم هذا الأمرء 
وتنجلل هذه الفتنة . 

قال أبوجعفر رحمه الله :فرجع ابن عباس إلى عل عليه السلام؛ فأخيره» فدما المسن 
ابته عليه السلاموسمار بن ياسر » وأرسلبما إلى الكوفة »فلا قدماها كان أُوّل من أتاما 
مسروق بن الأجدّع » فل عليهما » وأقبل على عمار » فال : يإأبا اليقظان » علام افلم 
أمير المؤمنين ؟ قال : على شم أعراضنا #حضرات أشارنا تقال » فوالله ماعاقتم بمثل 
ماعوقبتم به » ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين . ثم خرج أبو مومى فلق" الحسن عليه 
السلام فضْمّه إليه » وقال لعمار : بإأبا اليقظان » أغدوات فيمن غَدَ1 على أمير المؤمنين0©, 
وأحلات تفساشمع الفجار ؟ قال :م أفل» وإ أسُوءنى ؟ ققطععليهما الحسن » وقاللأبى 
فون 2 )| مويق تبط الناس علا »فواللّه ماأردنا إلاالإصلاح #وهامئل أميراء نين 
يخاف على شىء » قال أبو موسى : صدقت بأبى وأمى ! ولكن” المستشار مؤبمن » معت 
رسول الله صلىالله عليه وآله يقول: « ستكون فتنة 0©.. » وذكرتمام الحديث. ففضب 
عمار وساءه ذلك» وقال : أمها الناس ىإ نما قال رسولٌ اللّدصلى الله عليهوا لهذلك لدخاصة» 
وقام رحل من بنى نمم فقال لعسّار : اسكت أيها العبد ! أنت أمس مع الغوغاء » وتساقه 
اوها وارؤدين مرعان وطعم اتعروا لممار 6 وجمل أبنو مؤسن يكف 
الناس وتردعهم عن الفتنة . ثم انطلق حتى صعد انبر » وأقبل زيد بن صوحان و 
كتاب من عائشة إليه خاصة » وكتاب منها إلى أهل الكوفة عامة » تتبطهم عن تسرة 


» الطبرى : « أغدوت فيمن غدا » (؟) بقية الحديث : « القاعد فيها خير من الناتم‎ )١( 
. » والقاتم خير من الماثى وامائى خير من الرا كب‎ 


ثولم ندم 


عل » وتأمرهم بلزوم الأرض » وقال : أبها الناس » انظروا إلى هذه » أمِرت أن تقر" فى 
ينها » وأمرنا يحن أن نقاتل » حتى لاتسكون فتنة » فأمرثنا يما مرت به » وركبت 
ماأمر*نا به » ققام إليه سيت بن ر بعى” . قال له : وما أنث وذاك أنها الما الأحق ! 
رقت أمس محَنُولاء فنطمك الله مونسب أم المؤمنين ! قنام زيد » وشال يده القطوعة 
وأومأ يبده إلى أبى مومى وهو على انبر » وقال له : ياعبدَ الله بن قيْس » أتردّ الفرات 
عن أمواجه ! دَعْ عنك مالست تدركه » ثم قرأ : ل( الم_ أَحَِب النَاس أن يأر كوا أن 
يقُولو | آمَنَا ... 04©الآبتين » ثم نادى: سيرُوا إلى أميراللؤمنين وصراط سيّد للرسلين؛ 
وانفرثوا إليه أجممين. وقام الحسن بن على عليهالسلام » فقال :أمّها الناس » أجيبوادعوة 
إماممء وملدكنا إلى إخوانك » فإنه نو خف 31 الامج من شل الف .وان ااي 
أوث النبى أمثل فى العاجلة ؛ وخيث فى الباقية ؛ فأجيبوا دغوتنا » وأعيئوتا على أمرنا ؛ 
أصلحك اله ! 

وقام عبد خير فقال : يإأبا موسى » أخبرنى عنهذين الرجلين » ألم يبايعا عليا ! قال: 
بل ؛ قال : أفأحدّث عل حدثا يحل به نقض بيعته ؟ قال : لاأدرى » قال : لادَريت 
ولا أتيت ! إذا كنت لاتدرى فنحن تاركوكحتى تدرى . أخبرنى :هل تعلم أحدآخارجا 
عنهذه الفرق الأريع : على" بظابر الكوفة» وطلحةوالزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام»وفرقة 
رابعة بالمجاز قعود لاحبى بهم قا ؛ ولا يقاتل بهم عدو ! فقال أو مومى : أوائكخير 
الناين فال سين كين #اكدت وأبالموينى هد قا عاك 012 

كن تن تن 

قال أبو جعفر : وأتت الأخبار علا عليه السلام باختلاف الناس بالكوفة » فقال 

للأشتر : أنت شفءت فى أبى موسى أن أقرته على التكوفة » فاذهب فأصلحْ ماأفدت» 


. مع تصرف واختصار‎ 9١85-4: ١ (؟) تأراع الطبرى‎ *1١ سورة المسكبوت‎ )١( 


ققام الأشتر » فشخص نحو السكوفة » فأقبل حتى دخلها والناس فى السجد الأعظر » إل 
لايمر” بقبيلة إِلّا دعام » وقال : اتَبْمُونى إلى القصر » حتى وصل القصر » فاقتحمه 
وأبو مومى يومئذ يخطب التّاس على النبر » ويأيطهم » وعمار يخاطبه » والحسن 
عليه السلام يقول : اعنزل عملنا وتنم عن منبرنا » لا أم لك ! 

قال أبو جعفر : فروى أبو ميم التق » قال : والله إلى انى السجد يومئذ إذْ دخل 
غلينا داق أن موس يتعدوت: وياد تون97 يا فوبى: ١:‏ نبا الأمير هذا الأمان قد 
جاء » فدخل القصر » فضربنا وأخرجنا . فنزل أبو موسى من الجر » وجاء حتى دخل 
القصر » فصاح به الأشتر : اخرئج من قصرنا لا أم لك » أخرج الله تفسك ! فو الله 
نك لمن المنادقين قدي . قال : أجُلى هذه المشية » قال : قد أجّلتك » ولا تبيتن فى 
القصر [ الليلة ]”© . ودخل النَّاسُ ينمهبون متاع أبى مومى » فنعهم الأشتر » وقال : 
إلى قد أخرجته وعرزلته عنك. فكف الناس حينئذ اه 

ب نا اننا 

قال أو جعقر : فروى الشعىّ » عن أف عقيل » قال : قال على عليه السلام : 
يأتيسك من التكوفة اثناعشر ألف رجل ورجل واحد » فو الله لقمدت على تجفة ”* 
ذى قار » فأحصيتهم واحدا واحداء فا زادوا رجلاً » ولا نقصوا رجلا" . 

عد عد عاد 
[ فصل فى نمس مائشة وأخيارها ] 

وينبغى أن نذكر فى هذا الموضع طرفامن تسب عائشة وأخبارها » وما يقوله أسمابنا 
لمتكلّمون فيها » جرياً على عادتنا فى ذ كر مثل ذلك كذا صررنا يذكر أحد من الصحابة . 
)١( ٠‏ الطبرى : « ينادون » . (؟) من الطيرى  .‏ (*9) تاررخ الطبرى ١‏ : 9818# 42٠١م‏ 


(4) فى الأصول : « فة » ؛ والصواب ما أثبته من الطبرى . والنجفة : المكان المعسرف على ما حوله 
من الأرض . (ه) تارغ الطبرى ١‏ : 9110# ,4اام. 
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أمّا نسبها » فإنها ابنة أبى بكر » وقد ذكرنا نسبه فيا تقدم » وأمّها أم رُومان ابنة 
عامى بن عوّيمر بن عبد مس بن عتّاب بن أذينة بن سُبيع بن دهان بن الحارث بن تى 
ان مالك بن-كنانة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة قبل الهجرة سنتين 
- وقيل بثلاث - ومى بنت ست سنين - وقيل بنت سبع سنين - وبنى عليها بالمدينة 
وهى بنت نسع » لم مختافوا فى ذلك . 

وكانت تذاكر لجبير بن مطيم وتسمىّ له » وورد فى الأخبار الصّحيحة أن 
رسول صل الله عليه وله أرىَ عائشة فى المنام فى سرقة, حربر » متوفى خديجة رضى 
لله عنها » ققال : إن يكن هذا من عند الله مضه 4؛ فتزوّجها بعد موت خديجة بثلاث 
سنين » وتزوّجها فى شوال » وأعرس بها بالمدينة فى شوال » على رأس ثمانية عشر شهرا 
سن مهاجره إلى اللدينة””© 1 

وفال ابن عبن البردق كناك ؟* الأستفات:14: كارك اعائفة مح أن دحل 
اللساذ من أهليا و ترا ف :شوال عل أذ و جور وول هر كان ف قناته حال 
عنده منى وقد نكحنى وبنى على" فى شوال(9© ! 

قلت : قرى* هذا الكلام على بعض الناس » ققال : كيف رأت الال يينها وبين 
أحمائها وأهل بت زوجها ! 

وروى أو عمرين عبد البدّ » فى الكتاب المذ كور : أن رسول الله صلى اله 
عليه وآله وق عنها وهى بنت ثُمان عشرة سنة » فكان سنها معه نسع سنين » ولم ينكح 
بكْراً غبرها » واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وله فى الَكُّئية » فقال لها : ١‏ كتنى 
بأبنك عبد الله بن لز يبر - يعنى ابن ألخمها افكانت كيثتها أم عبد الله © وكانت فندية 
عالة بالفرائُض والشعر والطب9© . 


. الاستيعاب 4ع‎ )١( 


وروى أن النى” صلى الله عليه وآله ؛ قال : « فضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد 
على الطعام » » وأصحابنا حملون لفظة النساء فى هذا الخبر على زوجاته , لأنّ قاطمة عليها 
السلام عندهم أفضلٌ منها ؛ لقوله صلى الله عليه وآله : « إنها سيّدة نساء العالمين © . 

وقذفت بصفوان بن امعط الس فى سنة ست” » منتصرف رسول الله صل الله 
عليه وله من غزاة بنى اللصطاق ‏ وكانت معه ‏ ققال فيها أهل الإفك ما قالوا » و'زل 
القرآن ببراءنها . 

وقوم من الشيعة زعموا أن الأيات التى فى سورة النور لم تنزل فيها » وإنما أءزلت 
فى مارية القبطية » وما قذفت به مع الأسود القبطى” . وجَحْدم لإنزال ذلك فى عائشة 
جَحْدما عم ضرورة من الإخبار المتوائرة . ثم كان من أمرها وأمر حفصه وما جرى 
لما مع رسول الله صلى الله عليه وآله فى الأمر الذى أسره على إحداما ماقد نطق 
الكتاب المزيز به . واعتزل رسول الله صل الله عليه وآله نساءه كليم » واعتزلما 
معهن ثم صالحهن » وطلق حفصة ثم راجعها ؛ وجرت بين عائشة وفاطمة إبلافات » 
وعدت ووغر السدوو تود بين عائثة وبين على" عليه السلام نوع ضغينة » وانضم 
إلى ذلك إشارته على رسول الله صلى الله عليه وله فى قصّة الإاك بضرب الجارية 
وتقريرهاوقوله : « إن النساء كثير » . 

ثم جرى حديث صلاة أبى بكر بالناس » فتزع, الشيعة أن وسيل امسا أنه 
عليه وله لم يأمر بذلك » وأنه إنما صلى بالناس عن أمر عائّشة ابنته » وأن رسول الله 
صل الله عليه وآله خرج متحاملاً وهو مثقّل » فنحّاه عن الخراب ٠‏ وزع معفم دكين 
أن ذلك كان عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله » شم اختلفوا » نهم من 
قال : نحَاه وصلى هو بالناس » ومنهم من قال : بل اث بأبى بك ركسائر الناس » ومنهم 


من قال :كان الناس يصلون بصلاة أبى بكر » وأبو بكر يصلى بصلاة رسول الله 
صل الله عليه وآله . 

ثمكان منها فى أمر عثمان » ونضريب الناس عليه » ما قد ذ كرناه فى مواضعه » 
ثم تلا ذلك يوم اجل . 
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واختلف المتسكلمون فى حالها وحال مَنْ حضر واقعة الجل » فقالت الإمامية : كف 
أسححاب اج ل كلهم ؛ الرؤساء والأتباع . وقال قوم من الحشويّة والعامّة : اجنهدوا فلا ثم 
علمهم » ولا نحك مخطئهم ولا خطأ على" عليه السلام وأسحابه . 

وقال قوم من هؤلاء : بل تقول : أسماب امل أخطثوا » ولكنه خطأ مغفور » 
وكخطأ الجنهد فى بعض مسائل الفروع عند مَنْ قال بالأشبه ؛ وإلى هذا القول يذهب 
أ كثر الأشعرية . 

وقال أصحابنا العتزلة :كل" أهل الجل هالسكون إلا مَنْ ثبتت توبته منهم » قالوا : 
وعائشة ممن ثبتت توبلها » وكذلك طلحة والزبير » أمّا عائشة فإنها اعترفت لعل 
عليه السلام بوم امل بالحطأ » وسألته العفو » وقد تواترت الروابة عنها بإظهار الندم » 
وأنهاكانت تقول : ليتّدكان لى من رسول الله صلى الله عليه وله بنون عشرة » كلهم 
مثل عبد الرحمن بن المارث بن هشام - وشكلمهم - ولم يكن نوم الجل ! وأنها كانت 
تقول : ليتى مت قبل يوم امل » وأنها كانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكى حتى تبل 
خمارها . وأمّا الزيير فرجع عن المرب معترفا بالخطأ لما أذكره على عليه السلام 
ما أذ كره . وأمّا طلحة فإنه مر" به # وهو صريع - فارس » ققال له : قف » ذوقف » 
قال : من أئ الفريقين أنت ؟ قال : من أصحاب أمير المؤمنين » قال : أَقمْدنى » فأقعده » 
قال : امد يدك أبإريكك لأمير الأسين ء قااية: 


داهم دم 


وقال : شيوخنا :ليس لقائل أن يقول :مايروى من أخبار الأحادبتوبتهم لايعارض 
ماعل قطعا من معصيتهم . قالوا :لأن التوبة إنما يحك بها للاتكلف على غالب الظن فوجميع 
المواضع » لاعلى النطم » ألا ترى أنا تجوتز أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وكاذبا ؛فبان 
أن للرجع فى قبوها فى كل” موضع إفا هو إلى الظن » لاز أن يعارض ماعل مره 
معصيدهم بما يفظن من توبعهم . 


الأضل 


0 


ور 41 


م ن أهْل مْصرٍ عن 


ومن كتتاب له عليه السلام إلمهم بعد فتتح البصر 
بطاعتد وَالشَاك رين لنعمته ف تعد" 


3 


هل عت بقع" احدة اعد ألما 
5 و لي ع سا سل بير 
والح روي لات 
عد ع د 
ل سح 


موضم قوله « من أهل مصر » نصب على القييز » ونحوز أن يكون حالا 
الطيع ؛ والمين لا يكون إلا جامداً » وهذا مشتوة ] 


إن قلت 4 فق يسكون فييزا وتقديره : وجزاى الله متمدّنين أحسن مايجزى 
«إسينا عا كفن سيد » 


قلت إنهم أجازوا كون اقبي مشتقا فى نحو قوم « ماانت رة » » وقوم 
يجو زأن 7 


وما يحوزأن تسكون مصدرية » أى أحسن جزاء العاملين » ويحوز أن تكون 
ععنى الذى » وتكورة: قد حذف العائد إلى الموصول »؛ وتقديره أحسىن الذى 
بحزى به العاماين . 


9 


لفل 


عا 5 بن الحارث قاف" أمير الوامنينة عليه الام أشترى عل 
عَبْدهِ قار بتمأنينَ ديتاراً نه ذَلِكَ 3 فاستدعئى م ؛ وَقَال ل 55 
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شعرات دان 2 37 وَدَارَ الاخرة . 
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:0 أل الأول بتي كران الأ دولا 0 يِنتهى ِل دَوَايي 
الصيبات ؛ وَأعد الثاليث ينتهى إل الْبَوَى الْردى » ولد اركابم' ينتبى إلى 
الشّيطآن الّمْو ى . وَفيه يُشْرَعٌ بآبُ هذه اللكار . أشترى هَذًا الْفتةُ بالأمل » من هَذَا 
)١( |‏ مخطوطة النهج : « بدرثم » . 


موس هعم “ف ره لد ومس سه 7 ا نت 
الجر بالآحَلٍ هذه ألدار ا من عر القناعة » وَالدخول في ذل الطاب 
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ا ع بن 


شهدَ دَ عل ذلك عمل إذا خرّج مَنْ أسرٍ لَْوَى » وَسَم من 2 الك امه 


هل 


تن تن 
ادغ وذكر عض أخباره | 

هو شرّيح بن الحارث بن النتجع بن معاوية بن هم بن ور بن عُفير”'2 بن عدئ 
ابن الحارث بن مرئة بن أُدّد الكندئ ؛ وقيل إنه حليفة لكندة من بنى الرائش . 

وَقال أبن التكر: لسن اسم أبيسه الحارث » وإ ماهو شريح برن معاوية 
ابن ثوار . 

وقال قوم : هو شرّيح بن هانى” . 

وقال قوم : هو شريح بن شرّاحيل . والصحيح أنه شرّيح بن الحارث » ويكنى 
أيا أميّة . استعمله عمر بن اللخطاب على القضاءبالكوفة »فلم يزل قاضياسيّين سنة يتعطل 
فبها إلا ثلاث سنين فى فّنة ابن الز بير ؛ امتفع فمها من القضاء » ثم استعنى المجاج من 


. ب : « عقر » » والصواب ما أثيته من الاستياب‎ )١( 


العمل فأعفام» فازم منزله إلى أن مات » وعمّر عمراً طويلاء قيل : إنه عاش مائةسنةوثمانيا 
وستين » وقيل ماثة سنة » وتو سنة سبع وتمانين. 

وكان شفيفالرتوح» مَرَاحاء ققدم إليه رجلان » فأقرت أحدها بما ادّعى باخصمه» 
وهو لا يعم فقضى عليه » فقال لشرّيح: من شهد عندك مبذا ؟ قال : ابن أخت خالك . 

وقيل : إنه جاءنه امرأته تبكى وتتظل على حَصّمها » فا رق لها حتى قال له إنسانكان 
حضرته : ألا تنظ أيها القاضى إلى بكائها ! ققال : إن" إخوة بوسف جاءوا أياهم 
عقاء سكون : 

وأقت على عليه السلام شرَيحا على القضاء : مع مخالفته له فى مسائل كثيرة من الفقه 
هذ كورة ق كدب الفقياء , 

واستأذنه شرَيح وغيره من قضاة عمان فى القضاء أول عا وقفف الم قوع فقال : 
اقضوأ كا كنم تَفْضُون حتى تسكون [لنّآس جماعة » أو أمو تك مات أحابى . 

وسخط على” عليه السلام مرتة عليه فطرده عن الكوفة ول يعزله عن القضاءءوأميه 
باللقام ببانقيا وكانت قرية قريبة من التكوفة أ كثر سا كلها المهود - فأقام بها مدّة » 
حتى رضى عنه وأعاده إلى الكوفة . 

وقال أبو عمر بن عبد البر” فى كتاب ”” الاستيعاب »» : أدرك حرق الجاهلية » 
ولا بعد" من الصحابة » بل من التابعين » وكان شاعرا محسنا » وكان .سناطا لا شعر فى 


6 
وجهه . 


د 6د عي 


قوله عليه السلام : «وخطة الهالكين» بكسر الحاءءوهى الأرض التى يختطهاالإنسان» 


)١(‏ الاستيماب 05٠١‏ » وذكر أنه توفى سنة سبع وتمسانين وهو ابن مالة سنة ؛ وولى القضاء ستين 
سنة من زمن حمر إلى زمن عبد الملك بن مروان . 


لوثم سم 


أى ملم عليها علامة باط ليعمرها ؛ ومنه خطط الكوفة والبصرة . 

وزخرف البناء » أى ذهب جدرانه بالزاخرف » وهو الذهب . 

ونجد : فرش التزل بالوسائد » والتتحّاد الذى يعال الفرش والوسائد ومخيطهما » 
والتنجيد : التزيين بذلك » ويحوز أن يريد بقوله: «تد » رفم وعلاء من الشّمْد »وهو 
لمرتفع من الأرض . 

واعتقد : جعل لنفسه عقدة كالضيعة أو الذخيرة من امال الصامت . 

0 ووإشخاصهم «( مفوع بالا بتداء وخبره الجار الجرور القدّم » وهو قوله: « فمل 
مبلبل أجسام الملوك» . وموضع الاستتحسازمن هذا الفصل ‏ وإ نكا نكلهحستا _أمران: 

حدما : أنه عليه السلام نظر إليه نظر مغصّب ؛ إنكارا لا بتياعهدارا بها نينديناراء 
وهذا يدل على زهد شديدٍ فى الدنيا واستسكثار للقايل منها » ونسبه هذا الشترى إلى 
الإسراف » وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام . 

الثانى : أنه أمل علي هكتابا زهديًا وعفاياء ممائلا لكتب الشروط التى تكتب فى 
ابتياع الأملاك » فإنهم يكتبون : « هذا مااشترى فلان من فلان » اشترى منه دارا من 
شارع كذا وخطة كذا » ويجمعهذهالذار حدود أربعة » لخد منهاينتبىإلىدارفلان» ود 
آخر يننهى إلى ملك فلان » وحد آأخرينتهى إلى ما كان يعرف بفلان » وهو الآنمعروف 
بفلان توعد ادر يتين إل كذا . ومنه شنروع باب هذه الدار » وطريقها:اشترىهذا 
اللشترى الذ كور من البائع الذ كور جميع الدار الذ كورة بثمن مبلغه كذا وكذا ديئارا » 
أو درها؛ ها أدرك الشترى المذ .كور سن درك فرجوع به على من وجب الشرع 
الرجوع به عايه » . ثم تسكتب الشهود فى آآخر الكتاب . شبد فلان ابن فلان بذلك » 
وشهد فلان ابن فلان به أيضا ؛ وهذا يدل على أنّ الشروط المكتوبة الآن قد كانت 


5 
فيزمن الصحاءة تسكتب مثاهاأو تحوها؛ إلاأنا مامعنا ع نأحد منهمأ نه نقل صيغة الشرط 
الفقبى” إلى معنى آخر كا قد نظمه هو عليه السلام » ولاغرو فا زال سبّاقاً إلى 
العجائب والغرائب ! 

فإن قلت : لم جعل الشيطان المغوى فى الحد الرابع ؟ 

قلت : ليقول : وفيه يشرع باب هذه الدار» لأنه إذا كان امد إليه ينمه ىكان 
أسبل لدخوله إلمها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشيطنة والضلال . 


الأضل 


ومن كات له كته عليه السلام إلى بعض ا أء حيشه : 


هاس وس بن مال مغر 

إن عَادُوا إل ظلٌ الطاعة » هَذَكَ ألذى نحي » وَإِنْ توافت الْأمُورُ _بالقوم 
ِلَ الشقاق والمصيّآن فَاممك من أمآعك إِلَ من عصآكَ » وَاستَمْن نفادم 
عايج ه اسم 7 04- 


عمن تقاعسَ َك ء إن السكارة مغيبة و ا م6 و1 أَغى 
ون مبوضد . 
دنا 
اام 
- 
اليد :أ ايض موقاعين » أى أبطأ وتأخر» 
والكاره : الذى يمخرج إلى الجهاد من غير نيّة وبصيرة » وَإنهما مخرج كارها مرتابا » 
ومثل قوله عليه السلام : « إن اللتكاره مغيبه خير من مشهده ؛ وقعوده أغنى من 
مبوضه » قوله تعالى : ل( ل حَرَجُوا فِيكر' مارّادوك' إلا خبالا 04" . 


640 سورة اأتوبة 4 0 


سس سس لدم 


(ه) 


الأمنطل” : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى الأشعث بن قبس وهو عامل أذرَيحان : 
وَإِنْ َلك لس 2 عمق » ولكنهه ذ 
فاقك » ليس لك أن تفتات فى رعيّة » وَلَا مخاطن إلا بوثيقة » وَفى يديك مالم 


انا دنا 
الفا : 
قد ذ كرنا نسب أشعث بن قيس فما تقدم . 
وأذرمحانة: اسم أيجعى” عر مشرواق» الألنه صو ونال نا كد قال 
حبيب : 
وتان الخال يلد ها ١‏ كانت مرك عر و17 00 
وقال الشماخ : 
اونا وهنا وقد حال دونه قرَىأَذْريجانَ لالم والجال9* 
والنّسبة إليه أذْرىّ بسكون الذال » هكذا القياس » ولكن المروئ عن أبى بكر 
فى الكلام 0 موته : « ولتألمُنَ الوم على المُوف الأذَرى » بفتح الذال . 
والعلحمة بضم الطاءللهملة : الأكلة» ويقال: فلانخبيث الشينة» أى رهف كدي 
والطّممة بالتكسر ليئة التطتم » يقول : إن عملك م يسوّغه الشرع والوالل من قبلىإياه؟ 


. ول أجده فى دوانه‎ » ١هو‎ : ١ (؟) معجم البلدان‎ ١9 : دوانهم‎ )١( 
) 1١4 تهج اللبلاغة ب‎  ؟(‎ 


ولاجعله لك أ كلا ؛ولكنه أمانتفى يدكوعنقك للمسامين »وفوقك سلطان أنت لدرعية 
فيس لك أن تفتات فى الرعيّة الذين نحت يدك » يقال : افتات فلان على فلان » إذافمل 
بغي رإذ نه ناميل أن عاذ تددو عدي الؤهره الو و كنيف الوك ادر 

وقوله : « ولا تخاط* إلا بوثيقة » أى لاتقدم على أمرٍ حوب فما يتلق بالال 
الذى تتولاه إلا بعد أن تتوثق لنفسك ء يقال: أخذ فلان بالوثيقة فى أمره » أى احتاط. 

ثم قال له : « ولمل لاأكون شر ولاك »» وه وكلام يطيّب به نفسه ويسَكّنبه 
جأعّه هلأن فى أوّلالكلام إيحاشا له » إذ كان تألفاظه تدل على أنه لبرء أمينا على المال» 
فاستدرك ذلك بالكلءة الأخيرة » أى رما محمد خلافتى وولايتى عليك » وتصادف متّى 
إحساناً إليك » أى عسى ألا يكون شكرك لمان ومن قبله أ كثرٌ من شكرك لى» 
وعذاامق إن وعدلكة اللزةعتوفني الدرزي الل 

وأول هذا الكتاب : 

« من عبد الله على" أميو المؤمنين إلى الأشعث بن قيس . أمّا بعد » فاولا نات 
وهنا تكانت منك » كنت القدم فى هذا الأمر قبل الناس » ولع أمرا كان تحمل بعضه 
بعضا إن اثقيت الله عر وجل » وقدكان من بيعة الّاس إِيّاى ماقدعدت » وكان م نأمر 
طلحة والؤبير ماقد. باغلكٌ ء لفرجت. إلمهما » فأ بلغت فى الناعاء ء وأحسنت فى البقية > 
وإن عملك ليس للك بطعمة ... » إلى اآخر الكلام »وهذا الكتاب كتبه إلى الأشعث. 
ابن قيس بعد انقضاء الجل . 


اهم د 


)01 
الأطل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معأورية : 


مس له 20300 ون ل سر ص سه ل مر ذل بي و وى ني لي ر 0 
إنه با يم اقم الذين بايموا أبا بكر وعمر وعثمان عَلى مأ بأيموه' عليد » 


ف سكن إلشاهد أ تخقار 2 ولا للغئمب أَنْ 0 : وَإَا الشورق لقم عون 

انار » فإن أَجْتَمَعُوا على رَجلٍ وَمَّوْهُ إماما كن ذَلِك لله رضاً » إن خركج عن 

أْرم' ارج طمن أو بدعة َدُوهُ إِلَ ما خَرَجَ منه > كَإِنَ أبى قاتلوة كل اتباعد 
عو سَييل الراينين »زولا آنه م تل 

وَلعمرى ١‏ ا 2 لق رات عقلك دون هوَالة 2 0 قي النّاس 

3 رم لاس 0 6 57 ع كد ع 0 0 سدسه سراد 6 


المح : 

قد تقدم ذكرٌ هذا الكلام فى أثناء اقتصاص مراسلة أمير الؤمنين عليه السلام 
معاوية يحرير بن عبد الله البحلىّ » وقد ذكره أرباب لتر بي وأورده شيوخنا 
الفكلّمون فى كتمهم احتجاجا على صمة الاختيار » وكونه طريقا إلى الإمامة » 
وأول الكتاب : 

« أما بعد » فإن بيعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشام » لأنه بايعنى القوم الذي بايعوا ..» 


إلى آخر الفصل . 


عات 

والشهور امروئ : « فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة » » أى رغبة عن 
ذلك الإمام الذى وقع الاختيار له . 

وللروئ بعد قوله : « ولاه الله بعد ما تولى» » « وأصلامجهم” وساءت مصيرا» » 
وإنّ طلحة والز ير بايمانى ثم نقضاً ان تقضهما كردتهما » لخاهدتهما على 
ذلك حتى جاء الحق وظبر أمر الله و مكارهون . فادخل فيا دخل فيه السامون » فإنّ 
أحب الأمور إل فيك الافية © إل أن رضن للبلاء ‏ دإن رضت له فاتليك > 
وانتبتت بان غليك + وقد | كثرت فى قله عياف » فادخل فما دخل النَاسُ فيه » ثم 
حا القوم إلى أجلك وإِيَاهم على كتاب له » فَأمّا تلك التى تريدها تفدعة الصى 
عن اللبن » واعمرى يا معاوية إن نظرت بعقلك . . . » إلى آآخر الكلام . 

وبعده : « واعلم أن من الطّلقاء الذين لاتحلللم اخلافة » ولاتعترض بهم الشورى » 
وقدارنات إليك جرير بن عبد الله البح » وهو من أهل الإيعان والهجرة » فبايع 
ولاقوة إلا بالله 6 . 

واعلم أن هذا الفصل دال بصريحه على كون الاختيار طريقا إلى الإمامةكا يذكره 
أسصحابنا التكلمون » لأنه احتج على معاوية يبيعة أهل الل والعدّد له » ولم يراع 
فى ذلك إجماع المسدين كلهم » وقياسه على بيعة أهل الل والمقد لأبى بكر » 
فإنه مارُوعى فها إجماع المسلين » لأنّ سعد بن عبادة لم يبايم؛ » ولا أحذ 
من أهل بيضّه وولده » ولأن علي دف عاتم ومن انضوى إلييم ل يبابعوا 
فى مبدأ الأمر » وامتنعوا ؛ ولم يتوقف السامون فى تصحيح إمامة أبى بكر وتنفيذ 
أحكامة على بيعتهم » وهذا دليل على صمة الاختيار وكونه طريقا إلى الإمامة » 
وه لا يقدح فى إمامته عليه السلام امتناع معاوية من البيعة وأهل الشام ؛ فأما 
الإماميّة فتتحمل هذا الكتاب منه عليه السلام على التقية » وتقول : إنه ما كان مكنه 


أن يصرّح لمعاوية فى مكتوبه بباطن الال » ويقول له : أنا منصوص عل من رسول 
الله صلى الله عليه وآله » ومعهود إلى السامين أن أ كون خليفةَ فيهم بلا فصل »فيكون 
فى ذلك طمن على الأثمة التقدمين » وتفسد حاله مع الذين بإيعوه من أهل الدينة ؛ وهذا 
القول من الإمامية دعوى لو عضدها دليل لوجب أن يقال بها » ويصار إليها ؛ ولكن 
لادليل لم على مايذهبون إليه من الأصول التى تسوقهم إلى تمل هذا الكلام 
على التفية . 

فأما قولهعليه السلام : « وقد أ كثرت فى قتلعممان » فادخل فما دخلفيهالمسامون » 
ثم حا > القوم إلى أحملك وإِيّاهم على كتاب الله » » فيجب أن يذاكر فى شر حهمايقول 
التكلمون فى هذه الواقعة . 

قال أصحابنا المتزلة رحمهم الله : هذا الكلام حقّ وصواب » لأن أولياء الذم يحب 
أن يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته » ثم يرفعوا خصومهم إليه » فإن حََكَم بالحق 
استديمت إمامته » وإن حادَ عن الحق اتنضت خلافته » وأولياه عمان الذين مم بوه لم 
ببايعوا علي عليه السلام » ولا واوا تحتطاعته أم- » وكذلكمعاويةا بنع عمان1 يباع 
ولا أطاع ؛ فطالبتهم له بأن يقتصّ للم من قاتلى عمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم 
معهم وعدوان . 

فإن قلت : هب أن القصاص من قتلة عممان موقوفة على ماذكره عليه السلام ؛ 
أما كان يجب عليه لامن طريق القصاص أن ينهى عن النكر ! وأتم تذهبون إلى أن 
المبى عن النسكر واجب على مَنْ هو سّوقة » فتكيف على الإمام الأعفظم ! 

قلت : هذا غير وارد هاهناء لأنّ البى عن النكر نما يحب قبل وقوع النكرء 
سكيلا يقع » فإذا وقع المنكر » فأئ نهى يكون عنه ! وقد نهى على" عليه السلام أهل 
مصر وغيرم عن قتل عمّان قبل قتله مراراء وتايدمم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغن 


سس ير سم 


شيا » وتفاقم الأمى حتى تل ؛ ولا يجب بعد القتل إلا التمناص » فإذا امتنع أولياه 
الدم من طاعة الإمام لم يحب عليه أن يقتص من القاتلين » لأن القصاص حتهم » وقد 
سقط ببغيهم على الإمام وخروجبم عن طاعته . وقد قلنا محن فما تقدم : إن القصاص 
إما يجب على مَنْ باشر القتل ؛ والذين باشروا قتل عممان قتاوا بوم قتلعمانفىدارعمان» 
والذين كان معاوبة يطالمهم يدم عمان لم يباشروا القتل » و لما كثروا الستواد وصروه 
عمان فى الداز » وأجلبوا عليه وشتموه وتوعدوه » ومنهم من انسور عليه داره و1يتزل 
إليه » ومنهم مَنْ تزل لغضر محضر قتله ولم يشرك فيه » وكل” هؤلاء لا يحب علييم 
القصاص فى الشرع . 
د د د 
| جرير بن عبد الله البحلى عند معاوية | 

وقد ذ كرنا فيا تقدم شرح حال جرير بن عبد لهالل فى إرسال على علي هالسلام 
ياه إلى معاوية مستقصى .وذ كر الن بير بن بكار فى ”” الموفقيات “ أن علياعليهالسلام 
لا بعث جريرا إلى معاوية » خرج وهو لا يرى أحداً قد سبقه إليه » قال : ققدمت على 

2 7 5 5 . 5 
معاوية فوجدته يخطب الناس وهم حوله يبكون حول قيص عمان وهو معلق على رُمح 
مخضوب بالدم ؛ وعليه أصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة مقطوعة » فدفمت إليه كتاب 

٠ 5‏ أ 35 . .4 2 
3 عليه السلام » وكان معى فى الطريق رجل” اسار إسارى » ويم عقانى » فمثل بين 
يديه فى تلك الخال وأنشده : 
35 9 8 0017 ل . ه 
إن ببى عمك عبد الطلب هم قتلوا يخم غير كَزِبْ 
* وأنت أؤلى الناس بالوثب فشب * 


وقد ذ كرنا تمام هذه الأبيات فيا تقدم . 


قال م دفع إليه كتابا من الوليد بن عقبة بن أبى معيط ؛ وهو أخو عمّان لأمّه » 
كتبه مع هذا الرجل من الكوفة سراً أوله : 


الأبيات التى ذ كرنا فما تقدم . 


قال : فقال لى معاوية : أقي' فإِنَ الناس قد نفروا عند قتل عمان حتى يسكثوا . 
فأقت أربعة أشبر » 3 جاءه كتاب آأخر من الوليد بن عقبة » أوْله : 


ألاأبلع ا بن عراب فإنك من أ ثقة 1 3 62 
قطعت الذهر كالسدم العنى تدرف دمشق ولا ترم 
وإنتك والكتاب إلى على كدابفة وقد حم الأدم'” 6 


فل كنت اليل وكان حا ٠‏ ننم لا الف وله 3 


قال : فلنًا جاءه هذا الكتاب وصل بين طومارين 7 أبيضين » ثم طواها 
و لصتو اميناك 


8 . اللم : من وقم منه ما يلام عليه‎ )١( 

(؟) السدم فى الأصل : الذى برغب عن غلته , فيحال بينه وبين الآفة ؟ والبيت فى اللسان ١/5: 1٠‏ 

(؟) يقول : أنت تسعى فى إصلاح أعس قد تم فساده كالمرأة التي تدبغ الأديم الحم الذى وقعت فيه المامة 
( ومى دودة ) فتقبته وأفسدته فلا ينتفم به . وقد وردت الاربعة فى اللسان ( حلم ) » وذكر بعدها : 


دم هروس بر وث وس مهاه ل ل ووس عر 
لك الويلات | فحمها علهم فخي الطالى الترة الغشوم 
فقؤمك بالديتة قد تردؤا فهم صرعى كانم لشم 


(4) رواءة هذا البيت فى اللسان : 
2ش م6 اس وار سل سم ع 
فلو كنت المصاب وكان 
)2 الطومار : الصحيفة 5 


2-08 0 44 
تجرد » لاألفُ وَلا سئوم 


لماو سدم 


« من معاوية بن ألى سفيان إلى على" بن أبى طالب » . 
ودفمهما إلى » لاأعلم مافيهما » ولا أظنهما إلا جواباً » وبعث معى رجلامن بنى بس 
لا أدرى مامعه » تفرجنا حتى قدمنا إلى الكوفة » واجتمع الناس فاللمسجد »لايشكون 
أنَا بيعة أهل الشام ؛ فلها فنم غلى” عليه السلام الكتاب لم مجد سياه وقام العبسى” »فقال: 
من هاهنا من أحياد قيس » وأخص من قيس غطفان » وأخص من عَطفان عَيْا ؟ إنى 
أحلف بلله لقد تركت تحت قيص عمان أ كثرٌ من خسين ألف شيخ خاضبى لام 
بدموع أعينهم » متعاقدين متحالفين » ليقتلن قتلته فى البرّ والبحر » وإنى أحلف بللّه 
ليقتحمتها عليسك ابن” أبى سفيان بأ كثر من أربعين ألفا من خِسْيان الميل » فاظنكم 
بعد بما فبها من الفحول . ثم دفع إلى على” عليه السلام كتابا من معاوية ففتحه 
فوجل فيه : 
أنانى أمر” فيه للنفس غم وفيه اجتداء” للاأنوف أصيل 
يعات أمير للؤنقيق وقد سكاو لها صم الجبال تزول 
وقد ذ كرنا هذا الشعر فما تقدام . 


الأصضل 
ومن كتاب منه عليه السلام إليه أيضا : 


غ1 هر ل لم و عه ل ساق وي اله ع امه مر 0 
أما بعد فعد | تتنى منك مَوْعظة موصلة » ورسالة حبرة 2 عقلها بضلا لك 2 
وتنا سُوء ريك . وكتاب امر ىا رك 1 ديو ولاقاي م قلق 
00 


كَل دَحَادُ أليوى فأجابه » وَقادَهُ الصَّلَالُ فاتبعه » فبَحَرَ لاغطأ » وَضَلَ خا بط : 
نط ينا 
لبن 

موعظلة موضّة » أى مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا » وذلك :عيب فى الكتابة 
والخطابة » وإءا الكاتبمن يرتجلفيقول قولآفصلاً » أو يرو ى في أىبالبديعالمستحسّن» 
وهو فى الخالين كليهما ينفق م نكيسه » ولا يستعير كلام غيره . 

والرسالة ابّرة : المزيّنة الألفاظ ؟كأنه عليه السلام يشير إلى أنه قد كان يظهر عليبا 
أثر ااشكلف والتصدّع . 

والتنميق : الاز بين أيضا : 

وهّجّر لجل » أى مَذَّى » ومنه قوله تعالى فى أحد التفسيرين :لآ إِنَكَوْيِى امحَذُوا 
اا 0 

5557 الاغط ء وهو الصوت والخلبة . 


"٠ سورة الفرقان‎ )١( 


”الف قو ا لل اذا ب اله لط يوي 6 ااا نول فرق 
3 96 

وهذا الكتاب كتبه على عليه السلام جواباً عن كتاب كتبه معاوية إليه فىأثناء 
حرب صَفْينَ بل أواخر هاء وكان كتابمعاوية : 

« من عبد ل معاوبة أن سيا إل عل" أ طالب ©» أما بعد 5 إن 
الله تعالى يقول فى محم كتابه (٠:‏ 9 وقد وخر إليك ول لين م من قبلك لثن 
أشر كن معان غلك ولسكرن ون يتين 30 ون أحتركك ١‏ الله أن 
تحبط عماك وسابقتك بِدْقّ عصا هذه الأمّة وتفريق جماعتها » فاتق الله واذ كر موقف 
القيامة » وأقلم عنا أسرفت فيه من الخواض ف دماء السدين » وإتى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول : « لو تمالاً أهلٌ صَبْعاء وعدن على قتل رجل واحد من المسادين 
ل كبهم اللعلى مناخرهم فى النار » » فكيف يكون حال من قتل أعلام المسامينوسادات 
امباجرين » بله ماطحنت رحا حر به من أهل القرآن » وذى العبادة والإمان» من شيخ 
كبير » وشابأِغَربر » كأبمبالله تعاللى مؤمن » وله مخلص » وبرسولهمقرتءارف!فإنَكنت 
أب حسن إنما تحارب على الإمرة والخلافة » فَلممْرِى لو صمت خلافتك لكنت قريب 
من أن تعذّر فى حرب السادين » ولسكها ماحدت لك ؛ أن بصسّتها وأهلٌ اشام لم 
يدخاوا فيها » ول يرتضوا بها اوخفاللهوسطواته » واتق بأسّهِ » وتسكاله» وأغمد سيفك 
عن الناس » ققد والله أ كلهم الحرب » فل يَبِقَ منهم إلا كالثمد فى قرارة المدرير . 
ونه الستعان » : 

فكتب على" عليه السلام إليه جوايا عن كتابه . 


)١(‏ سورة الزعن : ه 


ساوج بد 


من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى معاوبة بن أن سفيان :2 أما بعد فقد أتتنىمنك 
موعظة موصّلة » ورسلة محبّرة » قنها بضلالك »وأمضيبا بسوء رأيك» وكتابامرئ' 
ليس له يضر سبديه ءولا قائد يرشدهء دعاه الموى فأجابه » وقاده الضلال فاثبعه )فهر 
لاغطاً » وضل خابط » قأما أمرثك لى بالتقوى فأرجو أن أ كونَ من أهلها » وأستعيذبلله 
بن أن أ كوة من الذي إذا: 11 ها أخذتم :الدرة الاثم بوانا دراك إياف أن 
يحبط عملى وسابقت فى الإسلام » فتعمرى لو كنت البايى عليك » لكان لك أن 
درن ذلك » ولكتى وجدت الله تعاللى يقول : .9 فنا توا التي تبنى حتى لقع إلى 
مان 04" 2» فنظرنا إلى الفثتين» أما الفئة الباغية فوجدناها الفئة التىصأنت فهها » لأنبيعتق 
بالدينة لزمنّك وأنت بالشام » كا لزمتك بيعة عمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام » 
وكا لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أمير لأبى بكر على الشام . وأما شق عصا هذهالأمة» 
فأنا أحق أن أنهاك عنه . فأمًا تخويفك لى من ل أهل البغى » فإن رسول الله صلى 
عليه وآله أمرنى بقتاهم وكتّابم » وقال لأحمابه : « إن فيك مَنْ يقاتل كَل تأويل 
القرآنك قاتلت على تنزيله » » وأشار إِّ وأنا أَوْلَ من اتبع أمره . 

وأما قولك : إن بيعتى تصح لأن أهل الشامم يدخلوا فبها ! كيف وإِتما هى بيعة 
واحدة » تازم الحاضر والغائب » لأيِنَقَ فنها النظر » ولا يستأنف فيها الخيار » الخارج 
منها طاعن”» والرَوّى فيها مُداهن . فاريم' على لمك » وانزع سبربال عَيِك » واترلك 
مالا جَدوَى لهعايك» فليس للكعندى إلا السيف» حتى تنو ء إلى أمرالله صاغرا “وتدخل 
فى البيعة راتما . والسلام » . 


)١(‏ سورة الحجرات ه 


الأنلء 
03 22 00000 


لامها 3 2 43 سق فيا مغل ولا يستأنف و 
طَاءن” وَللْرَرى فيب مُدَان ٠.‏ 


أعليانء الشارج يما 


عد 3 3 
ما : 
لايثنى قمها النظر »أى لايعاود ولا يراجع ثانية . ولا يستأنف فيها الخيار :ليس بعد 
عقدها خيار لمن عقدها ولا لغيرم » لأنها تلزم غير العاقدين كا تلزم العاقدين » فيسقط 
الخيار فيها » الخارج منها طاعن على الأمّة » لأنهم أجمعوا على أنّ الاختيار طرق الإمامة. 
وللرؤى فمها مداهن » أى الذى يرتثى ويبطىء عن الطاعة ويفكر » وأصله من 
الروية . وللداهن : المنافق . 


لداه5 د 


080 
الأطل : 
ومن حكتاب له عليه السلام إلى جرير بن عبد الله البحَل” لما أرسله 
إلى معاوية : 


يج سمعر اب ك2 م 0-9 وس سرت مم-ه 2 11 7 

اما بعد » فإذا اتنا كتابي فاحمل معاو ية على الفصل » خذه بالامر الجزم » 
2 سه وسام سم اماق 00 ان ع ارثا 0 م 3 رن مس0 5-2 5 م 
جرم ين استرئية جايح + وير مخز ية » فإن أختارَ الخراب فانبذ إليه » 

0 ون 39 5-8 0 

اهس و ابره هر يا 5 امه 
9 . اسم ا 0 اعرءو 9 2 
وَإِن اختارٌ السم قددك ببعته السلام 

لانن نت 


قد تقدّم ذكر نسب جرير بن عبد الله لبجل . 

وقوله عليه السلام : « فاحمل معاوية على القطّل » » أى لا تتركه متلكثا متردّدا » 
يطمعك تارة ويؤيسك أخرى » بل احمله على أمر فيص » ما البيعة » أو أرنف 
أَذّن بالحرب . ْ 

وكذلك قوله : « وخذه بالأمر الجزم “2 أى الأمر القطوع به » لا تكن من 
يدم رجلا ويؤخر أخرى » وأصل الجرْم القطم . 

وخرتث علي 0-6 المتبورين فهها عن ديارهم » أى محر جهم . 

وس مخزية أ ا وإنما جعلها مخزية لأن معاوية امتنم أولا من البيعة ؛ 
فإذا دخل فى الس فإِنها يدخل فيها بالبيعة » وإذا بأيع بعد الامتناع ؛ ققد دخل تحت - 
ورضىّ بالضيم ؛ وذلك هو الى . 


لاباع د 


قوله « فانيذ إليه » من قوله تعالى : ل فََنْبدَ إِلَيْهُمْ كَل سوا 274 وأصله العهد 
والهدنة وعقد الحلف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين » ثم يبدو لهما فى ذلك فينتقلان 
ااطرت فيد أعدها إل الأدر عيدوت كآنه كعات مكتوتب: ينبم قد نيذه أدرها 
بوم الحرب وأبطله » فاستعير ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة » ونسخ شريعة السلام 
الدائثة يرن الاقية قا 


0020 سورة الأنفال مه . 


الاج سسم 


)05 
الأطئل : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى معاويية : 


كَأرَادَ قَومَُا 253 56 2 وَأَجْتياح أملنا 2 وَميُ | 8 ألْهموم 3 0 بن 


8 
ا رمعم سر مه .” ا 6 و 


0 “معو الهذي 2 و احلتونا طق عواملة و6 إِلَ جبل وَعرٍ وََوْقَدُوا 


آرَ أعذراب . 


00 له لنا ع1 لذ ع حوازته » ل يم سن 2 “مته » م ا 
ديك الاح 2 ا ل عن ْمل 2 7 حك 5 خاو 8 0 قير 
غات 5 3 01 عشيرَة 26 دونه" 2 0 من لفقل كان ا : 
رم ام 0 2 دابع - 2 

كن رَسُول أله صل أله كيد و1 له إِذَا ْم الْبَآسُ » وَأَحْحَمَ النَّاسُ » قم 
هل بَيتم قوق بي أمسا 3 ِ علي 3 َ 0 3 9 - 2 
سه اريم 02 


ع مثل الى أَرَادُو | ون الم 3 0 حالم “مك 8 0 : 
فيامحب دمر إِذ صر'ت 1 0 يسم | يدم ب َك 25 بشي 
ان 1 يُذلى أحد 35 2« ِل أن 2 فى ديع 1 أعرفه” 07 


عو 


و ع 5 ل 
ء ل ه59 5 يا 0 0 م ع 2 0 
ره 0 2 إلبكٍ ولا إل غيرك ' وَلْعمْرى لن ' تزع عن ؛ غك وَشقاقكَ 4 
١#‏ إ#خر صر صر عرعلا 


عر فنهُم عن قليل كر نك ؛ لا يكلفونك طُلبَهْ في برت وَلَا حر » وَلَا جَبل 


حت يزعت 


56 31 .م ٠.‏ ره 2 ا 0 9 9 
نه طلب يسووك وحجدانه » وزو لا يشوك لقيانة . 


ين 
قوله عليه السلام : « فأراد قومنا » » يعنى قريشًا . 
والاجتياح : الاستئصال » ومنه الجائحة وهى السّئَة » أو الفتنة التى تجتاح المال 
أو الأشبين .. 
قوله : « ومتعونا العذب » » أى العيش العذب . لا أمهم منعومم الماء العَذْبِ » على 
أنه قد نقل أنهم متعوا أيام الحصار فى شمْب بنى هاشم من اماء العذب . 
وعد كر ذلك 
توه :وأ خلو نا طوف » » أى الزموناه . واطلين كاه رفيق يكونق 
تحت برذعة البسن - وأحلامن البزوتك :ما تبشط حت حر القيابه :وق اللديثك: 
« كن حلس يدتك » أى لا مخالط الثاس واعنزل عنهم 5 فلناكان الجلس ملازما 
ظبن البعير » وأحلاس البيوت ملازمة لحاء قال : « وأحلسونا الموف » ؛ أى جعاوه 
لناكالحلس اللازم . 
قوله : « واضطرونا إلى جبل وعر » » مَثْل ضربه عليه السلام لمشونة مُقامم 
وشظلف مزلم » أى كانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وعر » ويجوز 
أن يكون حقيقة لا مثلا » لأن الشعب الذى حصروم فيه مَِيقَ بين جبلين . 
قوله : « فعزم اله لنا » » أى قضى الله لنا» ووققنا لذلك » وجعلنا عازمين عليه . 


والموازة : الناحية » وحوزة اللك : بيضته . 


وحومة لماء والرمل : معظمه . 
والرى عنها : المناضلة والحاماة » وبروى : « والرى من وراء حرمته »؛والضميرى 
«حوزته » و« حومته » راجع إلى النى صل الّهعليه وآ له » وقد سبق ذ كره»وهوقوله: 
« نبينا ») وبروى » والرميًا 6 . 
وقال الراوندئ : « وهنو بنا الهمومً 4 » أى هثوا تزول الم بناء فذف لضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه . وليس ماقاله يجيد بل « الهموم » منصوب هاهنا على الصدر» أى 
هوا بنا هموما كثيرة» وهموا بناأى أرادوا مهنا »كقوله تعالى : «( وكرت ه274 »على 
تفسير أسحابنا » وإنما أدخل لام التعريف فى الحموم » أى هموا بنا تلك الهموم التى 
تعرفونهاء فأنى باللام ليكون أعظ وأ كبر فى الصدور من تنسكيرها » أى تلك الهموم 
معروفة مشهورة بين الناس لتكرر عزم الشركين فى أوقات كثيرة مختلفة 
على الإيقاع . 
وقوله : « وفعلوا بنا الأفاعيل » » يقال لمن أثروا آثارا منكرة : فعلوا بناالأفاعيل» 
وقلٌ أن يقال ذلك فى غيرالضرروالأذى » ومنه قول أميّة بن خلف لعبدالر حم ن,بنعوف 
وهو يذ كر حمزة بن عبد الطاب يوم بدر : « ذاك الذى فل بنا الأفاعيل » . 
قوله : « يحاتى عن الأصل » » أى يداف عن تمد ويذب عنه حمية ومحافظة 
عل الايست: 
قوله : « خلوممانحن فيه » » أى خال . والخلف : العهد . 
واحمر البأس » كلة مستعارة » أى اشتدات المرب حتى احمرتت الأرض من الدم » 
مل البأس هو الأحر مجازاء كةولم : الوت الأحمر . 


. 54 سورة لوسف‎ )١( 
)١4؛ (4:-نمهج-‎ 


سسسم اه © عصسسية 


قوله : «وأحجم الناس»» أى كَنُوا عن المرب ومنو عن الإقدام » يقال:.حجمت 
فلانا عن كذا أحجمه بالشر” » فأحجم هو » وهذه اللفظة مرن النوادر» كقولم : 
« كببته فأ كب »© . 

ويوم مؤتة بالهمز ء ومؤتة : أرض معروفة . 

وقوله : « وأرادَ من لو شت لذ كرت اسمه » » يعنى به نفسّه . 

قوله : «إذ صرت يقرّن بى من ل يسم بقدى» إشارة إلى معاوبة فى الفلاهص» وإل 

من تقدام عليه من ع الخلفاء فى الباطن » والدليل عليه قوله : « التى لا يدلى أحد بمثلها »» 
قأطلق القول إطلاقاً عامّا مستغرقا لكل" الناس أجمعين . 

ثم قال : « إلا أن" يدع مدّيع مالا أعرفه » ولا أظن الله يمرفه » » أى كل" من 
ادّعى خلاف ما ذكرته فرو كاذب » لأنه ل وكان صادقا لكان على" عليه السلام يعرفه 
لا محالة » فإذا قال عن نفسه : إن" كل دعوة تخالف ما ذكرت فإى لا أعرف متها » 
فعناه أمها باطلة . 

وقوله : « ولا أظن الله لعرفه » » فالظلن ها هنا بمعنى العم كقوله تعالى : 9 وَرَأى 
لْمُجْرِمُونَ الثّار لوا أ مُوَاقْهُوهًا 4 2 » وأخرج هذه الكلمة 7 قوله تعالى : 
(قل أتنبئون الله رما لا يمل فى السّموَات ولا فى الْأَرْضٍ )7 » وليس الراد 
سلب الع بل الع بالسلب +" كذلك ليس سسراده عليه السلام سب ال أن الذئ هو ععق, 
العم » بل ظن السلب » أى عل السلب » أى وأعل أن اله سبحانه يعرف انتفاءه » وكل 
ما بعل اله انتفاءه فليس يثابت . 

واي لرلاطيم الباق ا 
(ولتلوتع* - لسوت حت م سهد ين مف" وَالصًا بين 4 7 . 


5 : سورةالكيف 8ه‎ )١( 
. 51١ (؟) سورة تمد‎ 


لوم د 


وله 2 33 ثىء قبل وجوده » وإبما معناه : دتى نعل جهادهم موجودا » ولبست 
هذه السكلمة من الآية بسبيل لتجمل مثالا لها » ولسكن الراوندىة يتكلم بكل” ما مخطر 
ليم غير أن زعا يقول: 

وتقول :أدلّ فلان بحجّته» أى احتج بها ء وفلان مدل برَّحجه » أى ست بها . 
وأذلى ماله إلى الخاى : دفعه إليه ليجعله وسيلة إلى قضاء حاجته منه © فَأمّا الشفاعة فلا 
يقال ذمها : « أدليت » » ولسكن « دلوت شلان » أ ان لتك ودعو قال عر نًا 
استستق بالعباس رحه الله : «اللمج إنا نتقر”ب إليك بم” نبيك وقفيّة آبائه » وكثر رجاله» 
دلونا به إليك ار 

قوله عليه السلام : « فلم أره يسمنى » أى ل أرَ أنه يحل لى دفعهم إليك . والضمير 
فى « أرَءُ » ضير الشأن والقصّة » و « أره » من الرأى لاامن الرؤية » كقولك : .أرَ 
ار“أى الفلانى . 

وزع فلان عن كذاء أى فارقه وتركه » ينز عبالكسرء والغىّ : الجهل والضلال. 

والشقاق : الخلاف . 

الإجداق #مضثر وحنت كذا ه أى اصع .واروو : ازا : 

واللقيان : مصدر ليت » تقول : لقيته لقاه ولقيانا . 

ثم قال : « والسلام لأهله » لم يستجز فى الدين أن يقول له : « والسلام عليك » 
لأنه عنده فاسق لا يجوز إكرامه » قنال : « والسلام لأهله » » أى على أهله . 

وبحب أن نتكام فى هذا الفصل فى مواضع : 

منها ذكر ما جاء فى السيرة من إجلاب قريش على رسول الله صلى الله عليه وآلله 
وبنى هاشم وحصرم فى الشعب . 


. الفائق * : 55" . قفية آنائه : تلو . وكير قومه أقعدثم فى النسب‎ )١( 


داعام مد 


ومنها : اكلام فى للؤمنين والسكافرين من بنى هاشم ال نكانوا فى الشمب 
خصوربن معه صلى الله عليه وله من م . 

ومنها : شرح قصة بدر. 

ومنها : شرح غزاة ا 

ومنها : شرح غراة مواتة . 


نا تنه نن 


| إجلاب قرش عل إنى هاثم وَحِصرم فى الشعب ] 

. فأما الكلام فى الفصل الأول فنذكر منه ما ذكره مد بن إسحاق بن إسارفى 
كتاب ”” السيرة '“ والمفازى » فإنه كتاب معتمد عند أصحاب الحديث والؤرخين » 
ومصنفه شيخ الناس كلهم . 

قال تمد بن إسحاق رحمه الله :ل يسبق علي عليه السلام إلى الإمان بللّه ورسالة عمد 
صل الله عليه وآله أحد من الناس » اللهم” إلا أن تكون ده زوع طول اندها 
اله عليه وآله . قال : وقدكان صل الله عليه وآله مخرج ومعه على مستخفين من 
التاس » فيصليآن الصلوات فى بعض شعاب مكة » فإذا أمسيا رجما ففكثا بذلك ما شاء 
لله أن يمكثا » لاثالث لما . ثم إن أبا طالب عَثْر عليهما يوم وما يصليان 2520007 
صلى الله عليه وآله : يابن أخى» ماهذا الذى تفمله ! ققال: « أئْعمٌ » هذا دين الله ودين 
ملائكته ورسله » ودين أ بينا إبراهيم -أوي قال عليه .السلام - بعثنى الله به رسولا إلى 
العباد » وأنت أى عم أحقٌ من بذلت له النصيحة » ودعوته إلى المدى » وأحق من أجابنى 
إليه » وأعاننى عليه » . أ وك قال . فقال أبو طالب : إنى لا أستطيع يابن أخى أن أفارق 


دايج د 


دينى ودين آبأنى وما كانوا عليه » ولكن والَّه لامخلص”" إليك شى' تك رهدمابقيت . 
فزعموا ”© أنه قال لم : أئ بنى » ماهذا الذى تصنع ؟ قال : يإأبتاه » آمنت الله ورسوله 
وصدقته فما جاء به » وصليت إليه » واتبعت قول نبِيّه . فزعموا أنه قال له : أما إنه لا 
تعواك + أو ان يتوه ب اله إلى حيو لارمه. 

قال ابن إسحاق : ثم أل 18 بن حارثة مولى رسول الدصلى الشهعليهوا له » فكان 
وَل مَنْ أسل » وصلى معه بعد على” بن ألى طالب عليه السلام . 

ثم أسل أبو بكر بن أبى فنحافة » فكان ثالنا لما » ثم أسل عمان بن عفان وطلحة» 
والزيير» وعبد الرحمن » وسعد ب نأبىوقاص»فصاروامانية ؛فهم المانية الينسَبّقواالتّاس 
إلى الإسلام ككة “ثم أسل بعد هؤلاء المّانية أبو عبيدة بن الجر اح وأ بوسامةبنعبدالأسد 
وأرتم بن أب أرتم » ثم اننشر الإسلام بمكّة » وفشا ذكره » وتحدّثالتاس به »وأم اله 
رسوله أن يصدع بما أمى به » فكانت مدّة إخفاء رسول الله صلى الله عايه وآله نفسه 
وشأنه إلى أن أمى بإظهار الدين ثلاث سنين ‏ فما بلغنى”" . 

ال مد بن إسحاق : ول تسكن قريش تنسكر أمرتء حينئذ كل الإنكار » حتّى 
ذكر امهم وعابها » فأعظموا ذلك وأنكروه »وأجمعواعلىعداوتهوخلافه؛وحدبعليه 
عله أبو طالب فنعه » وقام دونه حتى مضى مغاهراً لأس الله لابردّه عنه شى" . قال : فلنا 
رأت قريش محاماة أبى طالب عنه وقيامّه دونه » وامتناعه من أنيسامه » مشى إليهدرجال” 
من أشراف قريش ؛ منهم عّبة بن ربيعة » وشيبة أخوه » وأبو سفيان بن حر'ب » 


01 5 ع 3 2 5 
وأو البحترى بن هشام »والأسود زالطلب “والوليد بنالمغيرة “وا بوجهلسمرو بنهشام» 


. لا خلس إليك بعىء ؛ أى لا بوصل إليك ؛ يقال : خاصت إليه » أى وصلت إليه‎ )١( 
. 558 : ١ (؟) ابن هشام : « وذ كروا » (؟) سيرة إن هشام‎ 


لد عه د 


والعاص بن وائل » وثبيه ومدّه ابنا الحجاج ؛ وأمثالم منرؤسامقريش. .فقالوا:ياأباطالب» 
إن ابن أخيك قد سب آكتنا » وعاب ديذنا » وسفّه أحلامنا موضللار آزاءناءفإنأنتكقه 
عنًا » وإمًا أن محلَىَ يننا ويينه . فقال لم أبو طالب قولا رفيقا» وردمم ردًا جيلاء 
فانصرفوا عنه » ومضى رسول اله صلى الله عليه وآله عل ماهو عليه » يظهر دين الله ؛ 
ويدعو إليه » ثم شركق "1" الأمر يبنه ويينهم » تباعدا وتضاغنا””» حأ كثرتقريش 
ذكرٌ رسول الله صلى اله عليه وآله يينها » وتذاموا فيه » وحضً بعضّهم بعضا عليه » 
فشوا إلى أبى طالب مر ثانية » ققالوا : يإأبا طالب » إنّلك سدًا وشرَّفاً ومئزلةفيناءوإنا 
قد استتهيناك من ابن أخيك فم تنبه عن » وإنا ولله لانير على شنم آبائنا » وتسفيه 
أحلامنا » وعيب متنا » فإمًا أن نكتقه عنًا أو ننازله وإيّاك 9 حتى يبلك أحد 
الفريةين . ثم انصرفوا » - على أبى طالب فراقٌ قومه وعداوتهم » ولم نطب نفسه 
بإسلام ابن أخيه لهم وخذلانه » فبعث إليه فقال : يابن أخى »إن قومكقدجاءونىءفقالوا 
فى كذا وكذا - الذى فالزام فأبق عل» وكل نفسك » ولا تحمانىمن الأمس مالاأطيقه. 
قال : فظن رسولٌ الله صلى الله عليه وآ له أنه قدبدا لعمّه فيه بداء » وأنه خاذلهومسامه » 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه » ققال : ياعم" » واللّه لو وضعوا الشّمس فى عي 
والثمر:ف شمالى على أنْ أترك هذا الأمر ماتركته حتى يذا ه اله أو أهلك . ثم استعبر 
! كياً وقام » ذلما ولى ناداه أو طالب : أقبل يابن أخى » فأَقبّل راجعا » ققال له : اذهب 
ان أكن قل عا أ سك نوات لا أستك لع او , 


)١(‏ ابن هشام : ثم شرى الأعس بينه وبينهم » » قال أبو ذر : معناه « كثر وتزايد » > وأصله فى 
ابرق , يقال : شرى اليرق : إذا كثر لمعانه 5 

(؟) التضاغن : العاداة . (*) تازله وإياك : أى ماركا . 

(غ) سيرة ابن هشام 1:5١‏ 5لا؟ -4لا؟ . 


قال ابن إسحاق : وقال,أبو طالب يذكر ماأجمعت عليه قريش من خَر' به لا قام بنصر 
عمد صلى اله عليه وآله : 
والله لن يلوا إليك جسم عق أنكة ف انرا يع 
فانقذ لأمرك ماعليك لمحافة وابشر وق بذاك منه عيونا 
ودعواننى وزعمت أنْك نا-2 ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديناً قدعاات بأنه ‏ مرن ير أديان البرّية ويناً 
ولاللاس اشح ارق .٠١‏ عد مجان ةالنهيييا 
قال حمد بن إسحاق : ثم إن قريشا حين عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان 
رسول الله صلى اللّهعليه وآله وإسلامهإلمهم ورأوًا إجماعدعلى مفارقتهم وعداوتهم »مشوئا 
إلنة مماز فق الولينق امثير 0 وممة - وكا نأجمل في فقريش - ققالوا له :يإأباطالب» 
هذا جمارة بن الوليد » أسبى2 فو فى قيش وأجله » نفذه إليك29 ء فائخذه ولداً فهو 
للك » وأسلٍ لنا هذا ان أخيك الذى قد خالف ديتك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك 
لتقتله » فإنما هو رجل برجل . ققال أبو طالب ! والله ماأنصفتمونى”! تعطوى ابتكم 
أغذوة 3 “وأعطيم ابنى تقتاونه إهذا والله يالا كوي نذا . فقالله اليم بن عدى بن 
نوفل وكانله صديقاً مصافيا _واللّه,أب! طالب ماأراكتريدٌ أنتقبلمن قومكشيئاً! لعمرى 
قد جهدوا فى التخلص ما تكره وأراك لاتُنصفهم ! ققال أبو طالب : واللّه ماأنصفوق 
ولا أنصفتنى ؛ ولكتّك قد أجمعت على خذلانى ومظاهرة9” القوم على” ! فاصنع 
مأبدا 92> ! 


. دوانه دلارء لالا١ (؟) ابن هشام : « أنهد فى » أى أشبه وأقواه‎ )١( 
. ©» ابن هشام : « نكذه فلك عقله ونصره‎ )*( 

(4) ابن هشام : « والله لبنس ما تسوموني » 

(ه) مظاهية القوم » بريد إعانتهم ٠‏ (5) سيرة ابن هشام ١‏ : ه/ا؟ 


لسساءئاجم د 


قال: فمندذلك تنا بذ النرم وصارت الأحقاد» ونادى بعضهم بعضاءوتذامروا بينهم على 
تاق اتن المدين نامع ابحو دام عدوا لور 6 ا لي 
فيها مهم » هذ بوش ويقتنونهم عن ديع ؛ ومنع امرسوله مهم بعمّه أبى طالب»وقام 
فى بنى هاشم وبنى عبد للطلب حين رأى قريشاً تصنم ما تصنع » فدعام إلى ماهو عليه 
من مع رسول الله صلى اللّه عليه وآله ؛ والقيام دونه » فاجتمعوا إليه » وقاموا معه » 
وأحالق ه إلى مادعاهم إليه من الدفاع عن سول ان عل عليه وله الها كان مق 
أبى لهب » فإنهم مجتمع معهم على ذلك » فكان أ.وطالب يرسل إليه الأشعار » ويناشده 
النصر » منها القطعة التى أُوها : 

ات عن أبى ليب ألانا” . وكا قمع على ذا 1 

ومنها القطعة التى أُوها : 

أظننت عَتَى قد خذلت وغالنى منك الفوائل بد شيب المكبر 

ومنها القطعة التى أوها : 

تستعرض الأقوام توسعهع؟ عُذْراً وما إن قلت ين عَذْرِ 

قال مد بن إسحاق : فلم يؤثر عن أبى لهب خير قط إلا مايروى أنّ أبا سامة بن 
عبد الأسد الغزوى ؛ لما وثب عليه قومه ليعذّبوه ويفتنوه عن الإسلام هرب مهم ؛ 
فاستتجار بألى طالب» وأ ألى طالب مخزومية »وفى أمّ عبد الله والد رسول الله صلىاللّه 
عليه وآله فأجاره » فشى إليه رجال من بنى مخزوم » وقالوا له: ياأبا طالب » هبك منعت 
منا ابن أخيك تمّداً » فالك ولصاحبنا تمنعه مذًا ! قال : إِلّهُ استجار بى وهو ابن أختق» 
وإن أنالم أمنع ابن أختى لم أمنع ابن أخى ؛ فارتفمت أصواتهم وأصواته » ققام أبولحب 
ولم ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها » فقال : يامعشرَ قريش » واللّه لقدأ كثرتم على هذا 


الهبياتم دم 


الشيخ»لا تزالون تتوثبون عليه فى جواره من بين قومه ! أما واه لتنمو عنه أو لنقومن 
معه فيا قام فيه حتى يبلغ ما أراد . فقالوا : بل ننصرف عنا تكره يإأبا عتبة . ققاموا 
فانصرفوا » وكان ولي لمم ومعينا على رسول الله صلى اله عليه وآله وأبى طالب » فاتقوه 
وخافوا أن تحمله الْيّة على الإسلام » فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ماقال اسل 
أن قوم عقاف مره رول لله صل الله عليه وآآله » فقال يحر“ضه على ذلك : 


وإن مر أبو عتبية مه 


ولا تقبان.” 


2 


دهن عقف طقطة 

أقول له وأين مله تصيصق 

وول سبيل العجز غيرك منهم 

وحارب فإِنّ الحر'ب نصف ولن ترى 

كذيمم وفك هئ م#نتسيندا 
وقال تخاطب أبا لهب أيضاً : 


- ع لي 03 
يجبت للم يابن شيبة عازب 


يقولون شايع مَنْ أراد تمّدا 
أضابيم إما حاسد ذو اد 
فلا تركين الدهر من هذمامة 
ولا تتركنه ماحيدت” لعظم 
5 العدا عن ذروة ف 
إن له قرالى ورك قر 


ولكته من 5 506 


(5) دوانه اكد ىم ١5+‏ 


3 مَمْزِلٍ من أن يسام المظالم) 99© 
تس بها إنًا هبطت للواسما 
أبا عقيّة ميت سوادك قأنما 
فإنّك ل تق على السجز لازما 
أغا لرب: فطل الله حدق يكنا 
وللتاترؤ ا وناانن: افك اما 


وأحلام أقواع لديك سخاف 7" 
فلم وق' فى أمره سلاف 
وإما قريب عنك غير مصاف 
وأ 8 من خير عبد مناف 


0 يا 
وال رجلا ذا محدة وَعقاف 


25م ء ب ٠‏ اع الوه 


5 م 7 5 
ولس بذى حلف ولا بمضاف 


إلى أبحر فوق الببحور طواف 


(؟) دوانه ١ى.‏ 


سنس رلك ممست 


وزاح' جميع اناس عنه وكن له ووع؟ عل الأمداء عر عات 
وإن غضبت منه قريشٌ فقل لها بنى عّنا ماقومك' بضعاف 
وما بالكي' لحن اطلام .نابل اكد هناك حوان 
فاقومنا بالقوم مخشئن ظبنا ومانحن فيا ساءم #قاف 
ولكتّنا أهل المفائظ والنهبى وعز ببطعاء الشاعر واف 


قال حمد بن إسحاق : فلا طال البلاء على المسهين والفتنة والعذاب » وارتد كثير 
عن الدين باللسان لا بالقلب »كانوا إذا عذ بوم يقولون : ميد أن هذا اللهاغ وأن اللات 
والرّى فى الآلهةءفإذا خلوا عنهم عادوا إلى الإسلام » لغبسوم وأوثقوم بالقد.وجعلوم 
فى حر” الشّمس على الصّخر والصّفا» وامتدّت أيام الشقاء علمهم ول يتصلوا إلى تمد صلى 
لله عليه وآله لقيام أبى طالب دونه » فأجمعت قريش على أن يكتبوا ينهم وبين بنىهاشم 
صححيفة يتعاقدون فبها ألا يناكحوم ولا يبايعوم » ولا يجالسوم ؛ فكتبوها وعلقوها 
فى جوف الكعبة تأ كيداً على أنقسهم ؛ وكا نكاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قمي” . فاما فعلوا ذلك اتحازتهائم والطاب » فدخلوا كلهم 
مع أبى طالب فى الشّعب » فاجتمعوا إليه » وخرج منهم أبو لحب إلى قريش فظاهرها 
على قومه. 

قال مد بن إسحاق : فضاق الأص بنى هام ولدنؤا التوت ا الذرنا كان عمل 
الهم سرءًا وخفية ؛ وهو شىء قليل لاك أرماقهم » وأخاقتهم قريش ؛ فم يكن يظهر 
منهم أحد » ولا يدخل إليهم أحد»وذلك أشد مالقّ رسول الله صلى اله عليه وآ له وأهل 


قال تمد بن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألا يصل إلمهم 


لس 8م لدم 


شىء إلا القليل سسرًا من يريد صلّهم من قريش ؛ وقدكان أبو جهل بن عشام لق كيم 
ابن حزام بن شُويلد بن أسّد بن عبد المزى » معه غلام حمل قحا بريد به عمّته خديجة 
بنت خويلد ‏ وهى عند رسول الله محاصّرة فى الشعب - فتعلق به»وقال:أ تحمل الطعام إلى 
بنى هاشم ! والله لاتبرح أنت وطعامئك حتى أفضحك بمكة ! لخاءه أبو البخترىة العاص 
ابن هشام بن الحارث بن أسَّد بن عبد الْهرى » فقال : مالك وله !قال :إنه يحمل الطعام 
إلى بنى هاشم » فقال أبو البخترى” : ياهذا » إنطعاما كان لعمتهعنده بعت إليهفيه؛أفتمنعه 

أن يأتيباً بطعامها ! خلّ سبيل الرتجل » فأبى أبو جيل حتى نال كل مهما من صاحبه » 
فأخذ له أبو لياو على تيو قشددية بة'فشحه ووطفه ولا شديذا .فالصر ف وهو يكره 
أن يعر وشول امل العلي وال وبنو هام بذاك » فيشمتوا » فا أراداش تعالى من 
إبطال الصّحيفة » والفرج عن بنى هام من الصَّيق والأزْل الذىكانوافيه » قامهشام بن 
عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسل بن عاص بن لؤى" فى ذلك 
أحسن قيام » وذلك أن" أباه عمرو بن الخارث كان أن ل بن هام بن عيدسداف بن 
قصى: من أمه » فكان هشام بن تمرو يحسب لذلك واصلا يبنى هاشم ؛ وكان ذا شرف 
فى قومه بنى عامى بن لؤى » فسكان بأنى بالبعير ليسلا وقد أؤقره طعاما » وبنو هاشم 
وبنو الطلب فى الشعب » حتى إذا أقبل به ف الشّمبٍ فنع مخطامه من رأسه » ثم يضربه 
عل حنبه » فيدخل الششعب عليهم ثم يأنى به ور لت عرق اوتره ا فيصنع به 
مثل ذلك . 

ثم أنه مه من إل زفارنين أن أمزة ون المجيرة الزوى” » فقال : بازهير »أرضي تأن 

تأكل الطمام وتشرب الشراب وتلبس الثياب » وتنكح النساء ؛ وأخوالكحيث قد 
عامت لا يشاعون ولا يبتاع منهم » ولا ينكحون ولا ينكح إلمهم » ولا بواصلون 
ولا نزاروق ! أما إن أحلف لوكان أخواك أبو الي بن هشام ودعوتة إلى مثلمادعاك 


نشد و" سس 


إليه منهم ماأجابك أبداً . قال : ويحك ياهشام ! فاذا أصنع ! إعا ناوج واعيد: 


٠ 


سم 


واثلرككن ف ربدل: لكر شيع فقس عمدت الفمضيفة التاطسة وقال وقد وجوت 
رجلا » قال : مَنْ هو ؟ قال : أناء قال زهير : ابغنا ثالثا » فذهب إلى الطمم بن عدى” بن 
نوفل بن عبد مناف » فقال له : يامطهم » أرضيت أن يبلك بطنان من عبد مناف جوعاً 
وحيدا وآنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ! أما واللهلئنأمكنتموممنهذا لتجدن 
قريشا إلى مساءتكم فى غيره سريعة . قال : ويحك ! ماذا أصنع! إنما أنارجلء احد » قال 
قد وجدت ثانيا » قال : مَنْ هو ؟ قال : أناء قال: ابغنى ثالثاء قال:قدو جدتءقال: مهو ؟ 
قال : زهير بن أميّة » قال أنا » قال : ابغنا رابعا » فذهب إلى أبى البخترى”.نهشامءققال 
له حو ماقال للدطيم » قال : وهل من أحد يمين على هذا ؟ قال ؛ نم وذكرم عقال:قابغنا 
غاساءشفى إل زممة ن الأسودتن العالب بن أند»ن عيذ المرزئ فكلمه'ققتال : 
وهل يعين على ذلك من أحد ؟ قال : نعم » ثم سعى له القوم » فاتْمدُوا خَطم اجو نيلا 
بأعلى مكة » أجمعوا أميم » وتعاقدوا على القيام فى الصّحيفة حتى ينقضوها. وقالزهير: 
أنا بدؤم وأ كون أولك يكم »فلنًا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن 
أبى أميّة » عليه حلة له . فطاف بالبيت سبعا » ثم أقبل على الناس » تال : يأأهل مكّة » 
أنأ كل الطعام » ونشرب الشراب » ونابس الثياب وبنو هاشم لكي ! والله لا أقمد 
حتى نشق هذه الصحيفة القاطعة الظاللة ! وكان أبو جبل فى ناحية المسجد » فقال:كذبيت 
والله لالقق !فال زمه بن الأسوه لأ وهيل ديات 21 | كذب #نارضها اشنا 
حون كنيد وهال أ رو الستوع ممه مدق وات ركئة و الاترطى عرولا ها 
كتب فيها ! ققال الطير بن عدى : صَدَنا واه » وكذب من" قال غيرذلك؛نبراً إلى الله 
منها ونا كتب فبها . وقال عشام بن عمرو مثل قولم » فقال أأبو جهل : هذا أمى قضى 
بليل » وقام مطيي بن عدى إلى الصحيفة خطها وشقهاء فوجد الأرّضْة قد أ كلها ء إلا 


ما كانمن «باسمك اللهم» قالوا: وأما كاتبها منصور بن عكرمة فشلتيده فها يذ كرون . 
فنا مراقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار | +5223 

قال خمد بن إسحاق : فلم يزل أبو طالبثابتًا صابرا مستمرت! على نصر رسول اللهصلى 
لله عليه وآله وحمايته والقيام دونه » حتى مات فى أوّل السنة الحادية العشرة من مبعث 
رسول الله صلى الله عليه وآله فطمعت فيه قريش حينئذ » ونالت منه » فرج عن مكة 
عانقا يطلب أخاء العرب » يعرض عليهم نفسّه » فلم يزلكذلك حتى دخل مكة فيجوار 
لطي بن عدئ ؛ ثم كان من أمره مع اللمزرج ما كان ليلة العقبة . 

قال : ومن شعر أبى طالب الذى يذكر فيه رسول الله صل الله عليه وآله 


وقيامه دونه : 


ا ادن 2 عر ع 
أرفت وقد نصوابك سوم 


ل عشسيرة لوا عدا 
م اتهكوا اغالع باعي 
ورانوا شطيي» 3000 
لمخرج هائئاً فنكون نبا 
هيلا قومنا لاترحكيو ]ا 
فيشدم بمضك ويذرل” بعض 
7 قتل أجحمد ا 


32 هه 


ومن ذللك قوله : 


وقالوا لأمد أنت ام" 


. 1١149 دواله‎ )١( 


وبتت ولا تسالك الهموم © 
وغب عقوقهم مم وخمم 
وكلء قعالم 0 ذيم 
وبعض" القول ذو جِنف ملم 
بلاقه> قم بطن ك3 أ 
0 لما ا عم 
ولس عفلم أبداً كوم 


0 مير - 003 سا اه 
خلوف الحديث» ضعيف السيب 


03 م 0 
وإن كان ايد قد جاءه" 


فإنا ومن 7 من 20 


بصدق وبأ يأموم : بالكذبُ 
وقد رصكة ذل 1 
10 “ماج وس لضب 
دوز رَ العوالي خيلا 2 
قصير الام طويل 3 


ان كنا 
وروى عبد الله بن مسعود » قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من قتلى 
بدرء وأعس بطرجهم فى الْقَليب » جعل يتذ كر من شعر أبى طالب بيتا فلا حضره » 
قال له أو بكر » لمله قولةرارسول الله 
واالنية إل ابي جا “تمن انانب أن 07 
فس بظفره بالببت » وقال : إى لعمر الله » لقد التبست . 
ومن شعر أبى طالب قوله : 


لك طم امد ي 5 يي 7 
تنالوته » أو تصطلوا دون تيلو 
فبلا ولما تنتج الحرب بَكُرّها 


١١١ دوانه‎ )١( 


00 6 0 2 


وإخواننا من عبد شمس وتوفلٍ 
وأمرا عَويًا منغواةٍ وَجُجلٍ 
أقرنت نواصى هاشم باعذلل 
كه » والبييت العتيق الْتتال 
صوار م قر ى كعضو و مفصل 
خيل تمام » أو بآخر مُمْجلٍ 


(؟) دوانه 179. 


سي اد 


وتلاوًا سلس الأبطحين واكل على رابوة ف 57 عنثاء عيطل 
5 جر وعم 


وتأوى إليه هاشم" » إرنت هاما عرانين كس بعك وَل 
فإن كت ترجون قل مر فروموا بما ع طش 0 
فنا ستحييه يكل طيرّة وذى مَيةٍ كل الراكل ميكل 
وكلة أدكوة! مياه كتوية” وعضب عاض الثنامة منصسكل 
1 د مد عد ١‏ 
قلت : كان صديقنا على" بن يحبى البطريق رحمه الله » يقول : لولا خاصّة النبوّة 
وسرهالما كان مثلٌ أبى طالب وهو شيخ قريش ورئيسها وذو شرفها ‏ : 
ابن أخيه تمدا » وهو شاب قد رب فى حجره وهو يقيمه ومكفوله ؛ وجار يرَى أولاده 
يعثل قوله : 
. وتلقوا رَبهيم الأبطحين مدا على رَبْوةٍ فى رأس عتقاء عَيْطل 
وتأوى إليههائم ؛ إن هاثما عرانين كسب آخر” بهد أول 


1 تق انام بوجيء كمأل اليتامى 0 للأرَامل 

يُطيف به الماك من آل هاثمر فهم عنده ىق نعمدة وفواضل 

فإن هذا موتك ان الور لا بمدح به التابع والذّنابى من الناس » وإبما هو من 
مديم الملوك والعظياء ؛ فإذا تصكرت أنه شعر أبى طالب » ذاك الشيخ الببجل العظلم فى 
مد صل الله عليه وآله » وهو شاب مستجير به » معتصم بظله من قريش » قد ربأه فى 
حجّره غُلاما » وعلىعاتقهطفلا » وبين يديه شابًا » يأ كل من زاده » ويأوى إلى داره » 
عفت موضع خاصّيّة النبّة وسرتها » وأن أمره كان عظما ؛ وأن الله تعالى أوقع فى 
القاوب والأنفس له منزلة رفيعة ومكانا جليلا . 


لاغعة د 


وقرأت فى ”” أمالى أبى جعفر مد بن حبيب ©“ رحمه الله » قال : كان أبو طالب 
١ 1 000‏ كلس عم 1 
إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وا له أحياناً يبي ويقول : إذا رأيته ذ كرت أخى » 
وكان عبد الله أخاه لأبويه » وكان شديد الدب والحنوء عليه » وكذلاك كان عبد المطّاب 
شديد الحب له » وكان أبو طالب كثيرا ما يخاف على رسول الله صلى الله عليه وآله 
البيات إذا عرف مضجمه » بقيمه ليلا من منامه » ويضجع ابنّه علا مكانه » فقال له 
طلِ ليلة : يا أبت » إلى مقتول » فقال له : 
اصبرن 9 فالصير أ 13 1 ح[ 10 و00 
ودر الت حتاف شويةة .نك المي براك الت 
لفداء الأغرٌ ذى السب النَا قب والبايع والكريم النجيب 
إن تصبك المنون فالثبل تَبْرى قصيب منها » وغيرُ مصيبر 
53 حى” وإرتف تمل لعمر أخد من مذاقها بنصبر 
فأجاب عل عليه السلام » فقال له : 
أتأمرنى بالصَّبْر فى نصر أحمدر وواللهماقلت الذىقلت جازعا0© 
ولكنى أحييت أن ري تصن وتعلم أنى لم أزل لك طائما 
سأستى لوجه الله فى تمر جد نين المدى الحمود طفلاً ويافما 
ا ا عد 
| القول فى المؤمئين والسكافرين من بنى هائم | 
الفصل الثانى : فى تفسير قوله عليه السلام « مؤمننا يبغى بذلك الأجر » وكافرنا 
بحانى عن الأصل » ومن أسلم من قريش خلو مما نحن فيه ملف عنعه » أو عشيرة تقوم دونه 


. وشعوب : الملية‎ , 4١ دوانه‎ )١( 
. 4١ (؟) دبوان أبى طالب‎ 


شه" سم 


غهم من القتل بمكان أمن » » فتقول : إِنّ بنىهائم لما حُصروا فى الشّمب بعد أن مَتمُوا 
رسول الله صل الله عليه وآله من قريش خكانوا صنفين : مسلين وكفارا » فكان ع * 
عليه السلام وحمزة بن عبد الطاب مسامين . 

واختلف فى جعفر بن أبى طالب : هل صر فى الشّب معهم أم لا ؟ فقيل : حُصر 
فى الشّعمب معهم » وقيل : ب لكان قد هاجر إلى المبشة » ول يشهد حصارالشّمب » وهذا 
هو االقول الأصح »وكاوامق اللي الحصورين فق السمت مع بنى هاشم عبيدة ن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف ؛ وهو وإنلم يكن من بنى هاشم إلا أنه حرى 
مجرام » لأرنف بى الطاب وبنى هاثم كانوا يدا واحدة » ل يفترقوا فى جاهلية 
ولا إسلام . 

وكان العبّاس رحمه الله فى حصار الشّمب معهم إلا أنه كان على دين قومه» وكذلك 
عقيل بن أبى طالب» وطالب بنأبى طالبءونوفل بن الحارث بن عبدالمطلبء وأو سفيان 
ا انك مقو عي الكلي عو ناز قارفل ين لاريم عو انان 
وكان شديداً على رسول الله دلى الله عليه وآله » “يبغضه ويبئدوه بالأشعار » إِلَا أنهكان 
لا يرضى بقتله » ولا يقار قريشاً فى دمه ؛ محافظة على النسب - وكان سَيْد الحصورين 
فى الشعب ورسمهم وشييخهم أبو طالب بن عبد الطلب » وهو الكافل والخحاى . 

مد 2 
[ اختلاف الرأى فى إعان أبى طالب ] 


واختلف الناس فى إبمان أبى طالب "'؟ » فقالت الإمامية وأ كثر الزيدية : ما مات 
لاعسلا 


.1 ب : « فيه » , وما أتبته من‎ )١( 
)١؛ هلمج‎ ( 


تت 

وقال بعض شيوخنا الستزلة بذلك » منهم الشيخ أبو القاسم البلخى: وأبو جمفر 
الإسكاى” وغيرها . 

وقالأ كثر الناس من أهل الحديث والعامة من * شيوخنا البصريين وغيرم : مات 
على دين قومه»ويرؤون فى ذلك حديثا مشهوراء أن رسول الله صلى الله عليه وله قال له 
عند موه : قل باع كلة أشهد لك بها غداً عند الله" لى » فقال : لولا أن تقول العرب: 
إن أبا طالب جر ع عند الوت لأقررت بها عيتك . 

وروى أنه قال : أنا على دين الأشياخ . 

وقيل إنه قال : أنا على دين عبد الطاب . وقيل غير ذلك . 


عن رمك 2 آ ره َه 
وروغ كتوس المرين أنقرة ال :ما 5 كن للتى وَأَلَذِينَ ١‏ منوا معه أن 
ا بي ورة 


0 8 
بسين 


توا لش كن ود كانوا أولى قرب بين يلما بين 
كن أشتفقار إنرَاهم” لأيد إلا عن مَعدة وعدا 


30 رقي مله 
إنأه 5 0 
ع 


حملي لل 


0 لآية؛ انرشن أق طالب + لأ رسو ل 570 
ووو أن قرلفاق :ل ريك لاخترى نز حيتت 991 نرلك وأ طالب 
وروذًا أنعلياعليه السلام جاء إليرسول الله صلى الله عليه وآ لهبعد مو تأبىطالب» 

ققال له : إن عمك الضال قد قضى » ها الذى تأمسلى فيه ؟ 
واحتجُوا بأنه لم يتلأ حل عنه أنه رآه يصلى؛والصلاة هىالفرئقة بينالسم والكافر» 

وأنّ عليا وجمفرا لم يأخذا من تركته شيثا » ورووا عن النىَ صل الله عليه وآله أنه قال 

0 إن الله قد وعدبى بتخفيف عذابه لما صنّم فى حق » وإنه فى ضحْضاح من نأر 6 . 
ورووا عنه أيضًاً أنه قيل له : لو استغفرت لأبيك وأمّك ! فقال:« لو استغفرت لما 

لاستغفرث لأبى طالب ؛ فإنه صنم إلى" مالم يصنعا. و إن عبد الله وآمنة وأباطالب جمرات 

من جمرات جهلم 6 . 


. (؟) سورة القصص 5ه‎ ١١4 4,1١١+ سورة التوبة‎ )١( 


ابي سس 


فأما الذين زعموا أنهكانمسااءققد روًؤا خلافذلك»وأسندوا خيراً إلىأميرالؤمنين 
عليه السلام ؛ أنه قال: قال رسو ل الله صلاللّه عليه وآله: قال لى جبرائيل: إن الله مشفعك 
كما ؛ أبى طالب » وبي تآواك ؛ عبدالطلب» وأنمكان لك فى الجاهلية ‏ قيل:يارسول 
لَه وما كن فل ؟ قال :كان سخيًا يطم الطعام » ويجود بالنوال ‏ وى أرضعتك؛ 
حليمة بنت أبى ذؤيب . 
ه لكان ارسول انهصلى الّهعليه وآله أنم م نأ بيه أو من أمّه أو مهما فى الجاهلية ؛ فقال : 
لاء إنما يعنى أحا له فى المودة والصحبة » قلت له : فن هو ؟ قال : لا أدرى . 
قالوا : وقد نقل النّا سكاف عن رسول الله صل الله عليه وآله أنه قال : تقلنا من 
5 1 5-5 . ع - 0 ٠‏ 2 
الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام اازكيّة . فوجب بهذا أن يكون اباو هم كلهم منزهين عن 
الشرئك 2 ايع وكانوا عبّدة أصنام لا كانوا طاهرين . 
قالوا : وأمّا ما ذ كر فى القران من إناتم وأيه آذرة وكرنهتيان الا شركاة 
قلا يتدح فومذهبنا » لأند» أركان 6 - أب إداقى لاماي كان ان ناحور 4 وى 
الم أباءكاقال: 9 0 بدا إِذ حض د دتو الوث | إذ آَل لبذي م ماتعبدون” 
من" بعدى قَألُوا تعبد إلمك وَإِله آبائك 4 7 » ثم عد فيهم إسماعيل وليس من آبانه » 
ولكته عه . 
. 2-9 ع م هم ع 
قات : وهذا الاحتحاج عندى ضعيف » لان المراد من قوله : « تقلمنا من الأصللاب 
الطّاهرة إلى الأرحام الزكنية » تنزيه آبائه وأجداده وأمهانه عن السّفاح لاغير؛هذا مقتضى 


. ١9 سورة القرة‎ )١( 


5 
سياقة الكلام » لأن” العرب كان يعيب بعضها بعضا باختلاط الياه واشتباه الأنساب 
ونكاح الشبهة * 

وقوطم : لوكانوا عبّدة أصنام لما كانوا طاهرين ؛ يقال للم :لم قاتم : إنهم وكانوا 
عبّدة أصنام لما كانوا طاهرى الأصلاب ! فإنه لا منافاة بينطهارة الأصلاب وعبادةالصم» 
ألا ترى أنه وأراد مازعموه لما ذكر الأصلاب والأرحام » بل جعل عوّضها العقائد . 
واعتذارم عن إبراهم وأبيه يقدح فى قولم فى أبى طالب » لأنه لم يكن أبا تمد صل الله 
عليه وآ له » بل كان عله » فإذا جاز عندم أن يكون الم" - وهو آزْر ‏ مشركا كا قد 
اقترحوه فى تأويلهم » لم يكن لم حجّة من هذا الوجه على إسلام أبى طالب . 

واحتحُوا فى إسلام الأباء بها روى عن جعفر بن مد عليه السلام أنه قال : يبعث الله 
عبد الطّلب بوم القيامة وعليه سما الأنبياء ومهاء لللوك . 

وروى أن العبّاس بن عبدامطلب قال لرسول الله صلى الله عليه وله بالمدينة : يارسول 

لله » ماترجو لأبى طالب ؟ ققال: أرجو لكل" خير من الله عر وجل . 

وروى أن رجلا من رجال الشيعة » وهو أبان بن مود كتب إلى على" بن موسى 
الرتضا عليه السلام : جُعلت فداك ! إنى قد شَككت فى إسلام أبى طالب! فكت بإليه: 

وَمَنْ تاق الركسُول من بد ماتبينله الهدى وَيدَم' عَيْرَ سبيل المؤمنين7؟ ..)الآية» 

وبعدها إنك إن ل تقر بإمان أبى طالب كان مصيرّك إلى النار . 

وقد روى عن على" بنحمد الباقر عليه السلام أنه سئل عن يقولهالناس : إن أباطالب 
فى ضَحْضاح من نار ؛ فقال : لو وضع إعان أبى طالب فى كفة ميزان وإيمان هذا الملقفى 
الكفة الأخرى ارجح إبمانه . ثم قال : ألم تعلموا أن" أمير الؤمنين عليا عليه السلا كان 
يأمى أن يحسج عن عبد الله وأبيه”"أبى طالب فى حياته » ثم أوصى فى وصيته بالححجّ عنهم! 

راع أن أنا بكر عا أن قاذ إلى القوة عل انه غليه و الاعاء التبخود + 


مس لابب 0 


. » سورة النساء : (؟) فى الأصول : « وابنه‎ )١( 


وهو شيخ كبير أعمى » فقال رسول الله : ألا تركت الشيخ حتى نأتيه ! فقال : أردت 
يا رسول الله أن يأجره الله ! أما والذى بعثك بالحق لأنا كنت أشدّ فرحا بإسلام مك 
أبى طالب متّى بإسلام أبى » ألقس بذلك قرّة عينك » فقال : صدقت . 


وروي أن علىة بن الحسين عليه السلام سئل عن هذا ء فقال : واتجبا ! إن الله تعالى 
أن يقرت مسامة على نسكاح كافر » وقد كانت فاطمة بلك أنه من الساقات 
إلى الإسلام » ول تزل نحت أبى طالب حتى مات . 


ويروى قوم من الزيدية أنّْ أبا طالب أسدد الحددثون عنه حديئا ينتهي إلى أبى رافم 
فول وسؤل ال :صل امتاعليه واله: قال نمت أراطالك يقؤل ك2" + تداق 
تمدا بن أخى أن رب بعثه بصلة اارتحم » وأن يعبده وحده لا إعبد معه غيره » وحمد 


عدف المنادق' الأميق +. 


وقال قوم : إن قول النى صلى الله عليه وآله : « أنا وكافل اليم كهاتين فى الجنة » 
إنما عنى به أبا طالب . 


وقالت الإماميّة - إن ما برويه العامة من كن عايا عليه السلام وجعفرا ل يأخذا 
من تركة أبى طالب شيئاً حديث موضوع » ومذهب أهل الببت يخلاف ذلك © فإن 
السلم عندمم يرث الكافر » ولا رث السكافرث المسم ور تارقن أطل سه نه 
ف اللمنة» 

قالوا : وقوله صل الله عليه وآ له : « لا توراث بين أهل ملتين » » نقول بموجيه » 
لأنَ التوارث تفاعل » ولا تفاعل عندنا فى ميرائهما » والافظ يستدعى الطرّفين » 
كالتضارب لا يكون إِلّامن اثنين » قالوا : وحبُ رسول الله صلى الله عليه وآله 


سد لوكي بيك 


لأبى طالب معلوم مشهور » ولو كان كافرا ماجاز له حبّه ؛ لقوله تعالى : ( لاتمد قوم 
0 > إل رممى بوعل عسيرق اسه مسمس رسع مه © 7ك #2 
يوامنون بالله وَألِيوْم الآخر يوادون من حاد الله وَرسوله . . . 4 ألاية . 


قالوا : وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله صل الله عليه واله لعقيل : « أنا 
أحّك حي : حبا اك وحبًا لحب ألى طالب فإنهكان يحبّك » . , 

قالوا : وخطبة النسكاح مشهورة » خطبها أبو طالب عند نكاح تمد صلى الله عليه 
وآله خديجة » وهى قوله : « الحذ له الذى جعلنا من ذرّية إبراهي وزرع إسماعيل » 
وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا » وجعلنا المكام على الناس . ثم إن مد بن عبدالله 
أخى من" لا بوازن به فت من قريش إلا رجح عليه برا وفضلاء وحزما وعقلاء ورأيا 
ونلا ء وإن كان فى الال قل فإنها امال ظلّ زائل » وعارية مسترجّعة » وله فى خديحة 
لع عرب زغة وكا سخ ناف ٠»‏ وما أحبيتم من الصَّدَاق فى » 20007 
نبأ شائع وخطب جليل » . 

لوا : أفتراه يل نبأه الائم وخطبه الجليل » ثم يعانده ويكذّبه » وهو من أولى 
الألباب ! هذا غير سائغ فى العقول . 

قالوا : وقد روى عن ألى عبد الله جعفر بن مد عليه السلام أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال : « إن أسماب الكيف أسرُوا الإيمان » وأظهروا السكفر َآنام جرم 
مرتين + وإن أبا طالب أسر الإعان غ وأظبر الشرك ‏ فَآناءالتأجره مرتين» . 

وفى الحديث المشهور : إن جبراثيل عليه السلام قال له ليلة ما تأ بوطالب : «اخرج 
منها فقد مات تاصركك »6 . 

الوا : وأما حديث الصّحضاح من النار» فا نما يرويه النا سكلّهم عن رجل واحد» 
وهو الثيرة بن شعبة ». وبنضه لببى عاشي وعل الخصوص لعل عايه السلام,مشهوز 
معلوم » وقصته وفسقه أمغير خاف . 


. سورة الحادلة ؟؟‎ )١( 


وقالوا : وقدروى بأسانيد كثيرة بعضهاعن العباس بن عبدالمطلب ».و بعضهاعنأبى 
بكربن أبى قحافة » أنّأباطالب ماماتحتى قال: لاإلهإلا الله تمدرسول اللّه. واللبرمشهور 
أن أبا طالبعند الموتقالكلاما خفياء فأصفى إليدأخوه العباس» ثمرفع رأسهالىرسول 
الله صلى الله عليه وآله فقال : يابن أخى » والله لقد قلها عمّك» ولكنه ضعف عن أن 
يبلغفك صوته . 
وروى عن عر عليه السلام أنه قال : مامات أبو طالب حتى أعطى رسول الله 
صل الله عليه وآله من نفسه الر“ضا . 
د 6 
قالوا : وأشعار أبى طالب تدل على أنه كان مساها » ولا فرق بين اكلام النظوم 
والنثور إذا تضمنا إقرارا بالإسلام » ألا ترى أن يهوديًا لو توسط جماعة من اللمسامين » 
وأنشد شعرا قد ارتجله ونظمه يتضّّن الإقرار بنبوتة مد صلى الله عليه وآله » لكا نحم 
بإسلامهم لو قال :أشبد أن مدا رسو لالله صل اله عليهواله ! فنتلك الأشعار قوله0©: 
شوق دنا خط دون كرا ٠‏ شوانة وطر لوقي اقزر 
دجُو نأن نستى بقتل عمد ول تختضبسمر” العوالىمن الدّم 
كذْبتم وبيت الله ا لق 5 اج لق بالمحلم وزمزم 
0 أرحام ايعاو ٠.‏ اد در سن 0 حرام 
ل عانعن مقع ماوق" وطقيات و بر كلما 
وظل ني جاء يدعو إلى االمدى2 وأمر أن مِنْ عندذى العرش قم 
)١(‏ دوانه 4١٠54 1٠65‏ من قصيدة أوها : 
الح ل 20 اليل مم طرَانى » وأخرى النجم ا تح 
(؟) الدوان : « تعرقوا » . 


٠. 0‏ ع 
فلآ تحسبونا مساميه فقسله 


إذا كان فى قوم فليس بمسلمّ 


ع د 6 


ومن شعر أبى طالب فى أمر الصحيفة التى كتبمها قريش فى قطيعة بنى هائم : 


ألا أبلغا عنى على ذات ينبا 
ألم تماتوا أنا وجكذدنا مدا 
وَآنّ انتج ل انان ايت 
وأنّ الذى رَفْدْمَ فى كتابم 
أقثوا أ فكوا نيبا أن مان 
ليوا أب تامزا وق 
وتشعليرا حرا غوانا وري ا 
فلسنا وييث الله شم أعدا 
ولا تبن منا ومنكر' سوالق” 
معترك صيق ترى قصسّد القنا 
كأن مال الخي ال فى حجراته 
ليس أبونا هاشى شد أزرَه 
ولسنا تمل الحرب حتى تملنا 


للق ديوانه 54 
(؟) الرغاء : 
(:) أترت : قطعت . والمبندة : السيوف . 
(0) قصد القنا : قطم الرماح اللنسكسرة . 
(1) النكب والنكية : المصيبة . 


لوي وخصًا من لؤىٍ ببى 0 
رسولا كوس خطافق أل الكت 
ولااع و 0 
يكون لم بوم كراغية السّقب”"© 
ويصبح من لم بحن ذنبا كذى ذنب 
أواصرّنا بسمد الودّة والقرب 
أن كل عن دان حلت الحراب 
أمَرّاء من عَضَ الزمان. ولا كرب 
وآبد أتركت بالمتسددة كه 
بهوالضباع العراج تيك كالشرب(*» 
وتمشمة الأبطال معركة ارب 
وأوصى بنيه بالطّمان وبالضرب ! 


ولا تشفي ما ينويع من الك 0 


(؟) الدوان : « ولا خير من خصه الله » . 


سس را 


ولكتّنا أخمل” المحفائظ والبى 
ومن ذلك قوله : 

ع 05 3 3 
فلا سفبوا أحلامَكم فى ممد 
ندم ارنف تقتلوه و عأ 
واد ١‏ واد لتقم اونه” 

0 ا 04 
وعم بانا مسفون تحذدا 
من القووع مفضال أب على العدا 
أمين حبيبُ ف العباد مسوك 
يرى الناسّ برهانا عليه وهيية 


لم م.م 


نى" أناه الوحى من عند رَبْهُ 


إذا طار أرواح الكياة اق 


ولاتتبترا أمرالتواة الأ له3© 
أماني؟ هذ ىكأحلام ناثمر 
ولمائروا قف الح والجاجي 0 
ولما نقاذف دونه وذاحمر 
00000 
مخاتم رَبْ قاهر فى الحواتم 
وما جاهل فى قومه مشل عامر 
ومن قال لا يقرع بها سن" نادم 


ومرىي ذلك قوله ‏ وقد غضب لعمان بن مظعون الجمحى” » حين عَذ بته قريش 


ونالت منه : 
أ دن 0 أقوام ذوى سقمةٌ 


هذ جمس بيرم 


آلا عووة د أذل» لله جمعهم 

و عنع لعي مك ببغى مَضامةنا 

ومُرهفات كأن للح خاأضما 
7 

حتى تقر” رجال لا حلاوم لها 


: دوانه مها و١ » من قصيدة مطاعها‎ )١( 


35 
اج عن واس 2 


لمن ريمت أقوين بين القداتمر 
(؟) الديوان : « الفلامم -. 


ص صبحت" مكتئبا تسكى كحزون ”© 


ينشؤن بالظم مَن' يدعو إلى الدّين 


أنا غضينا لعمان بن مَظعون 


5 - 5 م ع 
بك" مطرخ قَ الكف مسئون 
شق بها الددّاه مرى هام الجانين 


أقمنَ _مدحاة ابام التَوَالم 


(©) دوانه ا . 


1 0 أو ل 0 
ل ا هشام جاء م إلى رسول الله صل اله 
عليه وآله وهو ساجد وبيده حَحَّر بريد أن يرضح به رأسّه » فلصق اللجر” بكفه قر 


حاف 2 
5-9 


يستطع ماأراد » فقال أنو طالب فى ذلك من جملة أبيات : 


اد ا اننا 
وإلا فإنى إذا خائف 


وأمجحب” من ذاك فى أمرك” 
بكن الذى قام من حيفر 
فأبسته لله فى كب 

قالوا : 

و الله بشوله : 
صرت ارآسول رسول الليك 

أدب وأحبى رسول الإلم 

وما إرث: أدب لأعداله 


زمري أده م 28 


: بعده فى الديوان‎ )١( 
أفى _بأمر لو غير ؤى عوجر‎ 
(؟) دوانه 4ه‎ 
لون لفبرك عبرة‎ 
1 . دوانه مة‎ )4( 


(0) الفنيق : الفحل المكرم على أهله . 


وقد اشعهر عن عبد الله المأمون ر 


0 ا © زفق 
عن الغىٌ من بعض ذأ المنطق 
ا ا 0 
كود وعاد وماذ! بق ! 


يحائب فى الفصّر الْلصَق 
إلى الصابر الصادق التق 
على رَغْمَمَ اللائن 


الأمق 


ميض تلآ كلع البروق 60 
حمابة حارم عليه شفيقٍ 
دبيب البكار حذار الف 0 
3 1 ل بغيلٍ مصيقٍ 


كا تبين فى 
(؟) بعده فى الدبوان : 
ورب لدَآرب والشرق 


ياسين 


5-2 


حمه الله أنه كان يقول : أسلِ أنو طالب 


سد هع/ا سب 


قالوا : وقد جاء فى السّيرَة » وذ كره أ كثر المؤرخين » أن عمرو بن العاص لمّاخرج 
إلى بلاد المبشة ليكيد جعفر بن أبى طالب وأسحابه عند النجاثى" » قال : 
تقول ابنتى : أبن أين الرحيل ؟ وما البين منى بمستسكر 
فقلت : دعينى فإنى امر أريد التجاثى” فى جعفر 
لأحكرايةة تيميد 5 أي" بها نخروة الأصعر 
وان أنثثنى عسسن بن هائمر عا انطيتك 4 لنت والحضر 
ون عائب الات فقوة. وإولا رضا الات مار 
وإف لأَشْتّى قرش له وإ ن كات كالذهب الأجر 
قالوا : فكان عمرو يُسمى الشانى* ابن الشانى' » لأن أبامكان إذامي عليه رسو لاله 
صل الله عليه وآ له بمكة يقول له : والله إلى لأشنؤك » وفيه أنزل : 8 إن شانئك هو 
لامر 4”؟ . قالوا : نكتب أبو طالب إلى التجاثى” شعر امحرتضدفيه على! كرام جعفر 
وأححابه والإعراض عن يقوله عمرو فيه وفمهم » من جملته : 
ألاليت شعر ىكيف فالناس جعفر” وعمرو وأعداه التى الأقاربُ ! ”© 
وهل نال 0 النحاثى جعقفرا وأصحابه “م عاق عن ذاك شاغبُ ! 
قأناث كقر 
دنا 
قالوا : وروى عن عل علية السلام أنه قال : قال لىأبى : يابنئ الزمابن عمكءفإنك 
تسل به من كل" بأس عاجل وآأجل » ثم قال لى : 
إن" الوثيقةفى ازوم عمد فاشدذ بصحبته على أيْديكا 


. 56 سورة الكوثر #. (؟) دوانه‎ )١( 


ود قد لاني هذا الى قل 
إن عليا وجعفرا ثتتى عند مل" الزّمان ل 
لائؤذلا وانصرا ابن عمكما أحى لأمّى من ينهم وأبى 
وَان لاالتسنلالنوة ولا .خدلة .من بقة كو .شمن 
3 د 
قالوا : وقد جاءت الرتوابة أن” أبا طالب لما مات جاء على عايهالسلام إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله» فآذنه بموته » فتوجّم عظاما وحزن شديدا » ثم قال له : امض فتول 
غسله » فإذا رفعته على سر بره فأعامنى » ففعل» فاعترضه رسول اللدصلى الله عليه وآ له وهو 
ول على رءوس الرتجال » قال : وصلنك رح ياعم" » وجزيت خيرا! فلقد ربت 
كدت صفيرا » ونصرت وآرّر تكييرا ؛ ثم تبعه إلى حفرته » فوقف عليه » فقال : 
أما والله لأستغفرن” لك ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لا الثقلان . 
قالوا : ومسل لايجوز أن يتولى غسل السكافر » ولا يجوز للنئّ أن يرق" لكافر» 
ولا أن يدعو له تخير » ولا أن يءده بالاستغفار-والشفاعة » وإتما تولى عل عليه السلام 
غسلهء لأن طالبا وعقيلالم يكونا أساها بعد » وكان جمفر بالمبشة » ول تكن صلاة 
الجنااز شرعت. .بن » ولأاصل وسول الله ضل الله عليه وآلداغل خدمة + وإنا كن 
تشييع” ورقة” ودعاء . 
قالوا : ومن شعر أبى طالب يخاطب أخاه حمزة » وكان يكنى أب! على : 
فصبراً أبا مل على دين أحمد وكن مظبرا للدين وفعت صابرًا 
وحّط من أنى بالحق من عند ربهء بصدق وعزم لاتسكن كَمْرٌ كافرا 
فقيق سدق إذ قلت إنلق مزمز فك ارسمتسول أقاق اناما 


)١(‏ دوانه ؟41. 


وياد قريثاً بالذى قد أتشته 


سس بي« نس 


قالوا : ومن شعره الشبور : 


قالوا : ومن شعره المشهور ف قوله مخاطب عدا ولسكن ال 4 وباضرة 


أ االو ع ال ا 0 
لسودين ‏ أكرم طابوا وطاب رم ا 
نم الأرومة مايا عرو الحضم” لوبي 7 

هنم الييكة فى الفا ن وعيش' مكة أنكد © 
يك اذل لي ل 
ولنا السقابة لست ودر ني ده 
والأزمانف وما حوت عرَفات] ادية 
ل ا لل كين 
وبطاح مكّة لايرى فيها ‏ نحيم أسوذ 
وسو أبيك ل سن الْعرِين وق 
ولقند: 'عيدتك”: ماوق فق" الول الاخترتين 
مازلت تنطق لصوا ب وأنت طقل أمرة 


بإظهار الدعوة : 


لاإمسنك من حقٍ تقوم به 


)١(‏ دوائه 


)2 الحفم : 
(4) الخبيزة : 
(0) العنجد : 


() دوانه 


١لا‏ علا. 
الكثير العطاء . (؟) الريكة : طعام يعمل هن مر وأقط وسمن . 


الخبز » وفى الأساس : « ردت الخبز أثرده ؟ وهو أن تفته ثم تبله حرق » 


الزييب , (1) العربد فى الأصل : الحية ؛ وهو كنابة عن الشجاعة . 


يدان 5 


حيار وقل ها “كان أحمد ساحرا 


أيدٍ تصولُ ولا سلق بأصوات © 


فإن كنك كق إن بايت بهم ودون نفسك نسى فى الات 
ومن ذلك قوله » ويقال إنها لطالب بن أبى طالب : 

إذا قيل من خيرٌُ هذا الورى2 قبيلا وأ كرمبم أسْره 3 ؟ 

أناقه. اليد متاق أي “وفضل هاشم العة 

.تند حل مجد بنى هاثمر مكان التعالم والشثرة 
وكام بيد كام أحد رسول لإله على قترة 

ومن ذلات قوله : 

لقد أكرم الله النىّ ممدا فا كرمٌ خلق اللهنى الثاس أن © 

وك لين لاحل .نذى الول غود" رعذ عد 

وقوله أيضا » وقد يروى لعلى عليه السلام : 

إشاهد الله عل فائهد 59 أ على دين النىّ أحجد 
* من ضْل فى الدين فإنى مهتد * 

قالوا : فسكل” هذه الأشعار قد جاءت عجىء التواتر » لأنه إن لتك نآحادهامتواترة» 
فجموعبا يدل على أعى واحد مشترك ؛ وهو تصديق تمد صل الله عليه وآله » وتموعبا 
متواتر 5 أن كل" واحدة من قتلات على” عليه السلام الفرسان منقولة آحادا »وتموعبا 
متواترء يفيدنا العم الضرورىّ بشجاعته » وكذلك القول فها رُوى من سخاء حاتم » 
وح الأحنف ومعاوية » وذكاء إياس وخلاعة أبى نواس » وغير ذلك » قالوا : واتركوا 
هذا كله جانبا » ماقولى فى القصيدة اللاي الق كديرفيا قشر *” فاك “إن 
جاز الشك فيها أوفى شىء من أبيالها ء جاز الشك فى ** قفانبك “ وفى بعض أبيانها » 
ونحن نذاكر منها هاهنا قطعة وهى قوله : 


)١(‏ دوانه ٠٠‏ (؟) دوانه هلا. 
(؟) دوانه ملا. 


03 5 .- 8 
أغوذ برب ّالبت من كل”طاعن 
000 1 8 


ا ١‏ الرد وس 
2 ان له 


3 


وننصره حستى نصر دونه 


و حترار ىذااار دع 53 كبردعه 
وينبض قومٌفى الحديد إلييك” 
وإنا وبيت الله مَن' جد جدانا 
وما تراك قويم لا أبالك سَيداً 
ع 7 
وأابيض ستستى الغام نوجهه 
37 به الجلاك من العام 
وميزان صدق لا نس شعيرة 


افور قد كلدت ونعدا حد 


ملام ٠‏ بي 
وحجدت بنفسى دونه ميته 
فلا زال للدّنياجالا لأعلبا 


5 0 
وأنده رب العياد بشصسره 


علينا بسوء أو يلوح بباطل”"© 
ومن ملحق فى الدين مالم نحاول 

ولا لطاعو كواه ار تناخ 60 
وتذهل عن أبنائنا والحلائل 

من لطن فمل:الأنكب المتحامل 69 
مبوض الرتوايانحت ذات الصّلاصل0*© 
لتلتيسن” أسياقفا بالأمائر 0©© 
أخى ثقة عند الحفيظة سال 

شا ره تعراس © 
مال اليتامى عطمة مد للأراف-01© 
نهم عنده فى نعمة وفو اضال 
وودَّان صدق وزنه غير عائل 
ينا » ولا يعبا بقول الأباطل ! 
وأحبيته حب" الحييب المواصل 
ودافعت عنه بالذدرَى والكواهل 
وشيناً لن' عادى وزين الحافل 
وأظهر ديناً حقه غير بالل 


زنك 


ادنيدين 
)١(‏ ذوانه ١4-1٠‏ (5) ييزى.» أى يغلب . 
(*) يركب ردعه : مر“ لوجبه على دمه ». والردع : اللطخ والآير من الدم . 
(غ) الروايا : جمع راوية ؟ وهو البعير يسدق عليه 5 وذات الصلاصل : المزادة 
والصلاصل جم صلصلة » ومى بقية الماء فى الإداوة . 
(ه )٠‏ الأمائل : الأشراف (5) الديوان : « غير ذرب ©» . 
(7) مال التاى : عمادم . (8) يقال : عال الميزان يمول » إذا مال . 


النى ينقل فيها الماء ء 


سنس لوطي مسد 


وورد فى السيرة والغازى أن عتبة بن ربيعة أو شيبة لا قطم رجْل عبيدة بن الحارث 
ابن للطلب بوم بدر أشبل”2 عليه على" وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفيهما حت 
قتلاه » واحتملا صاحيهما من المعركة إلى العريش » فألقياه بينيدئرسول الله صل الثهعليه 
وآله » وإن” مخ” ساقه ليسيل » فقال : يارسول الله »لو كان أبو طالب حيًا لمر أنه قد 
صدق فى قوله : 
أت َل تم و 0 ”3 0700 2 عه 
كَذَي' وبيت الله مخل مدا ولا نطاعن دوت ونتأضل 
و ننصراه حَىّ نصرع حوله وذهل عر: أبناثنا والخلاثل 
فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله استغفر له ولأبى طالب يومئذ »و بلؤعبيدة 
مع الى" صلى الله عليه وآ له إلى الصّفراء فات فدفن بها . 
قالوا : وقد روى أن" أعرابيا جاء إلى رسو لاله صلى الله عليه وآله فىعام جَدْبِ » 
فقال : أتيناك يارسول الله ول يبق لنا صبى يرتضع » ولاشارف”" عتر” ثم أنشده : 
أتبناك والعذراه تَدَْى لبائما وقد شفلت أمَ الرضيع عن الطَّل 
والق بكفية الفى لاستكانة من الجوع حتى ماية ولا بحل 
ولا ثىء مما يأ كل الدّاسعندنا سوىالحنظل العام والعلهز الفسمْل 
ولس لنا إلا إليك فرارٌنا وأين فرارٌ الئاس إلا إلى الرسل ! 
ققام النى" صل الله عليه وله بيحرت رداءه » حتى صمد انبر » لحمد اله وأتنىعليه » 
وقال : « اللبم استنا غيثا مغيثا » مريئا هنيئا » مريعا سخا سجالاء غدقاً طبقًاً قاطيادائماء 
درًا محبى به الأرض » وتنبت به الزرع » وتدر به الضّرِع » واجعله سقيا نافما عاجلاً غير 
رانك ١‏ فواله امارد رسول الله صلى أل فكوا ليده إلى نحره حتى ألقت التماء 


. أشيل : عطف . (؟) الشارف : الناقة‎ )١( 


أرُواقهاء وجاءالناس يضحّون : الغرق الغرقيارسولالله! فقال : الله حوّالينا ولاعليناء 
فانجاب السّحَابعن المدينة حتى استدارٌ حو ا كل كليل . 
يا ُْ 5 00 وغ 3 
فضحك رسول الله حتى بدت أواجذه » ثم قال : لله ددُ أبى طالب ! لوكان حيًا 
قرتت عينه . من أينشدنا قوله ؟ فقام على” فقال : يارسولٌ الله » لعلاك أردت : 
0 5 عوج وس 8 7 
* وابيض يستسق الغام بوجبه * 
قال : أجل » فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة » ورسول الله استغفر لأبى طالب على 
المنبر؛ 3 قام رجل من كنانةفأنشده : 
نك اد والفد عن شك سقينا ترجه الكرة: المل* 
دعنا" اله اخالقيفة وفرة ]لد ع رامن ينه الم 
فا كروت إلا ساعية ‏ أو المت عق رانها الدرر 
دفاق العرّالي وَجِمَّ البعاق290 أغاث به اله علياً مض 


30 0 7 4 
فكان ‏ ضا قله عه أبو طالب ذو روك غرث 


به ير اله صب النمام فهذا الديان وذاك الب 
5 5 ل ْ 0 2 سا2 18 الل 8 يفريه اعد 
فن شكر لله ينق لزيد ومن يكفر الله يلق الْغير 


قال :رول أن إن كو ام القند اسلف 

الوا : وإنما لم يظهر أبو طالب الإسلام ومجاهر به لأنه لو أظوره ل يتأ له من 
نطره افيه مل الشاعلية والدكاتا له ركان كو شرج الجلين النان اكوم مد 
أبى بكر وعبد الرحمن بن عوف » وغيرها ممن أسر 2 ول يتمكن من نصْرته والقيام دونه 


)١(‏ العزالى : جم عزلاء » وهى فالأصل : مصباماء من القربة والراوية » ويقالإلسحاءة إذا الهمرت 
دالمظر : قد حلت عزالها » وارسات عزالها . والبعاق : المطر الذى ينبعق بالماء . 
0 سمج )١6‏ 


حينئذ » وإأنما تمكن أبو طالب من الغاماة عنه بالثبات فى الظاهر على دين قريش وإن 
أبطن الإسلام ؛كالو أن إنسانا كان يبلن التشيّع مثلا » وهوفى بلد من بلاد السكرامية» 
ولدفى ذلك البإد وجاهة وقدم »وهو (ثاهر مذه ب الكر”امية »و محفظ ناموسه ينهم يذلك» 
وكآن فى ذلك البلد تفر” يسير من الشيعة لانزالون ينالون بالأذى والضرر من أهل ذلكه 
الباد ورؤسائه » فإنه مادام قادرا على إظهار مذهب أهل البزن» يكون أشد مكنامن 
المدافعة واللحاماة عن أواثك الَف »فلو أظهر ما يحوزمن التشيّع» وكاش فأهل البلدبذلك» 
صار حكمه جكو احد من أولئك النَفر» ولمقه من الأذى والضرر ماياحقهم » ولإيتمكن 
من الدفاع أحيانا عنهم كا كان أولا . 

قلت : فأمًا أنا فإنّ الحال ماتبسة” عندى » والأخبار متعارضة ؛ واه أعلم حقيقةحاله 
م ا 

ويقف فى صدرى رسالة النفس اكد إلى النصور » وقوله فنها : 2 فأنا ابن 
خير الأخيار ءوأنا ان شر" الأشرار» وأنا ان سيدأهل الجتّة »وأنا ,سيد أهل النار». 

إن هذه شهادة منه على أبى طالب بِالَكُفر » وهو ابنه وغير ممهم عليه » وعبده 
قريب من عبد النَىّ صلى الله عليه وآله » ل يطل الزمان فيكلون امبر مفتعلا . 

وحملة الأمر أنه قد روى فُْ اعلاما غبار كرة »وروى فىمونه علىد.ن قومهأخبار 
كثيرة » فتعارّض الجر'ح والتعديل »فسكان كتعارض البينتين عند الا 17 وذلك يقتفى 


التوقف » فأنا فى أمره من المتوقفين . 


)١(‏ وضم الشيخ المفيد رسالة فى إ»ان ألى طالب » طبعت فى جموعة نفائس الخطوطات ء العدد الثالثك 
من الجموعة الأولى . طبعت فى النجف سنة ١9805‏ . 

(؟) هو تمد بن عبد الله بن الحسن بن المسين بن على بن أبى طالب ء الملقب بالأرقط وبالمبدى وبالنفس 
الزكية » خرج على المنصور ثاثرا لمقتل أبيسه بالسكوفة فى مائتين وخسين رجلا » فقبض على أمير المدينة » 
وبايعهأهلبها انتدب المنصور لقتاله ولىعبده عبسى بن موسى ء فسار إليهء وانتهى الأمرعقتله سنة ه48١‏ 
( مقاتل الطالبيين ؟؟؟ ). 


فأمّا الصّلاة وكونه لم ينقل عنه أنه صلى عور أن يكوق لأنّ الصلاة لم تسكن 
بعدقد قرضت + وإبماكانك نفلا غير واجب ؛ فن شاء صل » ومن شاء ترك » وم 
تفرض إِلّا بالدينة . ويمكن أنْ يقول أحابُ الحديث : إذا تعارض الجرح والتعديلكا 
قد أشرتم إليه » فالترجيح عند أصحاب أصول الفقه لجانب الجرح » لأن الجارح قد اطلع 
على زيادة لم يطلع عليها العدّل . 

وملخصومهم أن مجيبوا عن هذا فتقول : إِنّ هذا إنما يقال ويذكر فى أصول الفقه فى 
طمن مفصّل فى مقابلة تعديل جل » مثاله أن بروى شعبة مثلا حديثا عن رجل » فهو 
روايته عنه قد وثقه » ويك فى توثيقه له أن يكون مستور الحال » ظاهر”» المدالة » 
ادن :في الد از قلق خلة :أن بقول :كان مذلسا» أو كان ب سكعب الذ نب القلاية» 
فيتكون قد طعن طعنا مفصّلا فى مقابلة تعديل تل » وفيا نحن فيه وبصدده الرتوايتان 
متعارضتان تفصيلا لا إجمالا » لأن هؤلاء يرؤون أنه تلفظ بكلمتي الشهادة عند الوت » 
وهؤلاء يرؤون أنه قال عند اللوت : أنا على دين الأشياخ . 

ومثل هذا يجاب على مَنْ يقول من الشيعة : روايتنا فى إسلامه أرجح » لأنا نروى 
حك إيحابيا ونشهد على إثبات » وخصومنا يشهدون على الننى » ولا شهادة على الننى » 
وذلك أنّ الشبادة فى الجانبين معا» إنما هى على إثبات » ولكنه إثبات متضادٌ . 

وصّف بعض الطالبيين فى هذا العص ركتاباً فى إسلام أبى طالب » وبعثه إلى" » 
وسألنى أن أ كتب عليه”؟ بخطّى نظما أو نثرا » أشهد فيه بصحّة ذلك » وبوثاقة الأدلة 
عليه ؛ فتحرتجت أن أحك بذلك حَكا قاطماً » لا عندى من التوقف فيه » ولم أستجز 
أن أقملَ عن تعظي أبى طالب » فإلى أعر أنه ولاه لما قامت للإسلام دعامة . وأعر أن" 
حقه واجب عل ىكل مس فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة » فتكتبت على ظاهر الْجلد : 


. ساقطة من ب‎ )١( 


ولا أو طالب 27 
تكفل عبد مناف بأمر 
فقلفى ثبير مضى بعد مأ 
لله ذا فاخا للبدى 
وما ضًًََ عد أن طالب 
د الي 


لا 0 الذين يم ار 
وهذا بيثرٌب ج سٌالجاما؟© 
وأودى فكان علب تماما 
قضى ماقضاه وابق أنة تهاما 
لحان هنا 
جهول لكآ أو بصير نعامى 
5 5 : 0 الفطلاما 


يد د 
| قصة غزوة در] 
الفصل الثالث : فى شرح القصةفى غراة در»ونحن نذ كر ذلك من كتاب ”” المعازى “* 
لحمد بن عمر الواقدىّ » ونذ كر ما عساه زاده محمد بن إسحاق فى كتاب ”” المغازى '* » 
وما زاده[ أحمد بن ]27 بحي بن جابر البلاذرئ فى ”” تاريخ الأشراف ““ . 
قال الواقدئ : بلغ” "© رسول الله صل الله عليه وآله أن عير قريش قد فصّلت من 
مَكّة تريد الشام » وقد جمعت قريش فيها أموالها » فندب لها أسحابه » وخرج يعترضّها على 
وَأَسن ستة عشر شهراً من مهاجره عليه السلام م( تفرج فى سين ومائة - ويقال فى 
مائتين ‏ فل يلق المير ؛ وفاتته ذاهبة إلى الشام . . وهذه غزاة ذى المُشيرة » رجع منها 
إلى اللدينة فل يلق حربا » فلدا تحيّن انصراف العير من الشام قاذلة ذف قاب ا وف 
2 000 500 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال » 


(1)1:«م 


(؟) إياة الصبح : ضوءه » وأصله فى الشمس . 
(©*) من .١‏ 


(4) مغازى الواقدى ص ١١‏ وما بعدها . 


سم كي سم 


يتجسّسان خبر العير» حتى نزلا على كشر2"7 الجهىْ بالموضع اللعروف بالتخبار”", وهو 
من وراء ذى الرئوة على السّاحل » فأجارها وأنزلها » فلم يزالا مقيمين فى خباء وبر حق 
مرت العير» فرفعهما على أَشّزٍ من الأرض » فنظرا إلى القوم وإلى مأتحمل المير» وجعل 
أهل العبر يوون لكشد : باكشد,هل رأيت أحدا منعيون تمد ؟ فيقول : أعوذ بللّه » 
وَأ مد عيونالنخبار ! فلا راحتالعير بانا حتى أصبّحا ثم خرجاءوخرج معهما كشد 
حتيراء بق أرروها 5اللراوة و بوشاعك الم تأسرعت #ودار بها أخانا يلا وتباراة 
فرقاً من الطّلب » وقدم طلحة وسعيد المدينة فى اليوم الزى لق رسول الله صلى النّه عليه 
وآله قريشاً ببدر, نفرجا يعترضان رسول الله صلى الله عليه وآله » فلنياه بتربان_وتربان 
بين مَلل والسّالة على المحّة ؛ وكانت منزل عروة ابن أذينة الشاعر ‏ وقدم كشد بعد 
ذلك على النبى صلى الله عليه وآله » وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله صلى الله عليه وله 
عا صَنَع بهما » خباه وأ كرمه » وقال : ألا أقطم لك ينبّع ؟ قال : إنى كبير نفد 
عمرى . ولكن أقطعها لابن أخى ء فأقطمها له 0 . 

قالوا : وندب رسول الله صلى الله عليه وآ له المسامين » وقال : هذه عير قريش » فيها 
أموالهم : لعل الله أن يدتََكُموها. فأسرع مَنْ أسرع » حتى إن كان الرجل ليساهم أباه 
فى الخروج » فكان تمن سام أباه سعد بن حَثيثمة » فقال سعد لأبيه : إنه لكان غير الجنة 
آثرتك بهء إنى لأرجو الشهادة فى وجهى هذا » فقال خيئمة : آثرلى وقر” مع نسائك » 
فأبى سعدء فقال خيثمة : إنه لابد لأحدنا من أن يقب » فاستهما فرج سسهم سعد » 
فنتل ببدر. وأ بطأ عن النى صلى الله عليه وآله بشر” كثير من أسحابه » وكرهوا خروجه» 
وكان فى ذلك كلام كثير واختلاف » وبعضهم تخلف من أهل النيّات والبصائر,1يظتوا 
أنه يكون قتال؛] تما هو امو جٌللغنيمة » ولو دوا أنه يكون قتال لما تخلفوا ؛ منهمأَسَئد 
)١(‏ فى الإصابة : كسد بالسين المهملة وما أثبته مين الأصول ,يوافق ما فى المغازى . 


. فى مغازى الواقدى : .2 التخبار من وراء ذى المروة على الساحل ©" . ولم أجده فى ياقوت‎ )١( 
. الخبر فى الإصابة م : لالام‎ )0( 


ابن حَضير » فلها قدم رسول الله صلى الله عليه وآله يقال 2 سَيْد : الجد له الذى سك 
وأذا لك عل عدوك » والذى بعثك بالمد»* اليك 000 بنفسى عن 0-0 
ولا ظننت أنك تلاق عَدُوًَا » ولا ظئنت إِلّا أنها المير ! قتال له رسول الله صسلى الله 
عليةو اله #صدقة. 

قال : وخرجج رسولٌ الله صلى الله عليه وآله » حتى انتهى إلى الكان امعروف 
بالبقع 090 وم بيوت المَّقيا 7" » ومى متصلة يبيوت الدينة » فضرب عسكره هناك ؛ 
وعرض القاتلة » فعرض عبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » ورافع بن خدييح » والبرَاء بن 
عازب » وأسّيد بن جور » وزيد بن أرقم » وزيد بن ثابت » فردم ول حرم . 

قال الواقدى : لخدثنى أبو بكر بن إسماعيل » عن أبيه » عن عامر بن سعد » عن 
أبيه » قال : رأيت” أخى عمير بن أبى وقاص قبل أن يعرضّنا رسول الله صلى الله عليه 
وس يتوارّى » فقلت : مالك ياأخى ؟ قال : إلى أخاف' أن يرائى رسول الله صلى الله 
عليه وآله فيستصفرنى » فيردبى » وأنا أحب الخروج » لعل الله أن يرزنى الشهادة . 
قال : فيض على رسول الله صل الله عليه وسلِ » فاستصفره » ققال : ارجح » فبكى 
[عبير]”" » فأجازه . 

قال : فكان سعد يقول :كنت أعقد له حاثل” سيفه من صذره» فقتل ببدر وهو 
اق سك عشيرة سلة : 

قال : فلا نزلَ عليه السلام بيوت المُّقيا أمر أححابه أن يستقو “من بثرم:وشرب 
علية السلام منها »كان أؤل من" شرب وصلى عندها » ودعا بومئذ لأهل المدينة » ققال : 


)١(‏ قال ياقوت « البقم :اسم بثر بالمدينة» , وقال الواقدى: « البقممن ن السقيا الى يثقب بنى دبناربالمدينة» 
(؟) في ياقوت : « عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان يستق الماء العذب 
من ببوت السقياء وى حديث آخر : كان يستعذب الماء العذب من بيو تالسقيا » والسقيا: قرية ة جامعة من 
عمل اافرع » بيلهما مما يلى الحجفة تسعة عشسر ميلا . . . وقالابن الفقيه : السقنا منأسافل أودية تهامة . 
(*) من ! والواقدى . م : « يستسقوا » » وأثبت مافى ! والواقدى . 


000 
الهم إن إبراهي عبدّك وخليلك ونبيِك » دعاك لأهل مكة » وإنى مد عبدك ونبيك » 
أدعوك لأهل الدينة» أن تبارك للم فى صاعهم ومُدّم وثمارم » الهم حَبب إلينا المدينة » 
واجعل ما بها من الوباء م ٠‏ الهم إنى حرمت ما بين لا بها » كا حرام إبراهيم 

قال الواقدئ : وحم على ميلين من اللبحفة . 

وقدّم رسول الله صل الله عليه وآآله أمانه عدئ بن أبى الزغباء وبسيس بن عمرو» 
وجاء إليه عبد الله بن عمرو بن حرام » ققال : با رسول الله » لقد سرف متك هذا ء 
وعرضّك فيه أصمابك» وتفاءلت به ء إن هذا منزلنا فى بنى سامة » حي ث كان يبنا وبين 
أهل حسيكة ماكان . 

قال الواقدئ : هى حسيكة”" الْذباب » والذياب”؟ : جبل بناحية المدينة » وكان 
بحسيكة يبود » وكان ل بها منازل . 

قال عبد الله بن عمرو بن حرام فعرضنا يأرسول اله ها هنا أصحابنا» فأجزنا من كان 
يطيق السلاح ؛ وردنا مَنْ صر عن حمل السلاح »ثم ترا إلى يهوة حسيكة ؛ وثم 
أعر مبودكانوا بومئذ » فقتلنام كيف شئنا » فذلّت لنا ساتر” ”7 يهود إلى اليوم » وأنا 
أرجو با رسول الله أن نلتقى نحن وقريش » فيقر” لله عيتك منهم . 

قال الواقدئ : وكان خلاد بن عمرو بن اللمُوح لما كان من النهار رجم إلى أهله 
مخُرباء » فقال له أبوه عمرو بن اللجوح : ما ظننت إلا أنم قد سرثم » فال : إن 
رسول الله صلى اله عليه وله عرض الناس بالبقيع » فقال عمرو : نعم الفأل ! واللّه إى 
لأرتر أن اتشنيو) وآن تقائروااععرق قرش ».إن عذاسزلنا بوم سرنا إل حسيكة: 


(؟) ضبطه ياقوت : « بكسر أوله وباءين » » وقال : «جيل بالمدينة له ذكر ف المنازى والأخبار» . 
(؟) ب : « اللهود » . 


سا رار مله 


قال : فان رسول الله صلى الله عليه وآ له قد غيّر اسمه » وسمّاه السقيا . قال : فسكانت 
فى نفسى أن أشتريها » حتى اشتراها سعد بن أبى وقاص بَِكْرين » ويقال بسبع أواق » 
فذكر للنبى صل الله عليه وآله أن سعدا اشتراها » ققال : ربح البيع ! 

قال الواقدئ : فراح رسول الله صلى الله عليه وآله من بيوت المّقمًا » لاثنق عشرة 
ليلة"!؟ مضت من رمضان » وخرج للساهون معه ثلائمائة وخمسة » وتخلف كمانية » ضرب 
لم بسهامهم وأجورم » فنكانت الإيل سبعين بعيراً » وكانوا يتعاقبون الإبل : الاثنين » 
والثلاثة » والأربعة » فكان رسول الله صلى الله عليه وله وعلى" بن ألى طالب عليه السلام 
وهر راثك بن ألى مر”ثل ويقال زيد بن حارثة مكان مر'د ‏ يتعاقبون بعيراً واحداً » 
وكان حمزة بن عبد المطلب » وزيد , بن حارئة ة وأ و كبشة وأنسة » موالى النى صلى الله 
عليه وآ له على بعير» وكان عبيدة بن الحارث 0 ابنا الحارث » ومسطح 
ابن أثاثة على بعير عبيدة بن الحارث ناضح”" ابتاعه من أبى داود المازنى” » وكان 
معاذ وعوف ومعوذ بنو عفر اء ومولاهم أبو الجراء على بسير م وكان أبجة بن كعب 
وعمارة بن حِزام وحارثة بن النهان على بعير » وكان خراش بن الصمة وقطبة بن عاص 
ابن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حزام على بعير » وكان عتّبة بن غَرُوان وطليب بن 
عمير على مَل لعتبة بن غزوان يقال له العبس » وكان مصعب بن عمير وسُوبيط بن 
حرئملة ومسعود بن رَبِيع عل جمل للُصعب » وكان عمّار بن ياسر وعبد الله بين مسعود 
على بير » وكان عبد الله بن كمب وأبو داود للازنىة وسليط بن قيس على جمل 
لعبد الله 0 وكاو ب نان تدانة ع رمظامو عه اند زو مظدون 
والسائب بن عمان على بعير يتعاقبون » وكان أبو بكر وعمر وعبد لمن بن عوف 
على بعبر » وكان سعد بن معاذ وأخوه وابن أخيه الحارث بن أوْس والمارث بن أأنس 
عل عن لسمد بن مُعاذ ناضح يقال له الذيّال » وكان سعيد بن زيد » وسامة بن 
)١(‏ ساقطة من ب (؟) الناضح : البعير يستق عليه الماء . 


سس يوم د 


سلامة بن وقش وعباد بن بشر ورافم بن يزيد على ناضح. لسعيد بن زيد » ما تزوّذوا 
إلا صاعاً من تمر . 

قال الواقدّ : فروى مُعاذ بن رفاعة » عن أبيه » قال : خرجت مع النبى> صلى الله 
عليه وآله إلى بدر » وكا نكل ثلاثة يتعاقبون بعيراً » فكنت أن وأحى خلاد بن رافم 
على بكر لنا ومعنا عبيدة بن يزيد بنعاسي» فسكدًا نتعاقب » فسس"نا حتّى إذا كنابارتؤحا 
إذ مرت بنا َكْرنا ويرك علينا وأعيا » فقال أى : للبم" إن لك على" نذراً »لأنرددتنا إلى 
المدينة لأنحر ته » فت بنا الب صلى الله عليه وآله ونحن على تلك الخال » فقلنا :يارسول الله » 
برك علينا بكرنا » فدعا بماء فتمضمض وتوضأ فى إناء » ثم قال : افتحاً فاه » قفعلنا قصبّه 
فى فيه » ثم على رأسه ثم على عدقه ثم على حا ركه » ثم على سنآمه » ثم على عيجزه » ثم على 
ذَنبهء ثم قال : اركبا » ومضى رسول الله صلى الله عليه وله فلحقناه أسفل منالمنصرف» 
وإنّ بكرنا لينفر بناء حتى إذا كنًا باللصلى راجعين من بدر » برك عليذا » فنحرّه أخى » 
فقسم له وتصلاق به . 

قال الواقدى” : وقد وى أن سعد بن عبادة حمل فى بدر على عشرين جملا . 

قأل : وروى عن سعد بن أبى وقاص »أله قال : تفرجنا إلى بر و رسول الله 
صل الله عليه وآ له ومعنا سبعون بعيراء فسكانوا يتعاقبون الثلاثة والأربعة والاثنان على 
بعير » وكفت أنا من أعظل أصعاب النىَ عليه السلام عنه ناه » وأرجلهم رُجَلةَ 9" 
وأَرْمَامم لسر أركب خطوة ذاهبا ولا , وأنضا > 

قال الواقدئ : وقال رسول الله صل اله عليه وآ له حين فصل من بوت الثنيا: 
اللهم؟ إنهم ل فاليم 00 ذا كسّهم » وجياع فأشبعهم اوعالة” فأغنهم من فضلاك؟؛ 
فا رجع أحد منهم بريد أن يركب إلاوجد ظهراً » لار“جُل البعير والبعيران » واكتسى 


)١(‏ الرجلة بالهم : القوة لى المثثذى 


7-7 ا 0 


مَرن* كان عارياً » وأصانو طعاما من أزوادهم » وأصابوا فداء الأسرى"" » تأغنى به 
كل عائل . 
قآل و اسيل وشوة لله صلى الله عليه و1 له عفى للشاة قيس بن ألى,صعصعة واسم 
أبى صعصعة مر بن يزيد بنبعوف بن مبذول - وأمره النىّ صل الله عليه وآآله حين فصّل 
من يوت السقيا أن يعد امسادين » فوقف لم يبثر أبى عبيدة يدهم » ثم أخبر الى" صلى 
لله عليه وآله » وخرج من بُيوت السقيا » حتى ساك بان العقيق » ثم سلك طريق 
المكييون”" » حتى خرج على بطحاء بن أزهر ؛ فنزل تحت شجرة هناك » فقام أبو بكر 
إلى حجارة هناك » فبنى منها مسجدا » فصلى فيه رسول اله صلى اله عليه وآآله » وأصبح 
بوم الاثنين وهو هناك ؛ ثم صار إلى بطن مكل وثرئيان بين المفيرة ومكل . 
فال الواقذئ + فكاق سعد ين أى وقاض .يتوق لا كنا يتان »قال لل وسو 
اله صلى عليه وآ له : ياسعدء انظر إلى الظى» فأفوّق له بسهم » وقام رسول الله صلى 
اله عليه وآ له فوضع وَأمفية مَسكى وأذق »ثم قال : اللبه” سدّد رمّيته_قال: فا أخطأ 
سسبعى عن نحره » قبسم رسول الله صلل امدضاية توا له توت رع اعد وال وق 
د 7357© اسلبلنا سق درلنا قرها لو أمواية وبشول اله صلى الله عليه وآ له فقسم 
بين أحابه . 
قال الواقدى” : وكان معهم فرّسان : فرس كرد بن أبى مرئد الغنوئ »وفرس للمقداد 
ابن عمرو المهرانى"» حليف بنى زهرة » ويقال فرس لازيير ؛ ولم يكن إلا فرشانت. 
لاختلافعندم » أن القداد له فرس ؛ وقد روى عن ضباعة بنت اير عن القداد » 


(1)! : « للأسرى ». 
(؟) الكيمن ؛ ضيطه ياقوت على التصغير » وقال : عقيق المدينة » وف الواقدى : « المكتمن » . 
(؟) ذكته . ذعته . 


قال : كان معى بوم در فرسيقال له سبحة . وقد روى سعد بن مالك الفتوى عن آباه 
أن مرئد بن أبى مرثئد الفتوى شسهد بدراً على فرس له يقال له السيل . 

قال الواقدئ : وقت قريش بالشام فى عيرها » وكانت العير ألف بعير » وكان فبها 
أموال عظام » ولم يبق بمكّة قرش ولا قرشية له مثقالفصاعدا إلا بعث به فى العير ؛ حتى 
إن المرأة لتبعث” بالشىء التافه » وكان يقال : إن فيها لخحسين ألف دينار . وقالوا : أقلَ» 
وإنكان ليقال : إن أ كثر مافيها من امال لآل سعيد بن العاص لأبى أسيحة إِمّا مالم 
أو مال مع قوم راض على الَنَصف » وكان عامة العير لهم ؛ ويقال : بل كان لبنى مخزوم 
ذها ماثتا بعير وخمسة أو أربعة آلاف مثقال ذهباء وكان يقال الحارث بن عامر بن 'وفل 
فا ألفاً مثقال . 

قال الواقدى:وحدّثنى هشام بنعمارة بن أبى افويرث » قال : كان لبنى عبدمناف 
فيها عشرة آلاف مثقال » وكان مَنْحَرُم إلى غَرَّة من أرض الشام . 

قال الواقدى” : وحدثنى عبد الله بن جعفر » عن أبى عون مولى السمور ؛ عن تكُرمة 
ابن تافل » قال : لما لحتنا بالشّام أدركنا رجلٌ من حَِذَام » فأخيرنا أن مدا قد كان 
عرض لعيرنا فى بدأتنا» وأنه تركه مقما ينتظر رجعتنا » قد حالف علينا أهلّ الطريق 
ووادعيم . قال مخرمة : تفرجنا خائفين مخاف الر"صّد » فبعثنا مضم بن عمرو حين 
قصلنا من الشام . 

قال الواقدى” : وكان عمرو بن العاص مع العير » وكان يحدّث بعد ذلك يقول : 
لما كنا بالرقاء ‏ والزّرقاء بالشام من أذْرعاتعلى مرخلتين - وحن منحد رو ن إلى مكة 
لقينا رجلاً من جِذام » فقال : قدكان عرض تمد للك فى بدأتم فى أحمابه » فقلنا : 
ماشع نا » قال : بلى » فأقام شهرا » ثم رجع إلى يثرب»وأ ثم بوم عرض مد 3 يفون 
فهو الآن أحرى أن يعرض لم ؛ نايد لك الأام عدا » فاحذروا على عير » 


سم جيه ساد 


وارتئوا آراءم » فوالله ما أرى من عدد ولا ثراع ولا حلقة 7" . فأجع القوم أمرم » 
فبعثوا ضْمْصم بن جمرو » وكان فى العير » وقدكانت قريش مرتت به وهو بالساحل ؛ معه 
بكران ؛ فاستأجروهإعشرين مثقالا » وأمره أو سفيان أن تخبر قري أنّ مخدا قد عرض 
لعيرم » وأمره أن بمجدع بعيره إذا دخل » وبحوّلرحله » ويشق” قيصّه من 4 ودبره » 
ويصيح : الفوث الفوث ! ويقال : | نما بمثوه من توك » وكان فى العير ثلاثون رجلا 
من قريش ؟ فيهم عمرو بن العاص » وتخرمة بن نوفل . 

قال الواقدى” رص جبهة ورا بل ع ووس كرد 
واس اه اميد فأرسلت إل أحنا اللنانن +اشالك دح قد 
واللهرأيت رؤيا أفزعتنى”'"»ونخوّفت أن يدخل على قوماكمنها شر ومصيبة » ذا كتمعل 
ما أحدّئك منها » رأيت راكباً أقبل على بمير حتى وقفبالأبطح » ثم صرخ بأعلرصوته : 
ال لامر وا الىمصارعيم فىثلاث» فصر بها ثلاثمرات » فأرَى الناساجتمموا 
إليه » ثم دخل المسجد » والناس يتبعونه إذ مشل به بميره على ظهر الكعبة » فصر 
مثلها ثلاثا » ثم مثل به بسيره على رأس أبى قبيس»فصرخ بعثلها ثلانا » ثم أخذ صخر من 
أبى قيس فأرسلها » فأقبلت تبوى » حتى إذا كانت فى أسفل الجبل ارفضت » فا بق 
يمتهن عتوت مكةولا داز مق دورعا إلا وطلته نيا و2 20 , 

قال الواقدى” : وكان عمرو بن العاص نحدّث بعد ذلك فيقول : لقد رأيت كل- 
هذا » ولقد رأيت فى دارنا فلقة من الصّخرة التى انفلقت من أبى قبيس » ولقدكان ذلك 
عبرة » ولمكن الله لم يِذ أن نسل يومئذ » لكنه أخّر إسلامنا إلى ما أراد . 

قلت :كان بعض أصحابنا يقول : لم يكف عير أن يقول : رأيت الصّخرة ف و3 
مكة عيانا » فيخر جذلك مخرج الاستهزاء بالطناعلى وَجْه النفاق واستخفافه بعقول المسدين 


. » الخلقة هنا : السلاح . (؟) الواقدى : « أفظعتها‎ )١( 
. الفلذة : القطمة من الحجارة‎ )©( 


ع عايب 
زع» حتى يضيف إلى ذلك القول بامخبر الضّراح فيقول : إن اله تعالى لم يكن أراد منسه 
الإسلام «ومئذ . 

قال الواقدىّ : قالوا : ولم يدخل دارا ولا بيتا من دور بنى هاشم ولابنى زهرةمن تلك 
الصخرة شىء ! قال : فقال العباس : إن هذه لرؤيا » تفرج مفنما » حتى لتى الوليدين عتبة 
ان ربيعة ‏ وكان له صديقاً ‏ فذكرها له واستكتمه ؛ ففشا الحديث ف الناس » قال 
العباس : فندوت أطوف بالببت » وأبو حهل فى رَهْط منقريش يتحدثون برؤيا عاتكة» 
فقال أبو جهل : مارأت عاتكة هذه ؟ ققلت : وما ذاك ؟ ققال : يابنى عبد الطلب » 
ما رقم أن فنا اذام شا نا 39 رمتعا راسوللار كذار كذا 
- للذى رأت - فسنتر بص 8 ثلاثا » فإن يكن ما قالت حفافسيكون» وإنمضتالثلاث 

ول يكن » نكتب علي أت؟ أ كذب أهل يبت فى العرب ! ققال له العباس : 
بامصفر استه » أنت أؤلى بالكذب والاؤم منًا ! ققال أبو جهل : إنا استبقنا الجد وأتم» 
فلم : فينا السقاءة » فقلنا : لا الى » نسقون الحجّاج » ثم قللم:فينا المجاءة»فقلنا:لا نبالل 
تحجبون الببت » ثم قلم : فينا النوة » قانا : لانبالى يكون الطعام فتطعمون الناس . 
م قم ‏ فينا الكدة » نا انا + تهون حت مائرقدون بالشميف مقن طلسن 
الناس وأطمم ؛ وازد حم تال كب واستبقنا الجد » فكنا كفر سَىْ رهان»قام :منانية» 
ثم قلم : منا نديّة ! فلا واللات والرّى لااكان هذا أبدا ! 

قلت : لاأرى كلام أبى جهل منتظا ؛ لأنه إذا سِ للعباس أن هذه اللخصال كلما 
فيهم » وهى اعلصال التى تشرئف بها القبائل بعضها على بعض » فتكيف يقول : لا نبالى 
لانبالى ! وكيف يقول : فلما أطعمنا للناس وأطعمتم » وقد كان السكلام منتفلا »لو قال : 
ولنا بإزاء هذه اللفاخر كذا وكذا » ثم يقول بعد ذلك : استبقنا المجد فكنا كفرمئ 
رهان » وازدحت الراكب ؛ ولم يقل شييًاً ولا عد مآثره» ولعلّ أبا جهل قد قال 
مالم ينقل . 


ماوت 

قال الواقدئ ؛ قال العباس : فوالله ما كان متّى غير أتى جحدت ذلك » وأتكرث 
أن تكون عاتسكة رأت شيئًاً » فلما أمسيت ل تبق امرأة أصابتها ولادة عبد المطاب إلا 
جاءت » فقان لى : أرضْيتم هذا الفاسق امبيث يقع فى رجالك » ثم قد تناول نساءم ! 
ول تكن لك عند ذلك غيرة ! ققلت : واللّه ماقات إلا لأنى لاأبالى به » ولام الله 
لعو ضنّ له غداء فإن عاد كفيعَكُنّ إياه . فلدا أصبحو! من ذلك اليوم الذى رأت 
فيه عاتكة مارأت » قال أبو جبل : هذه ثلاثة أيام مابق . قال العباس : وغدوتفاليوم 
الثالث » وأنا حديد مغضّب » أرىأن قد فاتىمنه اسح بأ نأدركه» وأذ كرما أ حفظنى به 
النساء من مقالنّْ » فوالله إلى لأمشى نحوه ‏ وكان رجلا خفيفا حديدالوجهحديداللسان 
حديد النظر - إذ خرج حو باب بنى سَيُْم يشتد » ققات : ما باله لمنه اللماأ كلهذافرقا 
من أن أشاتمه ! فإذا هو قد سمم صوت صَمْضم عرو وغويتول > امقس تريش : 
ياآل لؤىّ بن غالب » اللُطيمة قد عرض لا جمد فى أسحابه ! الغوث الغوث ! والله مأأرى 
أن تدر كوها » ومعضم ينادى بذلك فى بطن الوادى » وقد جَدَع أذى لعيره وشققيصه 
لوت ام وهول رهلت ركان ول قير دن قل أن مك 0ه وال الأرمف 
النّوم وأنا على راحل ىكأن وادى مكّة يسيل من أسفله إلى أعلاه دما » فاستيقفات فزعاً 
مذعوراء فكرهتها لقريش » ووقع فى نفسى أنْها مصيبة فى أنفسهم . 

قال الواقدى : وكان عير بن وهب الممحىّ يقول : مارأيت أتحب من أمر ضعضم 
قل » وما صرح على لسانه إلا شيطان ! كأنه لم مكنا من أمور نا شيثا » حتى ذقر ناعلى 
الصسّمب والذلول » وكان حكي بن حرام يقول:ما كان الذىجاء ناقاستنفرناإلى العير إنسانا! إن 
هو إلا شيطان » قيل :كيف يأبا خالد ؟ قال : إنى لأمحب منه » ماملكنا م نأمس ناشيثا . 

قال الواقدئ : هر الناس وشغل بعضهم عن بعض » وكان الناس بين رجلين : 
ما خارج وإما باعث مكانه رجلا » وأشفقت قريش ارؤيا عانكة » وسر بنو هاشم . 


لاهة ده 


وقال قائلهم : كلا زعم آنا كتينا و كذيت وابتعة ١‏ تأكايك وب علونا حي 
ويقال : .ومين - وأخرجت أساحتهاواشتر'وا سلاحا وأعان قويهم ضعيقهم»وقام سيل 
ابن عمرو فى رجال من قريش » فقال : يامعشى قريش » هذا عمد والصياة معدمنش انم 
وأهل نارم قد يعرعوا لبر 3 ولطيمتك”', فن أراد ظهرا فهذا ظهر » ومن أرادقكةفهذه 
قوّة . وقام زمعة بن الأسودء قال : إِنْه واللات والمرّى مانزل بك أمس أعفم 000 
طمع مد وأهل يثرب أن يعر ضوا لعيرم فيها خز انتم ؛ فأوعبوا”" ولا يتخلف مسم 
أحد » ومن كان لا قئّة له فبذه قوة » واللّه لثن أصامبا عند وأعصابه لا يروعم منهم 
إلا وقد دخاوا علي بوتكم وكا طميية بن عدئ : يامعشر قريش » والله مانزل بم 
أمر أجلّمن هذه ! أن يستباح عير 0 ولطيمة قريش فبها أموالكوخز اننم ؛و اللّهمأأعرف 
رجلا ولا امرأةمن بنى عبدمنافكه نكر 20 فصاعدا » إلا وهو فى هذه العيرءف كان لاقوتةبه 
فعندنا قوّة نحمله و نقوديه. حمل على عشرين بعيرا وقوى بهم وخلفهم فى أهلهم بمعونة.وقام 
حنظلة بن أبى سفيان وعمرو بن أبى سفيان فضا الناس على الخروج » ولم يدعوا إلى قوة 
ولا كملان ؛ فقيل لما : ألا تدعوان إلى مادعا 0 الجلان ؟ قالا : واه مالنا 
فال :فوما الال إلا لأ سيان وني وال تشارية ال إل أه لاومو رفةء 
وكلهم فى بذل النفقة والجلان لمن خَرج »فك عبد لله إن أ ربيعة » فقال : هذه 
خسمائة دينار نضءها حيث رأيت» وكلم حُوَيطب بن عبد العزى » فأخذ مندمائتق دينار 
أو ثلهاثة » ثم قوىّ بها فى السلاح والظهر . 

قال الواقدئ : وذكروا أله كان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه ينثا » 
فت قربش إلى أبى لهب » فقالواله : إنك سيد منسادات قريش » وإنك إن تلفتعن 


. اللطيمة : التجارة ؟ وقيل : اللطيمة : العطر خاصة‎ )١( 
. (؟) أوعبوا : استعدوا . () النش : وزن نواة من ذهب‎ 


النفير يعتبر بك غيرٌكمن قومك» فاخرج أو ابعش رجلا »ققال : واللات والعرّىلاأخرج” 
ولاأبعث أحداًء لخاءه أبو جهل فقال : أتم يأب عتبة» فوالله ماخرجنا إلا غضبالدينكودين 
آبائك ! وخا ف أبو جهل أن لم أب و لحب » فسكت أبو لحب ولم يخرجولم يبعث؛وما منع 
أب لهب أن يخرج إلا الإشفاقٌ من رُؤيا عانسكة كان يقول : إنما رؤيا عاتكة أخذ باليدء 
ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن الغيرة وكان له عليه د » فقال : اخرج ودينى 
عليك لك » فرج عنه . 
ند دن 
وقال تمد بن إسحاق فى أأغازى : كان دين أبى لهب على العاص بن هشام أربعة 

آلافدرم ؛ فطله بها وأفلس » فت ركبا له على أن يكون مكانه » تفرج مكانه : 

قال الواقدى” : وأخرجعدْبة وشيبة دروعاً لما » فنظر إليهمامولاها عدّاسوما يصاحان 
دروعبما وآلَهَ حربهما » فقال : ما تريدان ؟ فقالا : ألم تر إلى الرتجل الذى أرسلناك إليه 
بالمتب فى كمنا بالطّائف ؟ قال : نعم » قالا : نخرج فتقاتله » فبك » وقال : لاتخرجاءفوالله 
إنه لنب » فأبيا تفرجا » وخرج معهما فقتل ببدر معهما . 

قلت : حديث العنب فى كر'م ابنى ربيعة بالطائف قد ذ كره أرباب السيرة » وشرحه 
الطأبرى فى القاريخ » قال :اننا أ بو طالتك مككة طبفاك قريكن ف وسؤل قصل الله 
عليه وآله ونالت منه مالم تكن تناله فى حياة أبى طالب » نفرج من مكة خائفا على نفسه 
مماجرا إلى ربّه يؤْم- الطائف » راجيا أن يدعو أهلها إلى الإسلام فيجيبوه » وذلك فى 
شوال من سنة عشر من النبوة» فأقام بالطائف عشرة أيام » وقيل شهرا » لا يدّع أحداً 
من أشراف 5قيف إلا جاءه وكله » فلم مجيبوه » وأشاروا عايه أن يرج عن أرضهم » 
ويلحق بمجاهل الأرض وبحيث لا يعرف » وأغرك! به سفهاءم » فرمّواه بالحجارة» حت 
إن رجليه لتدمّيان » فسكان معه زيد بن حارثة » فسكان يقيه بنفسه » حتى لقد شحج 


فىارأسية 5 


والشيعة تروى أن ل بن أبى طالب كان معه أيضا فى محر الطائق » فانلصرف 
رسول الله صبلى لله عليه وآله عن ثقيف وهوتحزون »؛ بعد أن مشى إلىعبد باليلومسعود 
وحبيب ابنى عمرو بن عمير » وهم يومئذ سادة ثقيف » لخلس إلمهم » ودعاهم إلى اله وإلى 
نصرانه والقيام معه على قومه » فتال.له أحدم : أنا أمراط”'؟ بباب الكعبة » إ نكن الله 
أرسلك ! وقال الأخز : أما وحد ال أحنذا أرما غيرك اتوقال اقالت وان لاا كلك 
كلة أبدا» لئن كنت رسولا من اللّمكا تقول » لأنت أعظ” خطراً من أن أردّ عليك 
الكلام » ولئن كنت كاذب على الله ماينبغى أن أ كلك . ققام رسول الله صلى الله عليه 
وآله من عندهم »وقد ينس من خَيْر ثقيف »واجتمع عليه صبيانهم وسفهاؤم » وصاحوابه 
وسبوه وطردوه » حتّى اجتمع عليه الناس يبون منه »وألمئوه بالحجارة والطرد والشمم 
إل تعائط”"" لمنية بن وجيعة وعية تن ربيدة نوغ بوويد ق الخائط فلا كل الخائط 
رجع عنه سفهاء ثقيف » قعمد إلى ظل 7:2" منه لاس فيه » وابنا ربيعة ينظران 
ويريان مالقّ من سفهاء ثقيف . 
قال الطبرى : فلمًا اطمأن به قال فها 1 3 اللهم إليك كو ضعف قوق 
وقلة حيلتى وهوانى على الثّاس ؛ إأرم” الراحمين ؛ أنت رب الستضعفين » وأنت رق » 
إلى من تكانى ! إلى بعيد فيتجيّمنى » أم إلى عدو ملكمّه أمرى » دإن لم يكن منك 
غضب على فلا أبالى! ولكن عافيتك هى أوسءلى » أعوذ بنور وجبك الذى أشرقتبه 
القلامات “و صلح عايداية ال وااو الاي : 5 »من أنينزل فى غضبّك» أوحلء عل “سغطك» 
.لك العتى حتى ترضى » لاحول ولا قوة إلا يك ! 
فلا رأى عتبة وشيبة مالقَ تحر كت له رحمهما ‏ فدعَوًا غلاما تصرانيًا لها » يقالله 
:0ن الى + وهر عوط نيك الت عه ال برقا «وعالاند ما اللا 


(») الحبلة : الكرمة . 
(!- تهج -؛١)‏ 


شد عو ة حت 


عدّاس » ققالاله : خذ قافا من هذا العنب وضعمُه فى ذلك الطبق » ثم اذهب بهإلىذلك 
ار“جل » وقل له فليأ كل منه » قفعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه » فوضع يذه فيه » 
فقال اغراف ارا كل »قل عدا : والله إواعتم اكه لا رايا آمل هذه البللة» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله :من أ البلاد أنت؟ وما ديتك ؟ قال : أنانص راو 
. م أهن نبتوى » قال : أمن قرءة الرجل الصالح يونس بن مب ؟ قال : ومايدريك من 
بونسين مسّ؟ قال : ذاك أخى» كان نبياوأنا نى. فأ كب عد اس على يديه ورجليهورأسه 
ِقبّاها » قال : يقول ابنا ربيعة أحدها اصاحبه : أمَا غلامك فقد أفسده عليك» فاما جاءها 
قالا : ويلك ياعداس ! مالك تقل رأسَ هذا الرجل ويديه وقدميه ! قال : ياسيدى » 
ماق الأرض خين مق هذا »ققد أخبرن بأس لاله ةد 
نين 

قال الواقدىّ : واستقسمت قريش ا للخروج » و استقسم مخ 
خلف وعّبة وشيبة بالآأمر والناهى » فرج لقح" الناهى » فأجمعوا القام حتى أزعهم 
أبو جهل » فقال : مااستقسمت ولاتتخلف عن عيرنا . 

قال الواقدى : للا توجّه زمْعة بنالأسود خارجاء فكان بذى طُوَّى أخرج قداحد» 
واستقسم بها ء ترج الناهى عن الخروج »فاق غيظا » ثم أعادها الثانية فرج مثل ذلكه 
فكسرهاء وقال : مارأيت كاليوم قدحا أ كذب ! ومر” به سهيل بن عمرو وهو على 
تلك الحال » ققال : مالى أراك غضبان يإأبا حكيمة ؟ فأخبره زمّعة » فقال : امض عنك 
أجا لزعل قد أفيرق عوسي أنه اتتدسل الدى فرعن ده فضواعللى هذا 
الويف 


. القطف : عنقود العنب . وهو فى الأصل : اسم لكل ما يقطف‎ )١( 
. ) (؟) تاريخ الطبرى ؟ : 48" , 845 ( طيعة المعارف‎ 
. (؟) القدح هنا : الهم الذى كانوا يستقسمون به . (4) مفازى الواقدى لا"‎ 


قال الواقدى « وعدا موس ان عر بن سعيد » عن أبيه » قال : قال أو سفيان 
ابن حرب لصَمْضّم : إذا قدمت على قريش ققل لها : لا تستقسم بالأزلام . 

قال الواقدئ : وحدثنى عمد بن عبد الله » عن الزهرى” » عن أبى بكر بن سل 
ابن أبى حَيْئمة » قال : ممت حكيم بن حزام يقول : ما وحمت وجها قل كان أ كه 
إل من مسيرى إلى بدر » ولا بان لى فى وجه قط ما بان لى قبل أن أخرج » ثم قال : قدم 
عضم » فصاح التفير فاستقسمت بالأزلام 0 ذلك يمخرج الذى أ كره ‏ ثم خرجت على 
ذلك حتى تزلنا مره الظبران » فنحر ابن الحنظليّة حر ورامنها بها حياة » ها بقَىّ خباء من 
أحية المسكر إلا أصابه من دمباء» فكان هذا يبن" » ثم ممت بالرجوع » ثم أذكر 
ابن الحنظلية وشؤمه » فيردنى حتى مضيت وجعى . وكان كيم يقول : لقد رأينا حين 
بلغنا الثنيّة البيضاء ‏ وهى الثئيّة التى تمبطك على فَتمٌ وأنت مُقبل من امديفة - إذا 
عدّاس”“جالس علا . والناس يرون » إذ مر علينا ابنا ربيعة » فوئب إليهما » فأخذ 
بأرجلهما فى عَر'زها » وهو يقول : بأبى أنًْا وأبّى ! والله إنه لرسول الله صلى الله عليه » 
وما سافان إلا إلى مصارعكا ! وإن عينيه لتسيل دمعا على خديه » فأردت أن أرجع 
أيضا » ثم مضيت . ومر” به العاص بن مده بن الممحاج » فوقف عليه حين ولى عتبة 
وددةة شال ها كيك ؟ قال + شكس سيدقت أوسينا امل ارا ب 
يخرجان إلى مصارعبما » ويقاتلان رسول الله صلى الله عليه وآله ! فقال العاص : وإن” 
مدا لرسول الله ! فانتفض عدّاس انتفاضة واقشعر” جلده » ثم بكى » وقال : رأى واشاء 
إنه ارسول الله إلى الناسكافة . قال : فأسلٍ العاص بن متبّه » ومضى وهو على الشك » 
حتى قتل مع الش ركين على شك وارتياب . ويقال : رجع عدّاس ولم يشهد بدراء ويقال : 
شهد بدرا وقتل . 

قال الواقدئ : والقول الأكل أثيت عندنا . 
1 الاي 0 ند بن فو سمه برا (؟) قال صاحب القاموس : عداس , كقداد . 
(*) الواقدى 78 : « سكين سيداى وسيدا أهل الوادى » . 


ع ١٠+‏ سه 


قال الواقدئ : وخرج سعد بن معاذ معتمرا قبل بدر » فنزل على أمية بن خلف » 
فأناه أ:و جهل » وقال : أتترك هذا وقد وى ممدا وآذْتنا بالمرب ! فقال سعد بن معاذ : 
لاقنت ت » أما إن طريق عيرك علينا» قال أميّة بن خلف :مه ! لاتقل هذا لأبى الحم 
فإنه سيّد أهل الوادى . قال سعد بن معاذ : وأنت تقول ذلك با أميّة ؟ أما والله لسمعت 
عمدا يقول : لأقتلن أمية بن خلّف ء قال أمية : أنت سمستّه ؟ قال سعد بن معاذ : ققلت : 
هم » قال : فوقع فى نفسه » فلما جاء التفير أبى أميّة أن يخرج معهم إلى دو اناه ع2 
ابن أبى معط وأبو جهل » و مع عقبة كُمرة فيها تخور » ومع ألى جهل مكحلة وم رود » 
فأدخلها عقبة تحته » فقال : تبخر » فإنما أنت امرأة » وقال أبو جهل : ا كتحل فإنها أنت 
اسأة-. ققال أمييّة : ابتاعوا لى أفضل بعير فى الوادى » فا بتاعوا له جملا بثلاثماثة دينارمن 
لم ببى قير » فغنمه السدون يوم بلارء فصارفى سهم حُبّيب”"2 بن يساف . 

قال الواقدّ : وقالوا : ما كان أحد ممّن خرج إلى العير أ كرّه للخروج من الخارث 
ابن عامر » وقال : ليت قريشا تعزم على القعود وأن مالى فى العير تلف ومال بنى عبد مناف 
أيضا . فيقال له : إنك سيد من ساداتهاء أفلا تردعها عن الخروج ؟ قال : إلى أرى قريشاً 
قد أزمعت على المروج » ولا أرى أحدا به طرءق0© مخلف إلا من علة » وأنا أ كره 
خلافها » وما أحب أن تعل قريش ما أقول» على أن ابن الحنظايّة رجل مشئوم على قومه » 
ما أعلمه إلا بحرز قومه أهل يثرب » ولقد قسم | لخارث”" مالا من ماله بين ولده » ووقم 
الا ع كا وا موس وي 
الأغابوة ]ف رابك ركنا سامون ا لنطاوعل برطي را راى أن واديك يسيل 
دماً من أسفله إلى أعلاه » فقال المارث : ما خرج أحد وجهاً من الوجوه أ كرّه له من 
:ونجعى هذا ء قال : يقول تعضم : واللّه إنى لأرى لك أن مجاس » فقال : لو ممعت 


. الواقدى 58 , وفى الأصول « حبيب » , والتصويب من الواقدى والإصابة‎ )١( 
. (؟) طرق »ء أى قوة . (*) ساقطة من الواقدى‎ 


و1 ند 


هذا منك قبل أن أخرج ماسرت خطوة » فاطو هذا الطير أن تعلمه قريش © فإها 
هم كل من ته عن للمير - وكان ضضم قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن 
يأجج 27 قالوا : وكرهت قريش أهل ا“أى منبم السير » ومشى بعضهم إلى بعض » 
وكان تمن أبطأ ببمعن ذلك الحارث بن عامر » وأمييّة بن خلف » وعاتبة وشيبة ابناربيعة» 
وحكي بن حزام وأبو البتخترئ » وعل” بن أميّة بن خلف ؛ والعاص بن مثيه » حت 
بكنهم أبو جهل بالين » وأعانه عُقبة بن أبى مُعيط والنَضْر بن الحارث بن كلدة » 
وحضّوم على المروج » وقلوا : هذا فعل النساء . فأجعوا آأسير » وقالت قريش : 
لا تدعوا أحدا من عدو »م خلفك ”" . 

قال الواقدى” : وتنا استدل به على كراهة الحارث بن عامر للخروج وعاتبة وشيب » 
أنه ماعرض رجل منهم تملانا» ولا حملوا أحداً من الناس » وإ نكان الرجل ليأتيهم 
الى م »فيقولون : إن كان لك مال وأحبيت 
أن مخرج فافعل وإلا فأتم » حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم . 


قال الواقدى : فلا اجتمعت قريش إلى الخروج والمسير» ذ كروا الذى بيهم وبين 
بنى بَكْر من العداوة » وخافوم على مَنْ مخلفونه » وكان أشدم خوفا عتبة بن ربيعة » 
وكان يقول : ياممشّر قريش » نكم وإن ظفرتم بالذى تريدون » فإنا لا تأمن على مَنْ 
تخلف» إنما ترلق تياولا توية ومن لا ص به فارتثوا آراءك”"“»فتصور لم إبليس فى 
صورة سُراقة بن جعشم امدلهئ فقال : يامعشر قريش » قد عرفم شرفى ومكانى فىقوى» 
أنا لك جار أن تأتيي كنانة بثىء تسكرهونه»فطابت نفس عتّبة » وقال له أوجهل: 


للق الأصول : 2 تأجج » وأثبت مافى الواقدى . 
(؟) الواقدى ٠٠١‏ () الواقدى : « رأيم ». 


بالا.! ده 


فاتريد؟ هذا سيد كنانة هو لناجاة عل 20 من ملف »+ فقال عتبة : لا شىء» 
أنا خارج 7" 


قال الواقدئ : وكان الى بين بنى كنانة وقريش أن ابناً لخفص بن الأحنف أحد 
ببى مُيط بن عامر بن لؤى » خرج يبثى ضالة » وهو غلام فى رأسه ذؤابة » وعايه حَلة» 
وكان غلاما وضيئاءف” بعامر بن يزيد بنعامر بن الملوّتحبن يهمرءأحد رؤساء بنى كنانة- 
وكان بِضَحّنان ‏ فقال : مَنْ أنت ياغلام ؟ قال : ابن لخفص بن الأحنف » فقال : يابنى 
بكر » ألم ففقريش دم ؟ قالوا : نم» قال : ما كان رجل يقتل هذا برجله إلا استوفى » 
فاتبعه رجل” من بنى بكر فقّتله بدرم له فى قريش ؛ فتسكأمت فيه قريش + فقسال عامر 
ابن يزيد : قدكانت لنا فيك دماء » فإن ثم تاذو مانا ولتم ويؤدي ]ليك نكن 
فينا » وإن شئتم فَإتما هو الدآم ؛ رجل برجل ؛ وإن شثتم فتجاقَا عدا فيا قبلنامونتجافى 
عنم فا قبكم . فهان ذلك الفلام على قريش » وقالوا : صدق ! رجل برجل ؛ فلي*! 
عنه أن يطابوا بدمه » فبينا أخوه مكرز بن حفص عر الظهران » إذ نظر عامر بن يزيد 
وهو سيد بنى بكر على جمل له؛فلها رآه قال : ما أطلب أثراً بعد عين ! وأناخ بعيرهءوهو 
متوشح سيقه » فعلاه به حتى قتله » ثم أنى مكّة من الليل » فعلّق سيف عامي بن يزيد 
بأستار السكعبة » فلا أصبحت قريش رأوًا سيفةعامر بن يزيد » فعرفوا أن مكرز بن 
حفص قتله » وقد كانت نسمع من مَكُرز فى ذلك.قولاًوجزعت بنو بكر منقتل سيّدهاء 
فسكانت معدّة لقتل رجلين من قريش سيّدين أو ثلاثة من ساداتها ء خاء التفير وهم على 
ري ل اين ا 
لان ا شحع القوم 0 


)١(‏ الواتدى : « علام تتخلف ! » . (؟)الواقدى ١م,‏ 9؟”. 
3 


س١‏ يه 


قال الواقدئ : وخرجت قريش مسراعا » وخرجوا بالقيان والدفوف ؛ سارة مولاة 
مر بن عانم بن عبد الطلب وعرّة مولاة أسود بن الطلب» وفلانة مولاة أميّة بن 
خلف » يتين فى كل منهل » وينحرون اللجزر ».وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالمراب » 
وخرجوا بتسعائة وحمسين مقاتلا » وقادوا مائة فرّس ٠»‏ بطراً ورئاء الناس 4ك ذكر الله 
تفال فى كعايه0؟© 4؛ وأو تجهل يقول: أيظة مد أن يضيب منا ما أصات تفخلة وأضابن؛ 
سيعل أنمنع 7" عيرنا أم لا ! 

قلت : سرتية تخلة سر"ية قبل بكر ء وكان أميرها عبد الله بن جََحْش قتل فيها عمرو 
ابن الحضرمى . حليف بنى عببد شمس » قتله واقد بن عبد الله الميمى ؟ رماه بسهمفقتله » 
وأسر الي بن كيسان وعمان بن عبد الله بن الغيرة » واستاق السادون العير ؛ وكانت 
غبياثة بير يها سول اله مل ال علينواله » وقلم أربماثة فيمننشبدهامن للسلءين؟ 
وم مائتا رجل » فأصاب كل” رجل بعيران. 

قال الواقدئ : وكانت الخيل لأهل القوّة منهم » وكان فى بنى زوم مها ثلاثون 
فرسا » وكانت الإبل سبعائة بعير » وكان أهل المي لكأهم دارع » وكانوا مائة ؛وكانفى 
الرتجالة دروع سوى ذلك ”" . 

قال الواقدئ : وأقبل أبو سفيان بالمير » وخاف هو وأكابه خوفا شديدا حيندنر"! 
من المدينة » واستبطئوا ضعضما والتفير » فلما كانت الليلة اللتى يُصبحون فبها على ماءبدر» 
جعلت العير تقبل بوجوهها إلى ماء بدر ؛ وكانوا باتوا من وراء بدر آخرَليلتهم»وه على 


ص بو 057 
أ 


)١(‏ ذكر الواقدى بعدها الآبة :ولا تكروا دن عرهرا دن “ديار م 
ألتّاس 333 4 ٠‏ إلى آخْر الآبة ٠‏ 
(؟) الواقدى : « أمنع ١ن‏ (*) الواقدى +« م, سم . 


بدا عوؤ ده 


أن إصبحوا بدرا ؛ إن لم يعترض لم ؛ فا أقرانهم السير حتى ضر بوها بلقل على أن 
بعضها ليت بعقآلين» وهى ترجّم 7" الحنين » تواردا إلى ماء بدر ؛ وما إِنْ بها إلى الماء 
من حاجة > لذ شربث بالأمس ؛ وجمل أهل المير يفولون : إن هذا شىءماصتسهالإبل 
مذ خرجنا ء قالوا : وغشينا تلك الليلة ظألئة شديدة حت مانبصر شيث 9©. 

قال الواقدى : وكان بسبس بن عمرو وعدي بن أبى الزغباء وَرَدَا على يجدىّ بدراً 
حدشاة 9 طبن دلا ؤلاناء در اانا راحلتههما إلى قريب من الاء » ثم أخذا 
أسقيتهما » يسقيان من اماء » فسمعا جاريتين من جوارى جهينة » يقال لإحداها برزة 
وهى تلزم صاحيتها فى درهم »كان لطا عليها وصاحبتها تقول : إما المير غداً أو بعدغد قد 
تزلت ؛ ومجدئ بن عمر يسمعها » فقال : صدقت » فلما سمم ذلك سبس وعدىٌ انطلتًا 
راجعين إلى النىّ صلى الله عليه وآ له حتى أتياه بعر'ق الظلبية » فأخبراه الخير © , 

قال الإاقدئة : وتسدقق كير تن عبد الى عرو غوف للرقة #عن أبيدفة 
عن جدّه ‏ وكان أحد البكائين ‏ قال : قال رسو لاللدصلى الله عليه وله :لقدلكفجّ 
اللكواتموس التين ليه السللام ف سكين الذا فرق بون إسراثين وساراق لبج اذى 
فرق اللي 

قال الواقدى" : وهى من الرتؤحاء على ميلين مما بلى المديئة ؛ إذا خرجت 
على يسارك . 

قال الواقدى" : وأصبح أبو سفيان ببِدّر» قد تقدم العير وهو خائف من الرصّد 
فقال : باجدى: » هل أحسست أحداً ! تع والله مابمكة قرشى” ولا قرشية له نش 


. » العقل : جم عقال ؛ وهو الرباط الذى تعقل به الدابة . (؟) الواقدى : « ترجم‎ )١( 
» الورقدى 8" , وم (4) الواقدى : « يتحسان‎ )9( 


لداهءه١1‏ اجمسمة 


فصاعدا ‏ والذّش نصف أوقية وزن عشرين درها ‏ إلا وقد بعث به معنا ! ولئن كتمئّنا 
أن عريننا لأ ساناك رجا هن ريك مال عر و9 كثال د وان مارايث 
أحدا أنكره ؛ ولا يبنك وبين يثرب منعدوّ » ولو كان يبنك وبينها عدر 0 يح ىعليناء 
وماكنت لأخفيّه عنك ؛ إلا أنى قد رأيتر ا كيين أتيا إلى هذا السكان ‏ وأشار إلى مناخ 
عدى وبسبس__فأناخا به » ثم استقيا بأسقيتهما ؛ ثم انصرفا . لخاء أبو سفيان مناخهما » 
فأخذ أبعاراً من أبعار بعيرتهما فنتها ؛ فإِذا فيها نوّى » قال : هذه واللّه علائف يثرب ! 
هذه والله عيون تمد وأصحابه ؛مأأرى القوم إلا قريباً » فضرب وجه عيره» فساحل”" بها 
وترك بدراً بسارا وانطلق سريعاً » وأقبلت قريش من مكة ينزلو نكل" مهل يطعمون 
الطعام مَنْ أتاهم » وينحرون الجزور قبيناهم كذلك فى مسيرهم إذ تخلف عتبةوشئيبة ؛وها 
يتردّدان » قال أحدما لصاحبه : ألم تر إلى رؤيا عانكة بنت عبد الطلب !لقدخشيت0© 
مها ؛ قال الآخر : فاذ كرها ؛ وذ كرها » فأد ركبما أبوجهل » فقال : ماتتحادثون به ؟قالا : 
نذكر رؤيا عاتسكة » قال.ياتجباً من بنى عبد امطلب ! ل يرضوًا أن تدأ علينا رجاهم حتى 
تنبأت علينا النساء ! أما والله لثن رجعنا إلى مكة لنفعلن بهم ولنفعلن ! قال عتبة : إن للم 
أرحاماً وقرابة قريبة . ثم قالأحدها لصاحبه : هل لكأن ترجم ؟ قال أبو جهل : أترجعان 
بعد ماسرنا فتخذلان قومك » وتقطعان بهم بعد أن رأيم تارم بأعيتك ! انان أن 
تمدا وأسمابه يلاقونك ! كلا والله » إن معى من قو مائة وثمانين كلهم من أهل 
يبتى محلون إذا أحلات » وبرحلون إذا رحلتءفارجما إن شئّما . قالا : واشّهلند هملكت 
وأهلكت قومك . 

ثم قال عتبة لأخيه شيبة : إن هذا رجل مشئوم ‏ يعنى أب جهل ‏ وإنهلامسهمن قرابة 
تمد مايمتسنا » مع أن مدا معه الولد فارجم بنا ودع قوله3© . 
اق كنات :1ه اررق انبر شىء على شكل هذا الصوف المواتى واحدته صوفة , ومن الأمثال 


(+) ب : « سمعت » وأثبت مافى ! والواقدى . (:) الواقدى 8" , 0ه . 


لا "ا.ءؤة د 


قلت : عسراده بقوله « مع أن حمداً معه الولد» » أبو حذيفة بن عبة بن ربيعة »كان أسلٍ 
وشهد بدرأ مع رسول اله صلىء ليه وآله . 

قال الواقدى” : فقال شيبة : واللّه تسكون علينا سبّة ياأا الوليد أن نرجم الآن 7 
ماسرنا قضيتا ماني إل اده متاماقام يم بن لعزي رن بو عدالطات 
ابن عبد مناف » فقال : إن لأرى بين النائم واليقظلان ؛ أنظره إلى رجل أقبل على فرسٍ 
معه بعير له » حتى وقف على” » فال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة وزمعة بن 
الأسود» وأميّة بن خلف » وأبو البخترئ » وأبوالحم » و'وفل بن خويلد » فى رجال 
مهماهم من أشراف قريش ؛ وأسر سهيل بن عمرو » وفر” الحارث بن هشام عن أخيه»قال: 
وكأن قائلا تقول : والله إنى لأظنهم الذين مخرجون إلى مصارعبم . ثم قال : أرادضربٍى 
لَبْهَ بعيره فأرسله فى المسكر » ققال أبو جهل : وهذا نو آآخر من بنى عبد مناف ! ستعلٍ 
غدا من اللقتول ؛ نحن أو مد وأصحابه ! وقالت قرش لهي : 121 يلعب بك الشيطان 
فى منامك » فسترى غداً خلاف مارأ , ث1 يقتلأ 000 . قال : تشلاعتبة 
بأخيه شيبة » فقال له : هل للك فى الرجوع ؟ فهذه الرؤيا مثل رؤيا عانكة » ومثل قول 
عدّاس » والّه ما كذبنا عدّاس؛ ولعمرى لئ نكا نم د كاذب إنفى العرب|ان يكفيناه» ولثئن 
كان صادً إنَا لأسعد العرب به _لأحمته . فقال شيبة : هوعلى ماتقول ؛ أفنرجعمن بي نأهل 
العسكر ؟ لؤاء أبو جهل وما على ذلك فقال : ماتريدان ؟ قالا : الرجوع ؛ ألا ترى إلىرؤيا 
عاتكة » وإلى رؤيا جيم بن الصلت مع قوق عةانن” فا![ ناليع لا د لان وات قرمتا 
وتقطعان مهم . قالا : هلكت واللّه وأهلكت قومّك ! فضيا على ذلك . 

قال الواقدى” : فلما أفلت أبو سفيان,العير »ورأى أن قد أحرزها وأمنعليهاء أرسل 
إلى قريش قيس بن امرىء اليس - وكان مع أعماب اليير - خرج معهم من مكة»فأرسله 
أبو سفيان بأمرهم بالرجوع » ويقول :قد نحت عيرك وأموا لك »فلا تحرزوا نقتم 


سا باه دا 
أهل يثرب » فلا حاجة للم فها وراء ذلك » إنما خرجم لقنموا عير وأموالك ؛ وقد 
اها الله . فإن أنوا عليك فلا يَأْبَوْن خَضّْلة واحدة ؛ يردّون القيان”2 . فعالم قيس بن 
افرئ القنس قريتا © فأيت الرجوع . قالوا : أمّا القيان فستروهن ؛ فردُوهن مرن 
ا 

قلت : لاأعل مراد أبى سفيان برد القيان » وهو الذى أخرجهن مع الميش يوم أحد 
بحرضن قريشا على إدراك الثأر » ويغْنين » ويِضربْنَ الذفوف » فكيف نمهى عن ذلك 
فى بدر وفعله فى أ<د ! وأقول: من تأمّل الحال عل أن قريشالم يمكن أن تنتصس يوم بدرء 
لأنّ اذى خالطها من التخاذل الوا كل وكّراهيّة المرب وحبّ الرجوع وخوف اللقاء 

لق الكو : 5000 ا ل 

وخفوق البمم وفتور العزام » ورجوع بنى زهرةوغيرمم من الطريق » واختلافارامم 
فى القتال » يكنى بعضه فى هلا كهم وعدم فلاحهم » لوكانوا قد لَقُوا قوما جبناء» نكيف 
وإنما لقوا الأئس والمزرج ؛ ومم أشجع العرب » وفبهم على" بن أبى طالب عليه السلام 
وتَمْرْة بن عبد الطلب» وها أشجم البشّر » وجماعةمن المهاجرين أ تجاد أبطال » ور ئيسهم 
تمد بن عبد الله رسول الله الداعى إلى الحق والعدل والتوحيد » الؤيد بالقوكة الإهيّة 
دع ماأضيف إلى ذلك من ملائكة السماء »كا نطق به الكتاب ! 

قال الواقدئ : وق الرسول أبا سفيان بالبدة ‏ والهّدة على سبعة أميال من عقبة 
عسقان » على نسعة وثلاثين ميلا من مكة ‏ فأخيره بمضى قريش » ققال : واقوماه ! هذا 
وشؤمء واللّه لثنأصاب أحابمد التفيرذالنا إلى أنيدخل مكة علينا . 

قال الواقدى” : وقال أبو جهل : واللّه لاترجع حتى رد بدرا ‏ وكانت بدر موسما 


الللسندم 


. » بعدها فى الواقدى : « فإن الحرب إذا أكلت انكلت‎ )١( 
. 05 (؟) الواقدى‎ 


لدممءؤ د 


من مواسم العرب فى الجاهلية » يجتمعون بها وفيها سوق - تسمع بنا العرب وعسيرنا » 
فنق على بر ثلاثاء ننحر الجزّر ونطم الطعام » ونشرب اتمر» وتعزف علينا القيان فان 
تزال العرب تهابنا أبدا . 
قال الواقدى” : وكان الفرات بن حيان العجلَ أرسلته قريش حين فصلت من 
9 إلى أبى سفيان بن حرب مخبره بمسيرها وفصولماء وماقد حشدت . غالف 
أبا سفيان فى الطريق » وذلك أن أبا سفيان لصق بالبحرء وازم الفرات بن حيّان الحجة » 
فواق الشركينباللْحّْفة » فسمع كلام أبلى جهل »وهو يقول : لانرجم » ققال : مابأنفيهم 
عن نفسك رغبة ! وإن الذى يرجم بعد أن رأى ردن - كك انيت » فى مع 
قريش ٠‏ فترك أبا سفيان » وجرح بوم بكر جراحات كثيرة » وهرب على قدميه ؛ وهو 
يقول : مارأي تكاليوم أمراً أنكد2؟ ! إن ابن الحنظليّة لغير مبارك الأمر . 
قال الوقدىة : وقال الأخنس بن شرِيق20 واسعه أب » وكان حليقاً لبنى زهرة : 
ابنى زهرة » قد تم الله يرع »وخلص أ والك زو مط مادرتون 
وإنما خرجم لمنعوه وماله »وإنما جمد رجل م فإن ب يك نهنا فأنم 
أبعدة و إن يككاذبا يلى قتله غيرك خير من أن دلوا قتل ابن أختكر » فارجعوا 
والعارا ا 01 بلؤطاع ل أن رع راق قرعا مسار ووو ماعرلة ةا 
الرجل - يعنى أبا جبل فإنه مراك قومّه » سريم فى فسادهم » فأطاعته بنو زهرة » وكان 
فنهم مطاءا » وكانوا يتيمنون به » فقالوا : فكيف نصنع بالرجوع حتى ترجع ؟ قتال 
الأخنس : نسير مع القوم» فإذا أمسيت سقطت عن بعيرى » فيقولون : تحل”" الأخنس» 
فإذا أصبحوا فقالوا : سيرواء فةولوا : لانفارق صاحّنا» حتى نعل أحى” هو أم ميت » 


(1) فى الأصول 7 كد ء وأثبت ما فى الواقدى 75 . 
(؟) الواقدى" : « وكان أعرابياً "-. (؟) الواقدى : « لهش »> . 


لديوة.4 ده 


قندفنه » فإذا مضو"! رجعنا إلى مكة.ففعات بنو زهرة ذلك » فلمًا أصبحوا بالأبواءراجعين 
ين ناس أن فى زُهرة رجعوا فل يشهدها عر ”" البتة » وكانوا ماثة » وقيل:أقلَ 
من مائة وهو أبت . وقال قوم :كانوا ثلمائة ولم يثبت ذلك . 
قال الواقدئ:وقال عدىّ بنأبى الزغباء منحدّره"من بدر إلى المدينة ؛ [وانتشرت 
اركاب عليه » لأمل عدئ يقول ] 7" : 
ره ركد ا از شا القعوم لا 6ن 
با على لطر ين قد لصب لله وت الأخدرة0» 
قال الواقدئ : وذ كرأ بو بكر بنعمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بنعمر بن الخطاب» 
إن بنى عدئ خرجوا من التَفير حت ىكانوا بثنية لدت "© » فلمًا كان فى السّحَّر عدلوا فى 
الساحل منصرفين إلى مكّة » فصادفهم أبو سفيان » فقال : كيف رجتم يأبنى عدوئ ! 
ولافى العير ولا فى النفير ! قالوا : أنت أرسات إلى قريش أن ترجع » فرجم مَنْ رجع 
ومضى من مضى » فل يشهدها أحد من بنى عدئ . ويقال : إنه لاقام بر الوران» فقال 
تلك القالة هم . 
قال الواقدئ : وأمًا رسولٌ الله صلى الله عليه وله ”* » فكان صبيحة أربع عشرة 
ذو شور رشان يدرف الققية نه ذاه أغراو) قد اقرلين تبامةع شال 4 أضبياب الذي 
صل الله عليه وآله :هل للك عل أموسقيان يبن دريب قال تمال أن فيان علءقالوا: 
تعال » فسل على رسول الله صلى الله عليه وآله » قال : أوَفيكم رسول الله ؟ قالوا : نم » 
قال : فأيك رسول الله ؟ قالوا : هذاء فقال : أنت رسول الله ؟ قال : نعم » قال : فا فى 


. ©» الواقدى : « أحد من بنى زهرة » 1 (؟) الوافدى : فى منحدره‎ )١( 
. من الواقدى . (:) الواقدى م"‎ )*( 
3 َه( الواقدى : 2 وهغضى رسول أئله صلى ألله عليه وسم‎ 


--١ءاس‎ 


بدان ناقتى هذه إن كنت صادثًاً ؟ فقال ساءة بن سلامة بن وقش : نكحتها وهى حَبلى 
منك ! فكره رسول اله صلى الله عليه وآله مقالته »وأعرض عنه . 

قال الواقدئّ : وسار رسول الله صل الله عليه وآله حتّى أنى الرتوحاء ليلة الأربعاء» 
للنصف من شهر رمضان ؛ فقال لأصحابه : هذا سجاسج ‏ يعنى وادى الروحاء ‏ هذا 


ل ار 0 


قال الواقدىّ : وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالرتوحاء » فا رهم راع 
الركعة الأخيرة من وتره لعن” التكقرة » ودعا علمهم » فقال : الهم" لا تفلقن أبا جهل 
ابن هشام فرئعون هذه الأمة» اللبم” لا تفلت رَنْعة بن الأسود » اللهم” أسؤن' عين 


لقوم من قريش » فقال : اللبم أتم سامة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين 
من المؤمنين ؛ و شم للوليد بن المغيرة «ومئدذ ؛ وأسر ببدر ولكته لما رجع إلى مكة 
بعد بدر أسل » وأراد أن يرج إلى الديية لخيس » فدعاله النى صل الله عليه وآله 
بعد ذلك . 

قال الواقدى:وكان بيب بن إسآف7 “رجلا شجاعا » وكان يِب الإسلام؛فلماخرج 
النئ صل الله عليه وآله إلى بدّر خرج هو وقيس بن محرتث - ويقال ابن الحارث ‏ وها 
على دين قومهماةأدركا رسول الله صلى الله عليه وآ له بالعقيق؛وحْجَيب مقنّفى الحديده 
فعرفه رسول الله صل الله عليه وآله من نحت الثقر » فالتفت إلى سعد بن معاذ وهو 


. » الواقدى وم . (؟) الواقدى : « واعم بصر أبى زمعة‎ )١( 
. يساف » بالكسر » وقد يفتح » وانظر القاموس‎ )( 


+ ب 


ببطان''؟ ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال له ولقيس بن حرّث : ما أخرجم ؟ 
قال : كنت ابن اختنا وجارنا » وخرجنا مع قومنا للغنيمة » فال صلى الله عليه وآ له : 
لا يخرجن معنا رجل" لبس على ديننا » فقال خبّيب : لقد عل قومى ألى عظي القناء فى 
الحرب » شديد التكاية » فأقاتل معك للغنيمة ولا أل ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : لا ولكن أسلٍ ثم قاتل ؛ فلنأكان بالروحاء جاء فقال : يا رسول الله » أسات 
رب العالين » وشهدت أنك رسول اله » فسر* ذلك » وقال : امضه » فكان عظم 
الغناء فى بر وفى غير بدر . وأما قيس بن المارث فأبى أن سل » فرجم إلى المدينة » فلنا 
قدم البى صلى الله عليه وآله من بَدْر أسلم وشهد أحدا فقتل . 

قال الواقدئ : ولا خرج رسول الله صلى اله عليه وآله صامّ يوما أو ومين » ثم 
نادى مناديه : يامعشس العصاة » إنى مفطر » فأفطروا ؛ وذلك أنه قدكان قال للم قبل 
ذلك : أفطروا فل يفعاوا”" . 

قلت : هذا هو سر النبوئة وخاضّيتها ؛ إذا تأمّل المتأملون ذلك » وهو أن يبلغ بهم 
حبه وطاعته وقبولٌ قوله على أن يكلفهم ما يِشقّ عليهم فيمتثلوه امتثالا صادرا عن حب 
شديد وحرص عفام عل الطاعة » حتى إنه لينسخه عهم وسقط وجوبه عليهم 34 

: 6 

فيكرهون ذلك ولا يسقطونه عن أنفسهم » إلا بعد الإنكار التام ؛ وهذا أحسن من 
المعجزات الخارقة للعادات ؛ بل هذا بعينه معجزة خارقة للعادة أقوى وآ كد من شوة 
البحر وقلب العصا حية ! 

قال الواقدٌ : ومغى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا كان دَوَنْ بدر » 
أناه اير بمسير قريش » فأخير وسول الله صل الله علية وآله بمسيرهم » واستشار الناس 


سسا يس 


.41١ 6 14٠+ الطان : حزام القتباء (؟) الواقدى‎ )١( 


جب »امت 


ققام أبو بكر فقال فأحسن » ثم قام عمر فقال فأحسن » ثم قال : يا رسول اله ؛ إنها 
قريش وعرّها والله ماذآت منذ عزت » ولا آمنت منذ كفرت » وال لانم عزها أبدا » 
ولتقاتانك » فائهب لذلك أهبته » وأعدٌ عدّته » ثم قام القداد بن عمرو ء ققال : 
يارسول الله لأمر الله » فنحن معك » والله لا تقول لك كا قالت بنو اسرائيل لنبيها : 
َدْعَب أنت وَرَيْكَ قَتَائلا إنا ها ما تَاعدُون 224 » ولكن اذهب أنت وربك 
فقائلا إِنَا ممم مقاتلون » والذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك النهاد لسرنا . 

قال الواقدى : برك الغماد من وراء مكة مخمسليال من وراء الساحل ما يلى البحر » 
وهو على تمان ليال من مكة إلى اليين . 

ققال له رسول الله صلى الله عليه وله خيرا» ودعا له مخير » ثم قال صلى الله عليه 
وآله : أشيروا عل" أيها الناس ‏ وإنما بريد الأنصار » وكان يظن أن الأنصار لا تنصره 
إلافى الدار » وذلك أنهم شرطوا أن يمنعوه منا منعون منه أنفسهم وأولادم » فال 
رسول الله صل الله عليه وآله : أشيرُوا على » فقام سعد بن مُعاذ » فقال : أنا أجيب 
عن الأنصار » كأنك يا رسول الله تريدنا ! قال : أجل » قال : إنك عسى أن تسكون 
خرجت عن أمرٍ قد أوحى إليك » وإنا قد آمُنا بلك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به 
00 وأعطيناك موائيقّنا وعهودنا على السمع والطاعة » فامض با نوي الله لما أردت » 
فوالذى بعثك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر تفضتة محضناه معك ما بق منا رجل » 
وصل من" شئت » وخذ من أموالنا ما أردت » فا أخذته من أموالنا أحبُ إلينا مما 
تركت » والذى نفسى بيده ما سلكت هذه الطريق قط » ومالى بها من علم » وإنا 
لاتكره أن نلتّى عدونا غداً ؛ إنا لصيرٌ عند الحرب » صدّق عند اللقاء » لعل الله يريك 
منا بعض ما تقر" به عينك7"© . 


. » سورة الاندة 54 . (؟) الواقدى 44 وفيه : « ما تقربه عينيك‎ )١( 


ل“ 


قال الواقدى :وحدّثنى تمد بن صالح عن عاص بن عمر بن قتادة » عن مود بن بيد 
قال : قال سعد بن مُعاذ بومئذ : يارسول الله » إنا قد فنا من قومنا قوما مانحن بأشد 
حا لك منهم » ولا أطوع لم رغبة ونيّة فى الجهاد » ولو مانا نك يارسول الله ملاق 
عدرًا مانخلفوا عنك » ولكن إ نما ظنوا أمها العير . نبنى لك عريشا » فتكون فيه و مد 
عندكرواحلك » ملق عدوّنا » فإِن أعر تا الله وأظهر ناعلى عدوّنا »كان ذلك ماأحبينا » 
وإن تكن الأخرى ؛ جاست على رواحلك » فلحقت مَنْ وراءنا. ققال له النئ صلى الله 
عليه وآلدخيرا ء ثم قال : أو يقغى الله خيرا باسعد”© ! 
قال الواقدى” : فلن فرغ سعد من المشُورة » قال رسول الله صل الله عليه وآله : 
سيرُوا على بركذ الله » فإنَ الله قد وعدنى إحدى الطائفتين » والله لكا أنظر إلى 
مصارع القوم . 
قال الواقدى" : وقالوا : لقد أرانا رسول الله صلى الله عليه وآلهمصارعهم يومئذ»هذا 
مصرع فلان » وهذا مضرعفلان » فا عدا كلرجل منهم مصرعه ء قال : قعل القومأنهم 
يلاقون القتال » وأن المير تفلت » ورجا القوم النصر لقول النى صل الله عليه و94/5© . 
قال الواقدى” : فن يومئذ عمد رسول اللهصل الله عليه وآله الألوية »وكا نتثلاثة» 
وأظهر السّلاح » وكان خرج من المدينةعلىغير لواء معقود » وسارفلق سُفِيانالصّمرى” » 
ومع رسول الله صلى الله عليه وآله قتادة بن التهانومعاذ بن جبل » فقالرسولالله صلىاللّه 
عليه وآ له : من الرتجل ؟ فقال الصّمرى" : بل ومّء* أنم ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله : تخبرانا وتخبرك » فقال الصّمرى : وذاك بذاك ؟ قال : نعم » قال الّمرئ : فاسألوا 
عا شثم » فقال له صلى الله عليه وآ له : أخبرّنا عن ريش » قال الصّمرى : بلغنى أمهم 
خرجوا يوم كذا من مكة » فإن كان امبر صادقا » فإنهم يحب هذا الوأدى » ثم قال 
(ه مج ؛١)‏ 


حت جب 


الضمر ئّ: فن أنم ؟ تال النئ صلى الشّهعليه واله : نحن من ماء»وأشار بيددتحو العراق» 
ؤعل الصّمْرِى يقول : من ماء ! من أى ماء ؟ من العراق أم من غيره ؟ثم انصرفترسول 
اله صل الله عليه وآله إلى أحما به . 
قال الواقدى” : فبات الفريقان كل” منْهم لا يهل يمنزل صاحبه » إنما يني 2125 
ل الواقدى” : فبات الفريقان ممهم يهلم يمنزل حبه ؛ إكما يدهم فور 
زفق 
من رمل © . 
قال الواقدى” : وم رسول الله صل الله عليه وآ له يحبلين » فسأل عنهما فقالوا : هذا 
. 7 6ه 00 . 58 3 5 3 0 ٠.‏ 
ا وحرى »فقال : مسا متها ؟ فقيل: بنو النار و بنوحر”اق عفانصرف عمبما 
٠. 0 56 0 5 14‏ سرجه . 
وجعلهما يسار)”'؟ » ولقيه بسبسبنعمرو وعدى بن أبى الزغباء فأخبراه خب رفريشءونزل 
رسولانّصل اشّعليه وآله افيد عشّاء ليلة الجعة سبع عشرة مض تمن رمضان » فبععث. 
عليا عليه السلام والز" بير وسعد ب نأ بىوقاص و ببس بن عمرو يتحسّسون”علىلماء»وأشار 
مم إلى ظريب”" » وقال: أرجوأن تجدوا امير عند القليب الذى”"" يلىهذالظر بم 
فاندفموا تلقاءه » فوجدوا على تلك القليب رَوايا قريش فيها دقاوم » فأسروم » وأفات. 
بعذتهم » فكان يمن عرف أنه أفلت مجير » قكان أُوَلَ مَنْ جاء قريشايخبر الن صل الله 
عليه وآله وأحابه » فنادى : يال غالب ! هذا ابن أبى كبشة وأسحابه » وقد أخذوا 
9 : 2 ر4 
سام » فاج العسكر وكر هوا ماجاء يه . 


. القوز من الرمل : العالى كأنه جبل » وتشبه به أرداف النساء‎ )١١( 

(؟) الواقدى 45ءوبعدها : « وكان قد صلىبالدبة , ثم صلى بسيرء ثم صلى بذاتأجدال»صلى عخيف عينه 
العلا » ثم صلى بالخبيرين » ثم نظر إلى جباين ٠‏ . . »© . 

(©) الأصول : « مصلح » » والتصويب من الواقدى . 

(4) الواقدى : « فانصرف من عند الخبيرين » فضى حقى قطم الخيرف , وجعله! يسارا حتى سللكه 
فى العترضة » . 

(5) كذا في الواقدى : وفى الأصول « يتجسسون » بالجيم » تصحيف . 

(5) كذاف الواقدى . 

(7) الأصول : « الى » ء والتصويب من الواقدى . 

(8) قال الواقدى : « والقليب : بثر بأصل الظريب ء والظريب : جبل صغير . 

(5) الواقدى 45 , 47 . 


ل مح١ؤ‏ - 


قال الواقدى» لكان عكر بر عزار ياك لال اانا بويد واد لحايق 
جَدُور نشوى من لجبا ء فا هو إلا أنْ ممما امير » فامتنع الطعام مدا هولتق بعضنابمضاء 
ولقينى عنّبة بن ربيعة » فقال : بإأبا خالد » ما أعلم أحداً يسير أتجب من مسيرنا ء إن عيرنا 
قد نحت ء وإنا جئنا إلى قوم فى بلادهم بغي عليهم » فقلت : أراه لأمر 6 ولارأى 
لن لا يطاع ! هذا شؤم ابن الحنظليّة » فقال عتبة : أبا خالد » أمخا فأ نتبوتنا القوم؟قلت: 
لأنت آمْن من ذلك » قال : فا الرأى يأبا خالد ؟ قات : تتحارس حتى نصببح 
وترون رأيك . 

قال عدّبة : هذا الرتأى » قال : فتحارسياً حتى أصبحنا » فقال أبو جهل :هذاعنأمرٍ 
عدّبةكره قتال محمد وأحابه ؛ إن هذا لهو العحّب » أتظنون أن حمدا وأسعابهيعترضون 
لجمك ! والله لأنتحين ناحية بقوى فلا بحرسنا أحد » فتنسّى ناحية » وإن" السماء لمطن 
عليه » قال : يقول عتبة : إن" هذا لهو التَكر 29 , 

قال الواقدى” : اعد مق الما من على القليب يار غلام سعيد بن العاص» وأسم 
غلام مدّه بن الحجّاج » وأبو رافع غلام أميّة بن خلف » فأنى بهم النبى”صلى اللهعليدوآ له 
وهو قائم يصلى » فسأللم السادون » فقالوا : نحن سّقَاء قريش » بعثونا نسقهم من الماء» 
فكره القوم خيرم » ورجوا أن يكونوا لأبى سفيان وأسماب المير» فضربوهم » فلما 
أذلقوم © بِالصّرْب » قالوا : نحن لأبى سفيان » ونحن فى المير » وهذا العيربهذا القوزء 
فكانوا إذا قالوا ذلك يمون عَنْ ضربهم » فسََم رسول الله صلى الله عليه وآله من 
صلاته » ثم قال : إن صدقوك ضربتموهم » وإن كذبوم تركتموم ! ققال أصحابه عليه 
السلام : نهم يارسول الله يولون : إن” قريشا قد جاءت » ققال : لقد صدقوم اخرجت 
قريش تمنم” عيرها وخافوك عليها ء ثم أقبلَ صلى الله عليه وآله على القاء » فقال : أين 


. الواقدى لاغ . (؟) أذلقوث : أوجعوثم ضرياً‎ )١( 


- 


قريش ؟ فقالوا : خلف هذا الكثيب الذى ترى » قال م ؟ قالوا :كثير » قال: كم 
عددم ؟ قالوا : لاندزى » قال 5 ينحرون ؟ قالوا : بوما عشرة ونوماتسعة »فقال:القوم 
مابين الألف والتسعائة » ثم قال السقّاء 1 خرج من أهل مكة ؟ قالوا: إيبق أحد بدطم 
إلا خرج » فأقبل رسول صل الله عليه وآ له على الناس » ققال : هذء مكة قد ألقتإليم 
أفلاذ كبدهاء مسألم رسول الله صل الله عليه وآله : هل رجع منهمأ حد ؟قالوا: نم رجع 
ابن أبى شريق يبنى زهرة » فقال صل اله عليدو؟ له:راشدهم”'"؛وما كان برشيد» و إنكان 
ماعلمت لمعاديا لله ولسكتابه .ممقال:فأحدغيرم؟قالوا: نم' بنوعدىب نكعبءفت ركهم رسول 
لله صلى الله عليه وآآله ثم قال لأصحابه : أشيروا على" فى الممزل » ققال اتحباب بن المنذر : 
بارسول الله » أرأيت منزلك هذا » أهو منزل أنر لكَهاللّه » فليس لنا أن نتقدمهولانتأخر 
عنه » أم هو الرتأى والحراب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرتأى والحراب والسكيدةءقال: 
فإن> هذا ليس ينزل ! انطاق بنا إلى أَذْق مياه القوم » فإ علم ها وبقلبهاء فإن بها قليبا 
قد عرفت عذوبة مائها » وماؤها كثيرلا ينزح ؛ نبنى عليها حَوْضًاً » ونقذف فبها بالآنية 
فنشرب» ونقاتل » ونعوتر © ماسواها من القاب . 

قال الواقدى” : كان ابن عباس يقول: نز ل جبريل كَل النى صل الله عليدوآ لدققال: 
ارأى ماأشار به اللبات قال ؛ ياحباب ع أشرت بارتأى + وعبضء وفمل كل دزف 0, 

قال الواقدى” : وبعث الله السماء » وكان الوادى دهساً ‏ أى كثير الرمل ‏ فأصاب 
المسامين مالْبّد الأرض ول عنعهم من المسير » وأصاب قريشاً مالم يقدروامعهأنيرمحاوامنه» 
وإنما بين الطائفتين قوز من رمل . 

قال الواقدى” : وأصاب المسامين تلك الليلة الثماس ألتى” عليهم » قتاموا وليصيهممن 
الطر مايؤديهم : 


. الواقدى : « أرشدثم » . (؟) يقال : عور البثر ؟ إذا كيسها بالتراب‎ )١( 
. (؟) الواقدى م4‎ 


نو1ؤا - 


قال بير بن العوام : تقد سلط الله عليهم النماس نلك الليسلة » حتى إلى كنت 
الأنشدد » والتّماس تلد بى الأرض ها أطيق إلا ذلك » فكان رسول الله صلى الله عليه 
وله وأصحابه غل مثل ذلك الخال . وقال سمد بن أبى وقاص : لقد رأيئتى» وإن ذُقنى 
بين ثدبى » فا أشعر حتى أقم على جنى . 

وقال رفاعة بنرافع بنمالك : لقد غلبنى الوم » فاحتادتحتى اغتسلت آخرالليل”"2. 

قال الواقدى” : فلمًا تحتل رسول الله صل الله عليه وآ له إلى المنزل بعدأن أخذالسقاء» 
أرسل عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ء فأطافا بالقوم » ثم رجعا إليه فقالا له : يارسول 


لله » القوم مذعورون فزعون » إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه؛معأن السماء 
اعم زفق 


لت علديم 
قال الواقدى” : فلنًا أصبحوا قال منبّه بن الحمجّاج -وكان رجلا يبصر الأثر : هذاوالله 
أثر ابن سَمّيّة ؛ وابن أم عبد » أعرفهما » لقد جاءنا عمد بسغهائنا وسفهاء أهل يثرب » 
ثم قال : 
م يترك الجوع لقيش لبد ان رت أ ب 


بامعشس قريش » انظروا غداً إن لفيّنا مد وأصمابه » فاتقوا على شبًا نك وفتيانم» 


. 5٠ الواقدى 45 , ٠ه (؟) الواتدى‎ )١( 
: بعدما في الواقدى” : قال أببو عبدالله : قد ذكرت قول مثنه بن الحجاج‎ 69[ 
* لي" يرك الموع” لنا مَبيتا‎ 


لحمد بن يحي بن سهل بن أبى حثمة » فقال : اعمرى لقد كانوا شباعاً ؟ لقد أخبرتى أبى أنه سمم نوفل 
ابن معاوءة يقول : نحرنا تلك الليلة عشس جزائر ؛ فننعن فى خباء من ألخبيتهم نشوى السنام والكيد 
وطببة اللحم وتمن ماف من البيات فنحن نتحارس إلى أن أضاء الفجر فأسمم منبهاً يقول بعاد أت 
أسفر : هذا ابن “مية وابن مسعود ء وأسمعه يقول : 


0 - ا 0 عن ك6 2 
م يتراك الحواف لنا مَبيتا لا بد أن بوت أ عيتا 


م 


حيرك لاج 
ا زفق 
بأمهم 5 


قال الوقدى" : وما نزلَ رسول الله صلى الله عليه وآله على اللميب “بنى له عرش من 


جر يد » فقام سعد بن معاذءعلى باب العريش متوشتحًا سيقه » فدخل النىّ صلى الله عليه 
١ 0‏ 
وآله وأبو بكر ١‏ 


قلت > لأ مق أمر العريش » من أين كان لم ؛ أو معهممن سع ف التخلمايبنون 
به عريشا » وليس تلك الأرض - أعنى أرض بدر ‏ أرض نخل ؛ والذىكان معهم من 
سعف النخل بجرى مجرى السلاح كان يسيرا جدا ! قيل إنه كان بأيدى سبعة منهم 
سعاف عوّض السيوف » والباقون كانوا بالسّيوف والسهام والقسىّ » وهذا قول شاد » 
والصحيح أنه ماخلا أحل” منهم عنسلاح » الهم إلا أن يكون معهم سعافات 0 
وظلل عليها بثوب أو ستر» وإلافلا أرى لبناء عريش من جريد التخل هداك وجها ! 

قال الواقدى” : وصف رسول الله صلى الله عليه وآ له أسحابه قبل أن تنزل قريش » 
فطلعت قريش ورسول الله صل اللّه عليه وآ له يصفةٌ أححابه » وقد أترعوا حوضاً يفرطون 
فيه من السحر » وقذفت فيه الآنية» ودفورسول اللّدصلى الله عليدوا له رايتة إلىمصم ب بن 
عمير » فتقدم بها إلى الموضع الى أمرط أن تشعبا ##وؤقت ربتولاليصل الله عليه وله 
ينظر إلى الصفوفء فاستقبل المغارب » وجعل الشمس خلفه » وأقبل امشركون »فاستقبلوا 
القمسش © وئزل هالقداوة الذا نا من الوادى © :ونولوا بالمذوة2؟ اليائية » وف الصو + 
وجاءه رجل من أصحابه ققال : يارسول الله » إنكان هذا عن وحي فامض له » وإلا فإنى 


. 5٠١ الواقدى‎ )١( 
فى الواقدى :م8 عدونا النهى والوادى 3 حنبتاه ح-".‎ 69([ 


دواو 


أرى أن تعلوا الوادى؛ فإنى أرى ريا قد هاجت من أعلاهاء وأراها بعثت بنصرك.فقال 
رسول الله صل الله عليدوآله : « قذ صففت صفوفى ووضعت رايت » فلا أغيّر ذلك ».ثم 
دعا رسول الله صلى الله عليهوا له » فأمده الله بالملائكة0"©. 

قال الواقدّ : وروى عروة بن الزيير » قال : عَدَل رسول الله صلى الله عليه وآله 
الصسّفوف بومئذ » فتقدمسواد بن غَزِية أمام الصف » فدفم النى صلى اللم عليه وآلهبقدح 
فى بطُنه » وقال: استو ياسواد » ققال : أوجعتنى والذى بعثك بالق » أقدْنى » فتكشف 
صل الله عليه وآلهعن بطنه » وقال :استقَدٌ » فاعتنقه وقبله» فقال : ماحملك على ماصنعت؟ 
قال : ضر يارسول الله من أمر الله ماقد ترى » وخشيت القتل » فأردت أن يكو نآخْر 
عبدى بك »؛ وأن أعتنقك0". 

قال الواقدى” : لخدثنى مومى بن يعقوب » عن أبى الحويرث » عن مد بن جبير بن 
مُطِعم » عن رجل من ب أوّد قال : سمعت عليًا عليه السلام مخطب على منبر الكوفة » 
ويقول : بينا أنا أميح”" فىقليب بدر جاءتري لم أرَ مثلها قط شدة » ثم ذهبت لخاءت 
أخرى ل أَرَ مثلها إِلّا التىكانت قبلها » ثم جاءت ري أخرى لم أ مثلها إلا الأو كيين » 
فكانت الأولى جبريل فى ألف مع رسول الله صلى الله عليه وآله » والثانية ميكائيل فى 
ألف عن ميمنته » والثالثة | لراترة اص ري عاو أ عانق ان 
زعول انقلا افطلكه والفاعل: لس يعترك ن اهرت ان عررت عل 
عنقبا » فدعوت ربى » فأمسكنى حتى استويت » ومالى ولاخيل » وإِنما كنت صاحب 
- » فنا استويثطمنت فيهم بيدى هذه حتى اختضبت منى7كذى ‏ يعنى إبطه”- 


)١(‏ فى الواقدى ١ه‏ : « فتزل عليه جبريل : (إذ تْعَفِيئونَ ربك" فاستحاب اب لك" أ 


0 0 بألف ين الملرنكة مُرادفين »4 » بعضهم على إثر بعض . (؟) الواقدى 9ه . 


(*) فى الأصول : 0 أمتح » . وف الواقدى : « أميح يعنى أستق » وهو من ينزع الدلاء » وهو 
الح أيضأ » . (:) الواقدى : « ذه » . (ه) الواقدى 57م 8ه . 


م1 


قلت :أ كثرالرواة برؤونه:«لكملنى رسولالَّهعلى فرسه»؛و الصحيح ماذ كر نامءلأنه 
يكن لرسول الله صلى الله عليهوآ له فرس بوم بدر» و إنما حضرها را كب بعير ؛ولكنه 
ما اصطدم الصفان » وقتلقوم من فرسان المشركين » حمل رسول الله صل اله عليه وآله 
علا عليه السلام على بعض الخيل الأخوذة منهم . 

قال الواقدئ : قالوا :كان على ميمنة رسول الله صل الله عليه وله أبو بكر » وكان 
على ميس رتدعلى” ب نأبىطالبعليهالسلام »وكان على ميمنة قرش هبيرة ب نأبى وهب الخزوى» 
وك ميسير مهم مرو بنعبد ود . قيل: كان زمّعة بن الأسود على ميسرتهم» وقيل: بلكان 
على خيل امش ركين » وقيل : الذى كان على الخيل الحارث بن هشام » وقال قوم :لم يكن 
غبيزة غل الميدنة زيل كان علا الخارق هامر رقا 90 

قال الواقدئ : وحدثنى جمد بن صالم عن يزيد بن رُومان وابن أبى حَبيبة » قالا : 
ما كان على ميمنة النبى صلى الله عليه وا لهيوم بر ولا على ميس ره أحد يستى » وكذلك 
ميمنة ا مش ركين وميس رهم ماسمعنا فيها بأحد”"©, 

قال الواقدى" : وهذا هو الثبت عندنا قال : وكان لواء رسول الله صلى الله عليه 
وآله بومئذ الأعظ لواء المباجرين م مُصعب بن عمير » ولواء االخزرج م الخباب بنالمنذر 
وراء أرقن معسعد بن معاذ “وكان مع قريشثلالة ألوية »أواء مع أبى عزٍيز”"هولواء 
مع المنذر بن المارث » ولواء مع طلحة بن أبى طلحة 9 . 

قال الواقدى” : وخطب رسول الله صلى الله عليه وآلهالساءين يومئذ» ليد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : أمّا بعد فإنى أحشك على ماحشكم لله عليه » وأنها وعما نها الله عنه 
فإن الله عظم”شأنهء يأص بالق » ويحبّ الصدق» ويعطى على امير أهله على مناز لم عنده 


» 1+: فى الأصول: «عزيزة» » وهو خطأ » وهوأبو عزيز بنحمر بن هاشمء وانظر الإصابة‎ )١( 
. ١ ال١4‎ : 4 والاستيعاب‎ 
. (؟) الواقدى 828 4ه‎ 


_ ؤ؟ؤ١‎ 


به يذ كرون » وب يتفاضلون » إن أصبحتم بمنزل من منازل للق لا يقبل الله فيه 
من أحد إلا ما ابتغى به وجهه . وإن الصبر فى البأس مما يفرتج الله به الم" » وينجى به 
من الغ » تدركون به التّجاة فى الآخرة » فيك نى الله يحذّرك ويأمرم » فاستحيوا اليوم 
أن يطلع الله على شىء من أمسك يفتك عليه » فإنه تعالى يقول : لإ لقت افو أ كب مِنْ 
مقي أنقسي )224 ؛ انظروا إلى الذى أعسى به من كتابه » وأرا» من آياته » 
و لاسا ادم 
أمرا تستوجبون به الذى وَعَد من رحمته ومغفرته » فإنّ وعده حقّ » وقوله صدق ؟ 
وعثائه خديد+ وها أنا وأتم الله الحى” القيوم » إليه أللأنا ظيورنا » وبه اعتصمنا » 
وعلية تر كليا» وليه الصين )و تعفر اله لل :و اللي , 

قال الواقدىّ : ولمَا رأى رسول اله صل الله عليه وآله قريشاً نصوكب من الوادى » 
وكان أوّل من طاع رَمْعة بن الأسود على فرس له يتبعه ابنه » فاستجال بفرسه » بريد 
أن يبنوا للقوم منزلا » ققال رسول الله صلى الله عليه وآآله : الم إنك أنزات ع 
الكتاب » وأمرتنى بالقتال » ووعدتتى إحدى الطائفتين » وأنت لا تخلف الميعاد . الله 
هذه قريش قد أقبلت مخيّلائها ونفرها ء» تخاؤلٌ وتكذب رسولك . الله نصرّك الذى 
وعدت . اللهم أحنهم الفداة ! وطلع غتبة بن ربيعة على جَمَلٍ أحهر » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : إن يك فى أحدٍ من القوم خيث فنى صاحب الجل الأحمر » 
تطييوه وقد 

قال الواقدئ : وكان إبماء بن رَحْضَّة قد بعث إلى قريش ابناً له بعشر جزائر حين 
ور ماقام تراه : إن أحبتتم أ د بسلاح ورجال فإِنَا معدون لذلك » 
مؤدون فعلنا » فأرساوا ا 3 قد قضت الذى عليك » ولعمرى لئن 


. (؟) مغازى الواقدى *ه‎ .-03٠١ سورة غافر‎ )١( 


عدا حد 


كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم ؟؛ ولئن كنا نقاتل الله بزع ممد ‏ فا لأحدٍ 
الله طاقة 29 , 

قال الواقدئ : فروى خناف بن إماء بن رخضة » قال : كان أبى ليس شىء أحب 
إليه من إصلاح بين الناس » موكلا بذلك ؟ فلمًا مرتت به قريش أرسلنى يجزائر عشر 
هدية لها » فأقبلت أسوقها » وتبعنى أبى » فدفعتها إلى قريش ققبلوها وورّعوها فى 
القبائل » فر" أى على عّبة بن ربيعة » وهو سيّد الناس يومئذ » ققال : با أبا الوليد » 
ما هذا للسير ؟ قال : لا أدرى والله غلبت » قال : فأنت سيّد المشيرة » فا يمنمك أن 
ترجع بإلناس » وتحمل دم حلييك + وحمل المير التى أصابوا ينخلة » فتوزعها على 
قومك ! فو الله ما يطلبون قبل حمد إِلّا هذا ؛ والّه يا أبا الوليذ ما تقتلون بمحمد وأسحابه 
ال ا 

قال الواقدئ : وحدّمنى ابن أبى الر ناد » عن أأبيه » قال : ما سععثا بأحد سار بغير 
مال إلا عتبة بن ربيعة9؟ . 

قال الواقدىّ : وروى عمد بن جبير بن مطي » قال : لما نزل القوم أرسل 
رشول الله صل الل عليه وله خرن الاب إل قريقن + فقال + اوجعوا؛ فلآن يل 
هذا الأمرَّمتّى غينك أحبٌ إلى من أن تأوه متّى 4 وأن أليّه من غيرم أحبٌ إلى من أن 
ليه متم » قال حك بن حزام : قد عرض تصقاً » فلبوه 7" ؛ والله لا تُنصّرون عليه 
بعد أن عرض عليمك من التَصّف ما عرض . وقال أبو جهل : لا ترجع بعد أن أمكتنا 
الله منهم » ولا نطلب أثراً بعد عَين » ولا عرض" لعيرنا بعد هذا أبدا . 

قال الواقدئ : وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الموض » منهم حكيم بن حزام » 
فأراد امسلمون تنحيتهم”' عنه » فقال الننى صل الله عليه وآله : دعوم ؛ فوردُوا للاء» 


. » مغازى الواقدى هه . (9) الواقدى 5ه . (ع) الواقدى : « فاقبلوه‎ )١( 
. » الواقدى : « يعترض »© . (ه) الواقدى : « تخليتهم » ؛ قال : « يعنى طردثم‎ )4( 
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فشربواء فلم يشرب منهم أحد إلا قتل ؛ إلا ما كان من حكيم بن حرام '"* . 

قال الواقدى” : فكان سعيد بن السب » يقول : يجا حكيم من الداهس مرتين » 
لا أراد الله تعالى به من امير » خرج رسول الله صلى الله عليه وآ له على نفر من امش ركين 
وم جأُوس يريدونه » فقرأ « بس » ؛ ونثر على رءوسهم التراب » فا أفلت منهم أحذ 
إلا قتل » ماعدا حكيم بن حزام . وورد الموض يوم بدر مع مَنْ ورده مع المشركين » 
فا ورده إلا من قتل إلا حكيم بن حزام . 

قال الواقدى” : فلمًا اطمأن” القوم با بر ان وفع تلصو ال شاي 
قداح » فقالوا : احزّر 7" لنا حمدا وأسمابه » فاستجال يفريه نخول السك هوضوياق 
الوادى وصعد » يقول : غدى أن يكون لم مدد أو كين ! ثم رجع قال : لامدد 
ولا كين » والقوم ثامانة » إن زادوا قليلاهومعهم سبعون بعيرا ومعهم فرسان » ثم قال: 
يإمعشسَ قريش » البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل اموت الناقم ؛ قوم ليس للم 
متّمة ولا ملجأ إلا سيوفهم ؛ ألا تروتهم خرساً لا يسكامون » يتلتقلون تليّط الأفاعى ! 
والله ماأرى أن يقكّل منهم رجل حتى يقل رجّلاً » فإذا أصابوا منك عددم ؛ فا خيرفى 
اليش عد ذلك ! فروا رأيك”” . 

قال الواقدى” : وحدثتى بونس بن ممد الظّفْرىَ » عن أبيه » أنه قال : لما قال للم 
يمير بن وهب هذه المقالة » أرساوا أبا أسامة لشم » وكان فارسا ء فأطاف بالنئ صلى 
الله عليه وآله وأصحابه » ثم رجم .إلمهم » فقالوا له عراوك ؟ فال وال مارانت خلرا 
ولأعنواولا عاق 0 ولا زان ولك واودرايت قوما لا بريدون أن بردُوا إلى 
أهليهم ! رأيث قوما مستميتين » ليست معهم مَتّعة ولاملجأ إلاسيوفهم » ررق الءيون» 


. الواقدى 5ه . (؟) فى الأصول : « احذر » تصحيف‎ )١( 
. (؟) الواقدى 5ه . (4) الحلقة هنا : السلاح‎ 


جتاع 9 سسب 


كأنهم الحصا تحت اتجّف 222 » ثم قال : أخثى أن يكون لم كين أو مد ؛ فصوب فى 
الوادى ثم صمّد » ثم رجع إلبهم » فقال : لأكين ولا مد ! فروا رأيك 7" . 

ال الواقدئ : وماسمع حكي بن حزام ماقال عمير بن وهب » مشى فى اناس » 
فأنى عتبة بن ربيعة » فتال : يإأبا الوليد » أنت كبير قريش وسيّدها والطاع فيها » فبل 
لك ألا تزال تذكر فبها بخير آخر الدهر » مع مافملتيوم عسكاظ ! وعتبة يومئذ رئيس 
الناس » قال : وما ذاك يا أبا خالد ؟ قال : ترجم بالناس » وحمل دم حليفنك » 
وما أصابه مد من تلك العير ببطن مخلة » إنسيم لا تطلبون من ممد شيئًاً غير هذا اللتم 
والعير.فقال عتبة : قد فعلتوأنت على” بذلك.ثم جلس عتبة على جمله»فسار فى الش ركين 
من قريش يقول : ياقوم أطيعونى » ولا تقاتلوا هذا الرجل وأسحابه » واعصبوا هذا الأمر 
برأسى » واجعلوا جبتها”” فى » فإنّ منهم رجالا قرابتهم قريبة ؛ ولا .يزال الرتجل من 
ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك يبك شحناء وأضغانا » ولن تخلصوا إلى قتلبم 
حت يصيبوا منكم عددم » مع أنه لا آمن أن تسكون الدائرة عليكم » وأنَم لا تطلبون 
إلا دم القتيل منسك » والمير التى أصيبت » وأنا أحتمل ذلك » وهو على ؛ ياقوم 
إن يك مد كاذبا يكفيكوه ذؤيان العرب » وإن يك ملكا كثّم فى ملك ابن 
أخيك » وإن يك نيا كت أسعذة الناس به ! ياقوم لا تردُوا نصيحتى » ولا تسفهوا 
رأبى . لخسده أبو جهل حين سمع خطبته » وقال : إن يرجم الناس عن خطبة عتبة يكن 
سيّد الجاعة » وكان عتبة أنطقالناس » وأطولّهم لسانا » وأجملهم جمالاً » ثم قال عتبةلم : 
أنشدم لله فى هذه الوجوه التىكأنها اللصابيح » أن تجعاوها أندادا لذه الوجوه التى كأنها 
وجوه الحيّات ! فلنًا فرغ عتبة من «لامه قال أبو جهل : إن عتبة يشير عليكم بهذا 


| . الحجف : التروس‎ )١( 
. (؟) مغازى الواقدى يدك ( لين © (*) فى الأصول : « حينها » » وأثبت ما فى الواقدى‎ 


داهح؟١‏ اسيم 


لأن” مدا ابن عمه » وهو يكره أن يقتل ابنه وابنعمه » امتلا وَالّمسَخْرك ياعتبةوحَبّنت 
حين التقت حَلقت البطان 7" .الآن مدل بيننا وتأمىنا بالرجوع ! لا والله لاترجع حتى 
بحكُم الله ينا وبين تمد . فنضب عتبة » ققال: يامصفرا أسته » ستعل أيّنا أجين وألأم! 
وستعلم قريش من الجبان الفسد لقومه ! وأنشد : 
هذاى وأصرت أممرى فبشرى بالشكل أم ع 

قال الواقدى” : وذهب أبو جهل إلى عامر بن الحضرمى” » أخى عمرو بن الحضرموة 
التتول بنخاة » فقال له : هذا حليفك ‏ يعنى عتبة ‏ يريد أن يرجم بالناس »وقد رايت 
تأرك بعينك » وتخذل بين الناس !أقد تحمل دم أخينك » وزع أنك قابل الدية ألا 
تستحى ؟ تقبل الدبة وقد قدرت على قاتل أخيك ! ق' فانشد خفرتك ؛ فقنام عام بن 
الحضرمى” ذا كتشف 27 » ثم حثا على استه التراب » وصرخ : واعمراه ! يمخردى بذلك 
عتبة ؛ لأنه حليفة من بين قريش » فأفسد على القاس الرأى الذىدعام إليدعمبة »وحاف 
عامى لابرجع حتى يقتل من أسحاب عمد . وقال أبو جهل مير بن وهب : حرش بين 
النائن ؛ لحمل عميز فناوش السادين + لأن ينفضة الضطة ؛ قبت السلمون على صفهم ؛ 
ول يزولوا » وتقدم ابن الحضرمئ فشد على القوم » فنشبت الحرب ©© . 

قال الواقدى” : فروى نافع يبن جبير عن كي بنحزام» قال:لما أفسدالرأى أ بوجهل 
على الناس » وحر”ش ينهم عامر بن الحض رم فأقم فرسه » كان أُوّل من خرج إليه من 
المسامين مبجم مولى عمر بن الخطاب » فقتله عامر » وكان وَل قتيل قتل من الأنصارجارثة 
ابن سراقة » قتله حيان بن العرقة 7 . 

قال الواقدى” : وقال عمر بن اللخطاب فى مجلس ولايته : ياعميرٌ بن وهب » أنت 
0ه ايسان كاب فق أشنا الأعس . )١(‏ مغازى الواقدى مم2 وه . 


١)9(‏ كتشف : تعرى (4) الواقدى وه 
(0) الواقدى ٠٠١‏ : «م ويقال : عمير بن امام ء قتله خالد بن الأعلم العقيلى » . 


)اا حب 


حاذرُنا للمشركين بوم بر » تصمّد فى الوادى وتصوتب » كأنى أنظر إلى فرسك محعك 
تخبر المشركين أنه لا كين لنا ولا مدد ! قال : إى واللّه يإأمير المؤمنين »وأخرىءأ ناوالله 
الذى حرتشت بين الناس بومئذ » ولكن الله جاءنا بالإسلام “وهداثاله “وما كانفينامن 
ارك أعظم من ذلك , قال عمر : صدقت 97 , 

قال الواقدى” : وكان عتبة بن ربيعة كلم حكيم بن حزام » وقال : ليس عند أحد 
خلاف إلا عند ابن الحنظالية » فاذهب إليه » فقل له : إن عتبة حمل دم حليفه » ويضمن 
العبر . قال حكيي : فدخلت على ألى جهل » وهو يتخلق يخلوقطيب » ودرعه موضوعة 
بين يديه » فقلت : إن عتبة بن ربيعة بعثنى إليك » فأقبل على" مغضبا فقال :ما وجدعتبة 
أحدا برسله غيرك ؛ ققلت : وامّه لوكان غيره أرسانى مائشيث فق ذلك »ولكىمشيت 
فى إصلاح بين الناس ‏ وكان أبو الوليد سيّد العشيرة -_فغفضبغضبة أ خرى.قال: وتقول 
أيضا سيد العشيرة ؛ فقلت : أنا أقوله » وقري شكلها تقوله » فأمس عامس أن يصيح مخقرته» 
وا كتشف »ء وقال : إن عتتبة جاع » فاسقوه سويقا » وجعل الشركين يقولون : عتبة 
جاع » فاسقوه سويقا » وجعل أبو جبل يسرّ بما صنع الشركون بعتبة . قال حك : 
خنت إلى منّه بن المجاج فقلت له مثل ماقلت لأبى جهل » فوجدته خيراً من أبى جهل» 
قال : نعمًا مشيت فيه » وما دعا إليه عتبه ! فرجءت إلى عتبة فوجدته قد غضبمنكلام 
قريش » فنزل عن جمله » وقدكان طاف عليهم فى عسكرم يأمم بالكف عن القتال » 
فيأبوئن » وى » فنزل فلبس درّعه » وطلبوا له بَيْضَةَ فلى يوجد فى اليش بض ةنسعرأسه 
من عظّ هامته » فلها رأى ذلك اعمجّر » ثم برز راجلا بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد 
ابن عتبة فبينا أبو جهل فى الصف على فرس أتتى » حاذاه عثثبة » وسل سيفه » ققيل : 
هو واه يقتله » فضرب بالسيف عرقوب فرس أبى جبل » فا كتسعت 7" الفرس » 


. كتسعت الفرس : سقطت من ناحية مؤخرها ورمت به‎ ١ (؟)‎ . 5٠١ مغازى الواقدى‎ )١( 


ا 


وقال : انزل » فإنّ هذا اليوم ليس بيوم ركوب ؛ ليس كل" قومك را كبا » فنزل 
أو عبل عبةترل : سيعل أيُناشؤم عثيرته النداة ! قال حكي : فتلت : تالله 
مارأيت كاليوم ! 

قال الواقدى” : 3 دعا عتبة إلى المبارزة ورسول اللدصل اللّه عليه وآله فى العريش 0 
وأسمابه على صفوفهم » فاضطجم » فنشبيه النوم » وقال : لا تقاتلوا حتى أوذتك » وإن 
كثبوك فارمُو مولا نتسوا السيوفتحتى يفشك.فقال أبو بكر : بارسول الله قد دنا القوم 
وقد نالوا مذًا » فاستيقظ » وقد أراءالله يام فى منامه قايلا » وقلل بعضهمفى أعين بعض» 
فزع رسول الله صلى النّدعايه وآ لدوهورافع يديه يناشد ربهماوعده من النصر»ويقول:«اللهم 
إن تظهر علىهذه المصابة إظه الشرك»ولايتم للك دين»4و بو بكريقول:والله لينصرنك 
لله وليبيِضحَ وجهك.قال عبدالله بن رواحة : يارسؤل الله » إلى أشيرٌ عليك وأ نت أعفم 
وأعلر الله من أن يشا عايك + إن الله أجاء وأعظم م أن نخد وميه هال غان»ه 
السلام : يابن رواحة »ألا أنشد الله وعدّهء إن الله لا خلف الميعاد ! وأقبل عتبة يعمد إلى 
التتال ع فقال 4 حكي بن حزام : مهلاً مهلاً يإأبا الوليد ! لا تنه عن شىء وتتكورن. 
أله 00 

قال الواقدىّ : قالخفاف بن إعاء:فرأيت أصحاب النىّ صلى الله عليه وآله يوم بدر» 
وقد نصاف النّاس وتزاحفوا » وهم لايسلون السيوف » ولكنهم قد انتضوا القسئ»وقد 
تاس بعضهم عن بعض بصفوف متقارية»لافرج كان كابير هن 
طلعوا » فعجبت هن ذلك»فسألت بعد ذلك رجلا من المباجرين» فال : أمرّنا رسول اللّه 
غ ال عله وله ]لةندزه لسوت م و 

قال الواقدى” : فاما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد الزومى حين دنا من 


.55 65٠ مغازى الواقدى‎ )١( 


مما 


الموض : أعاهد الله لأشر بخ من حوضهم أو لأهدمتّه أو لأموتن” دونه.فشد حتى دنامن 
الموض » واستقبله حمزة بن عبد الطلب » فض به فأطن” ١7‏ قدمه » فزحف الأسود لير 
قسمه زع » حتى وقف فى الموض فهدمه برجله الصحيحة » وشرب منه » وأتبعه حمرزة » 
فضربه فى الحوض ققتله » والشركون ينظرون ذلك على صفوفهم 7 . 

قال الواقدى” : ودّنا الناس بعضهم من بعض » فرج عتبة وشيبة والوليد حتى قصّاوا 
من الصفة » م دعو"! إلى المبارزة » فرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار » وهم بنو عفراء: 
مُعاذ ومعوّذ وعوفءبنو الحارث - ويقال:إن ثالهم عبد الله بن رواحة » والئابتعندنا 
أنهم بنوعثْراء ‏ فاستتحى رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك » وكره أن يكون أوّل 
قتال لق المسلمون فيه الشركين فى الأنصار» وأ حب أن تسكون الشوكة لبنى عه وقومه» 
فأميم » فرجعوا إلى مصافهم»وقال لم خيرا» ثم نادىمنادى المشركين : باجمد » أخرٍ جّ 
إلينا الأ كفاء من قومنا » فقال لم رسول الله صل الله عليه وآله : يابنى هاشم » قوموا 
فقاتلوا حمق الذى بعث الله به نبيّسك إذ جاءوا بباطلهم ليطفتوا نور الله . فقام حمزةين 
عبد الطلت. وغل بن أى طالت وعبيدة بن المارك بن الطلب عيذ مناف + فشيةا 
اليد قتال عنية : حكلموا نمرفك ‏ وكان عليهم البيض 1 فأنكروم ‏ فإ ن كت 
أ كفاءنا قاتلنام 7 , 

ينين 

وروى تمد بن إسحاق فى كتاب ”” المغازى ““ خلاف هذه الرواية » قال : إن بنى 
عفْراء وعبد الله بن رَوَاحة برزوا إلى عأنبة وشببة والوليد » فقالوا لهم : مَنْ أثْم ؟ قالوا : 
رهط من الأنصار » ققالوا : ارجعوا فا لنا بك من حاجة ! ثم نادى مناديهم : ياحمد 


. أطن قدمه : قطعبها . (؟) على صفوفهم : أى على حالتهم الى كانوا عليها‎ )١( 
. 5 ,51!5 (؟) مغازى الواقدى‎ 


35 0 


أخرج إلينا أ كفاءنا من قومنا » ققال رسول الله صلى الله عليه وآله : تم يافلان » 
قم يا فلان » قم يا فلان”"© . 

قلت : وهذه الرواية أشهر من رواية الواقدئ » وفى رواية الواقدئ ما يؤكد صمة 
رواية مد بن إسحاق » وهو قوله : إن منادى الشركين نادى : يا مد » أخرج إلينا 
الأ كفاء من قومنا. فلو لم يكن قد كلهم بنو عفراء وكلُومم وردّوم لما نادى مناديهم 
بذلك . ويدلَ على ذلك قول بعض القرشيين لبعض الأنصار فى :فر نف به عليه : أنا من 
قوم لم رض مشركوم أن يقتاوا مؤمنى قومك . 

قال الواقدئ : فقال حمزة : أنا حمزة بن عبد المطلب » أسد الله وأسد رسوله » فقال 
عتبة :كف كريم » وأنا أسد الملفاء » من هذان معك ؟ قال : على بن أبى طالب 
وعبيدة بن الحارث بن امطلب » فقال : كفآن كريعان”" . 

قال الواقدئ : قال ابن أبى الزّناد : حدثنى أبى » قال : لم أسعم لعتئبة كلة قط أوهن 
من قو له : « أنا أسد الطلفاء 6 5" 

قات : قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى : « وأنا أسد الكلناء » ؛ وروى : 
« أنا أسد الأخلآف »> . 

قلراى يزه :: آراة بهد أعل الطلت الكلتييق + وكان الذن حضروة بن 
عبد مناف وبى أسد بن عبد العرى وبنى تم وبى زَهْرة وبنى الحارث بن فهر ؛ خحس 
قبائل . ورد قوم هذا التأويل » ققالوا : إن المطيبين يكن يقال للم : الحلقاء 
ولا الأحلاف » وإنما ذلك لقب خصومهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم » وم 
بنو عبد الدار؛ وبنو محَزوم » وبنو سهم » وبئو مح » وبنو عدى بن كعب ؛ حمس 
“زلا مطوة ان بش 29 عقون وقوه روه مدا تأرف وال مو ا ل 


(؟) مغازى الواقدى 55 . 
مجحب 21١4‏ 


اس 


قبئئل . وقال قوم فى تفسيرما : إنماعتّى حاف الفضول » وكان بعد حلف المطيبين 
بزمان ؛ وشهد حلف الفضول رسول الله صلى الله عليه وآله وهو صفير فى دار 
ابن جُدْعان » وكان سببه أن رجلا من الهن قدم مكة بمتاع » فاشتراه العاص بن وائل 
ا : : 

السهمئىّ ومطله بالثمن حتى أنعيه » فقام بالححر وناشد قر يشا ظلامته ؛ فاجتمع بنو هائيم 
وندو أنسف ان عيف المر ف ينو زهرة ؛ وبنو تيم » فى دار ان 2َدْعان » فتحالفوا » 
وعمسُوا أيدمهم فى ماء زمزم » بعد أن غسلوا به أركان الببت ؛ أن ينصروا كل مظلوم 
بمكة » ويردُوا عليه ظلامته » ويأخذوا على يد الظالم » ويمبواعن كل منكر » ما بل 
محر” صوفة ؛ فسبّى حاف الفضول لفضله » وقد د كره رسول الله صلى الله عليه وله فقال : 
شيدته وما أحب أن لى نه لم النعم» ولا يزيدهالإسلام إلاشدة» » وهذا التفسيرأيضا 
غير صحيح لآ بنى عبد الشءس م يكونوا فى حلف الفضول » ققد بان أن ما ذ كره 
الواقدئّ أصح وأثيت . 

قال الواقدئ : ثم قال عتبة لابنه : ثم يا وليد» فقام الوليد وقام إليه على" وكانا 
أصفر” النفر ‏ فاختلفا ضر بتين » فقتله على" بن أبى طالب عليه السلام » ثم قام عتبة » وقام 
إليه حمزة فاختلفا ضر بتئن » فقتله حمزة رضى الله عنه » ثم قام شيبة » وقام إليه عبيدة 
وهو بومئذ أَسنّ أحابرسول الله صلى الله عليه وآله فضرب شيْبة رجْل عبيدة بذباب 
السيف » فأصاب عضلة ساقه » فقطعها وكره عر وعزة كل فيه ققلاء ومين 
غازاه إلى الصف » وم ساقه يسيل » ققال عبيدة : بارسول الله » ألست شهيداً ؟ قال : 
بلى » قال : أما والله لوكان أبو طالب حي لمم ألى أحق ا قال حين يقول : 

كذي” وييت الله تل مدا ولا نطاعن دونه ونناضل””© 
وننصره حق نصرع حسولةه ونذعل عن أبنائنا والحلائل 
ونزلت فبهم هذه الأبة : ل( هذّان خصمان اختصمُوا فى ريم 74" . 


. » دوانه ١٠لا وقيه: «م بنزى محداً‎ )١( 
. 54 , ”* والبر فى الواقدى‎ ١5 (؟) سورة المج‎ 


ا- 


وروى ممد بن إسحاق أن عتبة بارز عبيدة بن الحمارث » وأن شيبة بارز حمزة بن 
عبدالطلب » ققتلحمزة شيبة» لم يمبله أن قتله ؛ولم بلعل الوليدأن قتله »واختلفعبيدة 
سن 5 ؟ صاحبه » وكر” حمزة وعلىة عليه السلام على عتبة 
بأسيافيماء حى وقهما عليه واحتملا صالحههمالخازاه إلى الصف9". 
قلت : وهذه الرواية توافق مايذ كره أمير المؤمنين عليه السلام فىكلامه » إذ يقول 
لعاوبة : وعندى السيف الذى أعضضت به أخآك وخالك وجدك بوم بدر . ويقول فى 
موضع آآخر : قدعرفت مواقم نصالها فى أخيك وخالك وجدك» وماهىمن الظالين ببعيد . 
واختار البلاذرى” روابةالواقدى” :وقال :إن حمزةقتلعتبة »وإنٌعلياعليهالسلامقتل 
اللبد + وشرك ‏ قل شيو , 
وهذا هو الناسب لأحواهم من طريق السخ » لأن شيبة سن الثلاثة »فجمل بإزاء 
عبيدة وهوأسنٌ الثلائة» والوليدأصغر الثلاثةسنًاء فجعل بإزاءعلى” علي هالسلام وه وأصغر 
الثلانة سنا » وعتبة أوسطهم سنا “عل بإزاء حمزة وهو أوسظهم سنا . وأيضا فإنعتبة 
كان أُممْلّ الثلانة »فقتضى القياس أن يكونٌ قرنه أمثلّ الثلاثة » وهو حمزة إذ ذاك »لأن 
فلذاعلية ملؤم 1 يكن قد افير اشر بيدا ا وإها اشير التشيرة العامة ندا بن .وإ 
روى أن حمزة بارز شيبة - وثى روابة ابن إسحاق - أرن ينتصر بشعر هند بنث عتبة 
ترتى أباها : 
غير جود جع سَرِبْ على خير خندف ل ينقابُ© 
تداعى له 7 0 تام كن 


ا 0 7 
يديقونه حر ا سأفهم تعاو 41 وننك ماقد عطب 0 
مه ا (؟) اين هشام : « ذففا عليه » . 
(*) سيرة ال هشام ؟ : 558 . (:) أتساب الأشراف 119 8919 . 
(5) سيرة ان هشام ؟ : ١41ه. )١(‏ يقال : هو ان عمى قصرة » أى قريب . وفى] 


والواقدى : م غدوه »© , () !: « شحب »6. 


- 


فإذا كانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه نو هاثم وبنو الطلب حر” أسيافهم » فد 
ثبت أن المبارز لعتبة إنما:هو عبيدة لأأنه من بى المطلب جرح عتبة » فأثبته 3 0 
عليه -مزة وعلى عليه السلام . فأما الشيعة » فإنها تروى أن حمزة بادر عتبة فتتله » وأن 
اشتراك على" وحمزة إنما هوفى دم شيبة بعد أن جرحه عبيدة بن الحارث » هكذا ذ ك رمد 
ابن النهانى كتاب *” الإرشاد “» ؛ وهوخلاف ماتنطق به كتب أميرالمؤمنين علي هالسلام 
إلى معاوية » والأمى عندى مشتبه فى هذا الموضع . 

وروى تمد بن النمان » عن أمير المؤمنين عليه السلام » أنه كان يذكر يوم بدر 
ويقول : أختاف أنا والوليد بن عتبة ضربتيّن » فأخطأتتى ضربته » وأضربه فاتقالى بيده 
اليسرى » فأبانها السيف » فكأنى أنظر إلى وميض خاتم فى ثهاله » ثم ضربته أخرى 
فصرعته وسابته » فرأيت به الرتذع”" من حَأُوق » فعادت أنه قريب عبد بعرس . 

د د د 

قال الواقدئ : وقد روى أن عتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز » قام إليه ابنه 
أو حدّيفة بن عتبة يبارزه » ققال له البى صل الله عليبه وآله : اجلس : فنا قام إليه 
الف أعان أبو حذيفة على أبيه عتبة بضرية9©. 

:قالالو اقدى”: و أخبرق انأ نار نادعق أبيه»قال: شببتاً كبر منعتبةبثلاثسنين» 
وحمزة أسن من النى صلل الله عليه وآله بأربع سنين » والعبّاس أسنْ من النىّ صلى الله 
عليه وآله بثلاث سنين”©. 

قال الواقدى” :واستفتح أبوجهلبوم بدرء فقال : الله أقطعنا للرتحم وآثاناجالايس» 
فأحنه الفداة » فأنزل الله تعالى : لآ إن تَستَفعحُوا ققد جاء4 َعَم ... 04 الآية . 


. » ذفف عليه : أى أجبز . (؟) الردع :« الزعفران‎ )١( 
. مغازى الواقدى 54 . (4) مغازى الواقدى 50 ؛ والخير هنا أوفى وأثمل‎ )*( 


(0) سورة الأقال داء والخير نى الواقدى 56 , وتاررغ الطبرى ؟ : 44١‏ ( طيعة المعارف ) . 


لا 


قال الواقدى” : وروى عروة عن عائشة أن النَىّ صلى الله عليه وآله جمل شعار 
امباجرين بوم بدر : يابنى عبد الرحمن » وشعار المزرج : يابنى عبد الله » وشعار الأوس: 
بابق عبد له . 

قال : وَرَوَىزيد بن على" بن المسين عليه السلام » أن شعارٌ رسول الله صلى الله عليه 
وآلهكان يوم بدر: اين ١‏ 

قال الواقدى” : ومبى رسول الله صلى اللهعليه وآله عن قت لأبى البخترى” » وكارل 
قد لبس السلاح بمكة بوما قبل المجرة فى بعض ما كان ينال النى صلى الله عليه وله من 
الأذى » وقال : لا يعرض اليوم أحث مد بأذى إلا وضعت فيه السلاح . فشكر ذلكله 
الى صلى الله عليه وآله . قال أبو داود الازنى” : فلحقته بوم بدرء ققلتله : إنرسول الله 
صل الله عليه وآله قد نهى عن قتلك إنأعطيت بيدك » قال : وما تريدإلى"! إن كان قد 
نهى عن قتلى » فد كنت أبليثه ذلك» فأمًا أن أعطى بيدى » فواللاتوالعرى لدعت 
نسوة بمكة أنى لا أعطى بيدى » وقد عرفت أنك لا تدعنى » فافعل الذى تريد ٠.‏ فرماه 
أبو داود بسهم “وقال :الله" سسهمك ؛ وأنو البخترى”عبدك» فضعهمقتله: وأو الببخترئ 
دارع » ففتق السهم الدرع فقتله . 

قال الواقدى” : ويقال إن الْجذّر بن ذياد قتل أبا البخترى” ولا يعرفه »وقالالْجذرفى 
ذلك شعراً عرف منه أنه قاتله 7" . 

تن ين 

وفى رواية مدين إسحاق ؛ أن زشولالله صل الله عليه واله مهى م بدرعن قتل 

أبى البخترئ » و انمه الوليد بن هشام بن الخارث ب نأسد بن عبدالعرتى » لأنهكانأ كف" 


. مغازى الواقدى 55 . (؟) مغازى الواقدى ها‎ )١( 


ست ع1 سس 


الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة »كان لا يؤذيه ولا يبلغهعنهشىءيكرهه» 
وكان فيمن قام فى نقض الصحيفة التى كتيتها قريش على بنى هاشم » فلقيه الْجذر بن ذياد 
البلوئ حليف الأنصار ؛ فال له : إن رسول الله 0 اله عليه وآله مهانا عن قتلك »ومع 
ى اليخترى” زميل له خرج معه من مكلة يقال له جُنادة بن ّيح ء ققال أبو البخترى: : 
وزميلل ! قال المجذر : واللّه مانحن بتاركى زميلك » مانهانا رسول الله صلى الله عايه وآله 
إلاعنك وحدك”'؟ » قال : إذاً واللّه لأموتن” أنا وهو جميعا » لا تتحداث عنى نساء 
أهل مكة أنى تركت زميل حرصا على الياة » فنازله الْجذر .وارتجر أو البخترى”“فقال: 
لن يسم ابن حرّة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلة 

ثم اقتتلا » فتتله الحذّر »وجاءإلى رسول الله صلى الله عليهوا له » فأخبره»وقال:والذى 

بعثك بالق لقد جهدت أن يستأسر فَآنَيَكَ به » فأبى إلا القتال فقاتلته2" فقتلته7*؟ . 
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قال الواقدى” : ومهى النى” صلى الله عليه وله عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل » 
وقال : انسروه ولا تقتلوه » وكان كارها للخروج إلى بدر » فلقيه خبيب بن يساف فقتله 
ولا يعرفه » فبلغ النبئّ صلى اله عليه وآ له ذللك » فقال : لو وجدته قبل أن قعل لتركته 
لنسائه ' ومبى عن قتل رَّمّعة بن الأسود ققتله ثابت بن الجذع » ولا يعرفه . 

قال الواقدى : وارتجز عدى” بن ألى الزغباء بوم بدر عل 

آنا اعيكى والتكن .أشن امت الك 

يعنى درعه . فقال النى” صل الله عليه وآله : من عدى” 5 من القوم : 
أنا يارسو لاله »قال : وماذا ؟ [قال : ابنفلان »قال : لست أنت عدي » فقالءدىب نأ بى 
0 اهام داقو رسول الله إلا بك وحدك » . 


(؟) ابن هشام : «ققال أب البخترى حين نازله الجنثر » وأى إلا القتال » . 
(* ابن هشام : « إلا أن يتاتبى » . (4) الخبر فى سيرة ابن هشام * : 519٠‏ 5116 . 


دوم 


الاغباء: نايا سول الله.عدى »قال :+ وماذا] ”© كقال :8 والسّحل + أمكى ا سثى 
القحل » » قال النى” صلى الله عليه وله : وما السّحّل » قال : درعى » قتال صلى الله 
غلنةاوا له نم العدى » عدى” بن ألى ارقا 7 
قال الواقدى : وكان عقبة بن أبى معيط قال بمكة حين هاجر رسول الله صل الله 
عليه وآ له إلى المدينة : 
!راكب الناقة الوا هاجر نا عنا قليل ترانى راكب الْفرس 
أعل'رعى فيك" مامه وليف يأخذ متم كل ملتسٍ 
فبلغ قوله الب صلى عليه وآ له » ققال : « الهم أ كيه لنخره واصمرعه » ؛ لمح 
به فرسمّه لوم بدر بعد أن :وك الثآئن # واخذواعيد الله ع ملة الحلا أسيرا » وأمر 
اننى صلى اله عليه واآله عاص بن أبى الأقلح » فضرب عنقه صبْرا 7" . 
قال الواقدى“ : وكان عبد الرحمن يحدّث يقول : إنى لأجمم أدراعاً بوم بدر » بعد 
أن ولى الناس » فإذا أميّة بنخاف- وكازلى صديقا فى الجاهلية » وكان اسمى عبد عمرو » 
فادا جاء الإسلام تسمّيت عبد الرحمن » فكان يلقانى يمكة فيقول : يا عبد عمرو ء فلا 
أجيبه » فيقول : إنى لا أقول لك عبد الرحمن » إن مسيامة بالهامة”؟© تسمّى بالرحمن » 
فأنا لا أدعوك إليه » فكان يدعونى عبد الإله » فلماكان بوم بدر رأيثه وكأنه جل 
يساق » ومعه ابنه على" » فناداتى : ياعبد عمرو » فأيبت أن أَجِيبَهُ » فناداتى : ياعبد الإله » 
فأجبته » فقال : أما لك حاجة فى اللبن ؟ نحن خير لك من أدرعك هذه » فقلت : 
امضيا لجعلت أسوقهما أمامى . وقد رأى أمية أنه قد أمن بعض الأمن » فقال لى أمية : 
رأيت رجلا فيك اليوم معلا فى صدره بريشة نعامة » من هو ؟ فقلت : حمزة بن عبد الطاب 


. مغازى الواقدى 5لا‎ )١( . من مغازى الواقدى‎ )١( 
. » الواقدى « يتسمى‎ )4“١ (؟) منازى الواقدى 5لاء, /الا.‎ 


- 


فقال : ذاك الذىفمل بنا الأفاعيل ثم قال : فن رَجَلَ دحداح قصير مس بعصابءة حمراء ؟ 
قلت : ذاك رجل من الأنصار » يقال له : سماك بن. حرش » قال : وبذاك أيض) يإعبد الإله 
صرنا اليوم جَرّراً لك ! قال : فبينا هو معى أَزجّيد"'؟ أمانى » ومعه ابنه» إذ يصر به 
بلال وهو يعجن محينا لهء فترك العجين » وجعل يفتل يديه منه فتلا ذريعا » وهو ينادى : 
ا ل ل 0 
يعذبه بمكة » فأقبلت الأنصاركأنهم عو سَنْت إلى أولادها » حتى طرحوا أميّة على 
ظهره » واضطجعت عليه أ-ميه منهم » فأقبل اباب بن النذر » فأدخل سيقه » فاقتطم 
أرنبة أنفه » فلن فقد أميّة أنفه » قال لى : إباً عنك ! أىخل ينى ويينهم » قال 
عبد الرحمن فذ كرت قول حسان : 
* أو عَنْ ذلك الأنف جادم » 

قال : ويقبل إليه بيب بن يساف » فضربه حتى قتله » وقدكان أميّة ضرب خُبيب 
ابن يساف حتى قطع يده من النكب » فأعادها النئّ صل الله عليه وآله فالتحمت 
واستوت » فنزوج خَبّيبٍ بن يساف بعد ذلك ابنة أمية بن خلف » فرأت تلك الضرية » 
ققالت : لا يشل الله يد رجل فعل هذا ! فقال خبيب : وأنا والله قد أوردثه موب » 
فكان خبّيب يحدّث يقول : فأضربه فوق العاتق » فأقطع عاتقه حتى بلخث مؤتزره » 
وعليه الدرع » وأنا أقول : خذها وأنا ابن يساف ! وأخذت سلاحه ودرعه » وأقبل عل 
بن أميّة فتعرتض ل اللبيّاب » ققطع رجله » فصاع صيحة ما مم مثلها قط » ولقيه عمار 
فضربه ضرية ققتله . ويقال : إن عمّاراً لاقاه قبل ضربة امبّاب » فاختلفا ضربات » فقتله 
غازي الأول الك مين أل قل رخ , 


قال الواقدئ : وقد سمعنا فى قتل أمييّة غير ذلك » حدثنى عبيد بن بمحبى ؛ عن معاذ بن 


)١(‏ أزجيه : أسوقه . (؟) مغازى الوقدى للا , 8لا. 


الس ل 


رفاعة » عن أبيه » قال : لما كان بوم بدّر وأحُدقنا بأميّة بن خلف » وكان له فيه شأن» 
ومعى رعى ؛ ومعه ربحه» فتطاعنا حتى سقطت أْجَمها » ثم صرنا إلى السيفين فتضاربنا 
بهما حتى انثا » ثم بصرت بِقَمّقَ فى درعه نحت إبطه » لخششت السيف فيه حتى قتلته » 
وذرب الما ع0 ٍ 

قال الواقدى” : وقد معنا وجبا آأخر : حدثنى محمد بن قدامة بن مومى » عن أبيه» 
عن عانشة بنت قدامة » قالت : قال ضقوان بن أميّة بن خلف :وما : ياقدّام - لقدامة بن 
مفامون ‏ أنت الشلى 9" بأبى بوم بدر الناس ! ققال قدامة : لا واللّه مافعات »ولوفمات 
مااعتذرت من قتل مشرك . قال صفوان : فن بإقدام للشلى به بوم بدر قال :رأيت فتية 
من الأنصار أقبلوا إليه » فيهم معمر بن بيب بن عبيد الخارث » يرفع سيفه ويضعه فيه» 
فقال صفوان : أبو قرد ! وكان مَُمر رجلا دما » فسمع بذلك الخارث بنحاطب»ففضب 
له » فدخل على أم صفوان » ققال : مايدَءنا صفوان من الأذى فى الجاهلية والإسلام ! 
قالت : وما ذاك ؟ فأخبرها بمقالة صفوان لمعمر حين قال : أبو قرد ! فقالت أم صفوان : 
اعفان اتشتمن شير أبن حتفن أغل ندر !وان لا أقبل للك كرامةتسة :افا 
صفوان : يأأمّة » لا أعود واللّه أبدا » تسكلمت بكلمة لم أل لها بالا”" , 

قال الواقدى” : وحدٌثنى مد بن قدامة » عن أبيه » عن عائشة بنت قدامة » قالت : 
قيل لأمٌ صفوان بن أميّة ‏ ونظرت إلى اباب بن المنذر بَكّة : هذا الذى قطم رِجّْل 
على" بن أمية يوم بذرء قالت : دعونا عن ذ كر مَنْ قتل كل الشر'ك ء قد أهان الله عليا 
بضرية الحباب بن اللنذر» وأ كرم الله المباب بضربته عليا » ولقدكان على الإسلام حين 
خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك 7 , 

لدع دنه اننا 


. منازى الواتدى ولاء هلا . (؟) المشلى : الم#رض‎ )١( 
. منازى الواقدى ولا‎ )( 
. "98, وانظر سيرة ابن هعام ؟ :5لا"‎ , 8١ , منازى الواقدى ولا‎ )8( 
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فَأمّا حمد بن إسحاق » فإنه قال : قال عبد الرحمن بن عوف : أخذت بيد أميّة بن 
خلف ويد ابنه على" بن أمية أسيرين يوم بدّر» فبينا أنا أمشى يينهما ء رآأنا بلالوكان 
أميّة هو الذى يعذب بلالا بمكة » تخرجه إلى رَمُضاء 27 مكة إذا حميت ». فيضحعه على 
ظهره » ثم يأمرره بالصّخرة العظيمة فتوضع بحرارنها على صدره » ويقول له : لاتزالهكذا 
أو تفارق دين عمد ! فيقول بلال : أحد أحد ! لابزيده كل ذلك فلمَاراصاح:رأس 
الكقر أميّة بن خلف » لايجوت إن نحوث ! قال عبد الر-من : فقا تأى بلال:أسيرى! 
فقال : لانجوت إن نا » فقات : استمع يابن السوداء » قال : لاجوت إن نجاء شم صرح 
بأعلى صوته : يأأنصار الله » أميّة بن خلف رأس الكفر » لاموت إن نجاء فأحاطواينا 
حتى جعاونا فى مثل الْسْكة ”"" » وأنا أذب عنه » ”” ويحذف حمار بن باسر عليا ابه 
بالسيف » فأصاب رجله » فوقع وصاح أمية عد بال ليا ليل تكليت عنه » 
وقلت : ام بنفسك ولا نجاء به ! فوالله مأأغنى عنك شيئا ء قال : فبيروها 7 بأسيافهم 
1 04 2 7 ره | 
درعى »© وفجعنى باسيرى " ! 

د عد د 

قال الواقدئ : وكان الرّبير بن العوام حدث فيةول : لما كان يومئذ لقيت عبيدة 
9 سعيد بن العاص على فرس » عليه لأية كأملة لايرى منهإلاعيناه اوهويتو لتو كانت 
له صبِيّة صغيرة » حملها وكان طا يطين وكانتمقسّمة :أنا أبوذاتالكرش,أنا أبوذات 


٠. الرمضاء : الرمل الشديد الحرارة من الشمس‎ )١( 

(؟) المتكة : السوار . 

(* - " ) اين هشام : « فأخاف رجل السرف فضرب رجل ابنا فوقع وصاح أمية صيحة عظيمة 
ما معت عثلبا قط » . 

(4) هبروها : قطعوا لخمهما ؟ تقول : هبرتالاحم إذا قطعته قطعاً . 

(5) سيرة ابن هشام ؟ :اا ,"لاا . 


وم ل 


الكرش . قال : وفى يدى عمزة2'7 فأطعن بها فى عينه ووقع » وأطؤه برجل على 2 
حق أخرجت الملزة متعقفة » وأخرجت خدقنه » وأخدرسول الله صل الله عليه وا لهتلاك 
العتّزة » فسكانت تحمل بين يديه » ثم صارت تحمل بين يدى ألى بكر وعمر 
ا 

قال الواقدى”" : وأقبل عاصم بن أبى عوف بن صُّبّيرة التَممِى”» لما جال الناس 
واختلطوا » وكأنه ذئب » وهويقول: يامعشر قريش » علي بالقاطع مفرتق المماعة» الآتى 
بمالا يعرف » محمد » لا نيحوت إن نحا ! ويعترضه أنو دُّجانة » فاختلفا ضر بتين » ويضر به 
أو دجانة تنه » ووقف عل ابه ياب فر به عمربن اططاب » فقا : دع سه حتى 
تحهض”” العدوّ » وأنا أشهد لك به" . 

قال الواقدى” : ويقبل معبد بن وهب » أحد بنى عاص بن لؤى” » فضربأبا وُجانة 
ضربة برك منها أبو وجانةكا يبرك الجل » ثم انمض » وأقبل على معبد» فضربه ضربات 
لم يصنع سيفه شيئا » حتى يقع معبد حفرة أمامه لا براها » ونزل أبو دُجانة عليه » فذنحه 
0" 

قال الواقدى” : ولا كان يومئذ » ورأت بنو عزوم مقكّل مَنْ' قتل»قالت:أ بو الحك! 
لا يمخلص إليه » فإِنَ ابئْ ر بيعة تجلا وبطرا : ولم تحام عنهما"* عشيرتهما . فاجتمعت بتو 
مخزوم » فأحدقوا به» لخملوه [فى 71" مثل المرتجة » وأجمعوا أن بلبسوا لأمة أبى جهل 
و منهم » فألبسوها عبدااله بن المنذر بن أبى رفاعة » فصمد له على" عليه السلام » فقتله 
وهو يراه أب جهل » ومغى عنه وهو يقول : أنا ابن عبد الطلب ! ثم ألبسوها أباقيس بن 
)١(‏ العتزة : شبيه العكازة » أطول من العصا وأقصر من الرمح ء لها زج من أسفلها . 
(؟) مغازى الواقدى ١٠م‏ (؟) ١‏ والواقدى : مجبض »> . 


(:) مغازى الواقدى ١م‏ (ه) مغازى الواقدى 64٠‏ ١م.‏ 
(5) كذا فى 1اء وف ب والواقدى : « علهما » . (/) من الواقدى . 


.ع١‏ ل 


الفاكه بن المغيرة » فصمّد له حمزة وهو براه أبا جهل » فضربه فقتله وهو يول : خذها 
وأنا ابن عبد الطلب ! ثم ألبسوها حر'ملة بن عمرو » فصمّد له على” عليه السلام فقتله » ثم 
أرادوا أن يابسوها خالد بن الأعلم » فأبى أن يابسها » قال معاذ بن عمرو بن الجوح : 
فنظرت ,ومئذ إلى أبى جَهل فى مثل الرّجة » وهم يقولون : أبو الك ! لامخلص إليه » 
فعرفت أنه هو » فقلت : واللّه لأموترخ دونه اليوم أو لأخلصنٌ إليه » فصمدت له » حتى 
إذا أمكنتنى منه غرتة حمات عليسه » فضربته ضربة طرحت رجله من الاق » فشبهتها 
النواة تنزو من تحت المراضخ » فأقبل ابنه عكرمة على" فضربنى على عات » فطرح يدى 
من العاتق » إلا أ شت جل 2 فذعبيت تعن يدى بتلك الجلدة خانى » فاما أذتتنى 
وضعت عليها رجل » ثم تمطيت عليها فقطعتها» ثم لاقيت عكر مة وهو ياوذكل” ملاذ» 
ولوكانت يدى معى ارجوت ,ومئذ أن أصيبه . ومات معاذ فى زمن عمان 9 . 

قال الواقدى” : فروى أن رسول الله صلى الله عليه وله نفل معاذ بنعمرو بن اللقوح 
سيف أبى جهل » وأنه عند آل معاذ بن عمرو اليوم وبه فلٌ»بعد أن أرسل النىّ صلى الله 
عليدوا له إلىعكرمة بن أبى جهل » يسأله : مَنْ قتل أباك ؟ قال : الذى قطعت يده »فدفم 
رسول الله صلى الله عليه وآ له سيفه إلى معاذ بن عمروءلأن عكرمة بن أبى جهل قطع يده 
7 بد © , 

قال الواقدى”:وما كان بنو الغيرة يشكون أن سيف أبى الكم صار إلى مُعاذْ بن 
مرو بن اتشموح واد قاتله بوم 0 

قال الواقدى” : وقد سمعت فى قتله وأخذ سَلبه غير هذا حدثتى عبدالجيد بن جعفر» 
عن حمر بن الحسكبن ثوبان » عن عبدالرحمن بن عوف ؛ قال : عتبأنا رسول الله صلى اللّه 
عليه وآله بليل ؛ فأصبحنا وحن على صّفوفنا ؛ فإذا بفلامين ؛ ليس منهما واحد إلا قد 


)١(‏ منازى الواقدى 2١‏ . (؟) مغازى الواقدى 6841١‏ 19م8. 


لد وعمسا 


ربطت حمائل سيفه فى عنقه لصغره » فالتفت إلى" أحدها » فقال : ياعر” » أيهم أبو جهل ؟ 
قال : قات : وما تصنع به يابن أخى ؟ قال : بلننى أنه سب رسول الله صلى الله عليه 
وآله » لخلفت : لئن رأبته لأقتلنه أو لأموتن” دونه . فأشرت إليه » فالتفت إلى الأخر» 
وقال لى مثل ذلك » فأشرت له إليه » وقلت له : من أثما ؟ قالا : ابنا الحارث » قال : 
لملا لا يطرفان عن أبى جهل ؛ حتى إذا كان القتال خلصا إليه قنتلاه وقتابما 29 . 

قال الواقدى” : خدَثنى جمد بن عوف » عن إبراهم بن بحى بن زيد بن ثابت » 
قال : لما كان يومئذ » قال عبد الرحمن » ونظر إلبهما عن بمينه وعن ثماله : ليته كان إلى 
جنى مَنْ هو أبدن من هذين الصبيّين ! فل أنشب أن التفت إلى عوف » فقال : أيهم 
أو جهل ؟ فقات : ذاك حيث ترى » 'فرج يعدو إليهكأنه سبع » ولطقه أخوه » فأنا أنظر 
إلمهم يضطربون بالسيوف ؛ثم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يمر بهم ف القتى» 
وها إلى جانب أبى جهل 7" . 

قال الواقدى” : وحدثنى حمد بن رفاعة بن تعلبة » قال : سمت أبى ينكر مايقول 
الناس فى ابنى عراء منصكرها » ويقول :كانا بوم بدر أصفرها ابن خس وثلاثين سنة» 
فهذا بربطٌ حمائل سيفه ! قال الواقدى” : والقول الأوّل أثيت © . 

وروى تمد بن عمار بن ياسر » عن رُبَيّ بنت معوذ » قالت : دخلت فى نسوة من 
الأنصار على أسماء أم أبى جهل فى زمن عمر بن اللمطاب » وكان ابنها عبد الله بن أبىر بيعة 
يبعث إلمها بعطر من الين » فسكانت تبيمه إلى الأعطية » فسكنا نشترى منها » فلنا 
جعلت إلى فى قواريرى » ووزنت لى "ا وزنت لصواحى » قال :"كين ل علنكة 
حت » قلت : نم » اكتب لا على الل بيع بنت معوذ » فقالت : أسماء خلنى : وإنك 


. منازى الواقدى 5م م . (؟) مغازى الواقدى 8م‎ )١( 
. (؟) مغازى الواقدى م‎ 


جد اع ا د 


لابنة قاتل سيده ! فقات : لا » ولكن ابنة قاتل عبده » فقالت:والله لاأبيعك شيئا أبداء 
فقات : أنا الله لا أشترى منك أبدا » فوالله ماهو بطيب ولا عر'ف؛والله ياب ماثعمت 
غطارا قل كن اطير فنة ولك الوا 

قال الواقدى” : فاما وضعت الخرب أوزارها » أمر رسول الله صل الله عليه وآ له أن 
يلتمّس أبو جهل » قال ابن مسعود : فوجدثه فى آخر رَمَق » فوضعت رجلى على عنقه » 
فقلت : الجذ لله الذى أخزاك ! قال : إنما أخزى الله العبد ابن أم عبد ! لقد ارتقيت 
بإرويعى” الغنم مرتق صعبا ! أن الد برغ ؟ فلك # نت ولزسولة © قال أن مسطوة- فأقلع 
بيضكه عن قفاء» وقلت : إلى قاتلك »قال : لست بأوّل عيد قعل سيد > أما إن أشن" 
مالقيئه اليوم لتتيك إيَاى ؛ ألايكون و زوه هن الأداذت ومن الطنييق] 
قال : فضربه عبد الله ضربة وقم رأسه بين يديه » ثم سلبه » وأقبل بسلاحه ودراعه 
وبيضته » فوضعها بين يدئ رسول الله صلى الله عليه وله » فقال : أبشر” يان الله بتتل 
عوك ان أ فنع ل اال رسولة الل : اجا بإاغيه :اننا قو الى عدي بيده لخر عر | 
من حَمْر الم ! أوكا قال . ثم قال : إنه أصابه حش 7 من دفع «فعته فى مأدية ابن 
حَدَعان > لعشت ركبعه فالفسوه افو جدوا ذللك الأثر 20 , 

قال الواقدى" : وروى أنْ أيا سامة بن عبد الأسد الخرومى” كان عند النى صلى اله 
عليه وآ له تلك السّاعة » فوحَد فى نفسه» و أقبل على ان مسعود»وقال : أنت قتلته ؟ قال: 
نم » الله قتله ! قال أبو سامة : أنت ليت ققله ؟ قال : نم » قال : لو شاء لجعلك فى كُمه! 
فقال ابن مسعود : ققد واللّه قتلته وج“دته؛ققال أنو ساءة : فاعلامته ؟ قال : شامقسوداء 


ببطن نفذه الهنى ؛ فعرف أبو سامة التدت ء فقال : أجرتدته » ول يحرتد قرشى غيره! فقال 


. مغازى الواقدى 4م (؟) الجحش : الخدش , أو فوقه دون الجرح‎ )١( 
. م١6‎ ,44 (ع) الواقدى‎ 


لسع ل 


ابن مسعود : إنه والله لم يكن فى قريش ولا فى حلفائها أحد أعدى لله ولا لرسوله منه ؛ 
وها اعد رن عى ع صنت به فأمطلك و5171 , 

قال الواقدى" : مهم أبو سلّة بعد ذلك يستغفر الله م نكلامه فى أبى جهل » وقال : 
الهم اتام ولد رك ب مد ٠‏ قال : وكان عبد الله بن عتبة بن 
نول لعي افو عونا عا تنام مف عيذ ال سمو 0 

قال الواقدىة : اجتمع قول” أحابنا أن معاذ بن عمرو وابئ عفراء أثبتوه » وضرب 
ال متو ة عرقه ل ا لخر رق ب لد 1 

قال الواقدى” : وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وآآله وقف على مصرع 
اب عفراء » ققال : يرح الله ابنئ عفر اء ؛ فإنهما قد شركا فى قتل فرتعون هذه الأمّة » 
ورأس أمة الكفر » فقيل : يارسول الله ومن قتله معبما ؟ قال : الملائكة » وذقف عليه 
ان مسعود ؛ فكان قد شرك فى قتله 7" . 

قال الواقدى” : وحدثنى معمر » عن الزهرئ » قال : قال رسول اللدصل الشّدعليهوا له 
بوم يد 2 اللي ١‏ كقق توفل بن الندويات وهو توفل بن ويك 6 مق رق سدق 
عبد الْعرّى - وأقبل نوفل يومئذ يصيجٌ وهو مرعوب » قد رأى قتل أسمابه » وكانى 
أوّل ما التقؤاهم والسادون » يصيح بصوت له رَّحَل » رافعا عتيرته : يامعشر قريش » إن 
هذا اليوم يوم العّلاء والرفعة . فلا رأى قريشا قد انتكشفئ: جعل يصيح بالأنصار : 
ال إل دمائنا ؟ آما ترون من تتتاون ؟أمالم فى اللبن من حاحة ! فأسره 
بار بن صخر » فهو يسوقه أمامه » فجعل نوفليقول بار »ورأىعلياعليهالسلاممقبلا 
وو وكا الأنسارى د عن لاقت و اوري ات إن لأرى حادم ناويد ق قال 


. مغازى الواقدى هم‎ )١( 
5 (؟) مغازى الواقدى هم , 5م ء وذفف عليه » أى أحبز على قتله‎ 


جحت غ18 نم 


جبار : هذا على بن أبى طالب » قال نوفل : لله مار ال 
فصمد له على عليه السلام فيضربه فينشب سيف على فى ححقفه 219 بناغة 6 ألم ينزعه 
فيضرب به ساقيه » ودراعه مشتمرة » فيقطعها » ثم أجهز عليه فقتله » فقال رسول ادص 
ألاعليهو ا له : مَنْ لعل بنوفل بن خويلد ؟ قال على" عليه السلام : أنا قتلته » فكير 
رسول الله صلل لله عليه وله » وقال : امد لله الذى أجاب دعوتى فيه 7" . 

قال الواقدئة : وأقبل العاص بن سعيد بنالعاص يبحث القتال »فالتقهو وعلى”عليه 
السلام » وقتله على" » فسكان عمر بن الحطاب يقو للا بنسعيدين العاصينسعيدين العاص: 
الى أراك معرضًاً » نظن ألى قتلت أباك ! فقال سعيد : لو قتلته لكا نعل الباطل وكدت 
على الحقّ » قال : ققال عمر : إن قريشاً أعم اناس أحلاما » وأ "كثرها أمانة » لايبشهم 
أحذ النوائل إلا كيه افيه 7 , 

قال الواقدى” : وروى أن عمر قال لسعيد بن العاص : مالىأراك معرضا كأنىقتات 
أباك يوم بدر ؛ وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك » لقد قتلت خالى بيدى العاص بن 

هاثم بن المغيرة . 


د 6 


ونقلت من غي ركتاب الواقدى أن عمان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند 
مر 0 خلافته » فجلس سعيد بن العاص حَجْرة 7“فنظر إليه عمر »فقال :مالىأراك 
19 ضا كأنى قلت أبلك ! إنى لم أقعله » ولسكنه قله أأبو حسن ! وكان على عليه السلام 
0008 ذهب الشرك با فيه » وما الإسلام ما قبله ؛ فلماذااج 


. الححفة : الترس (؟) مفازى الواقدى 5م‎ )١( 
. منازى الواقدى 45 ء لالهمء (4) حجرة ؛ أى ناحية‎ )*( 


دهع ا 


القاوب ! فسكت عمر » وقال سعيد : لقد قتله كفه كربم ؛ وهو أحب إلى" من أن يقتله 
من ليس من بنى عبد مناف . 

قال الو اقدى : ركان على" عليه السلام يحدث » فيقول : إلى بومئذ بعد مآمتم”"© 
امار » ونحن 0 اختلطت صفوفنا وصفوفهم » خرجت فى إثر رجل منهم » 
فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خيئمة » وما يقتتلارن حتى قبل 
الشرك سعد بنخيثمة » والشرك متنّع فىالحديد » وكان فارساء فاقتتحم عن فرسه »فعرفنى 
وهو معن قنادائى :هل يان أبى طالب إلى البراز! فمطف تإلى البراز» فمطفت عليه؛ فاتحط 
إلى مقبلا» وكنت رجلا قصيراً » فانحططت راجعا لك ينزل إلى" » كرهت أن يعاونى» 
فال : يان أبى طالب » فررت ! فقلت 0 
وه أقبل فاتقيت تيت فلها دنا منىضر بى بالدكرقة» فوقع سيفه » فلحصج” "© فأضر به علىعاتقه 
وهو دارع » فارتعش » ولقد قط سي درعه » فظننت أن سيق سيقتله » فإذا .ريق :سيف 
من ورانى » فطأطأت رأسى » ويقع السيف » فَأطن قحف رأسه بالبيضة » وهو يقول : 
خذها وأنا ابن عبد الطلب » فالتفت من ورا » فإذا هو حمزة عمى”" » والمقتول طعيمة 
ان عدى:0©. 

د مد 

قات :فى روابءة تمد بن إسحاق بن سار لع رن عدى قتله على" بن 
أبى طالب عليه السلام » ثم قال : وقيل : قتله حمرزة”*". 

وفى روابة الشّيعة قتله على بن أبى طالب » جره بالرمح» ققال له : واللّه لاتمخاسمناق 
لله بعد اليوم أبدا ؛ وهكذا روى محمد بن إسحاق . 
)١(‏ الواقدى : « ارتفم » . (؟) الواقدى : يعنى « لزم » . 
(؟) الواقدى : « جزة بن عبد الطلب » . (؛) مغازى الواقدى لالم . 


)2 سيرة أبن هشام * : لاه" , 
٠١0‏ سمج ؛١)‏ 


ع1 سد 


وروى تمد بن إسحاق قال: وخرج النى صلى الله عليه وآله من العريش إلى الناس 
بنظر القتال » خض المسادين وقال :كل" امرى” بما أصاب » وقال : والذى 'نفس محمد 
بيده لايقاتلهم اليوم رجل فى جملة » فيقتّل صابراً محتسبا مقبلًا غير مدير ء إلا أدخله الله 
الجنة . فقال عير بن اجام أخوبنى سامة »وف يدرات يأ كلون :بخ بل ! شابينىو بين 
أن أدخل الجنة إلا أن بَقتَلنى هؤلاء ! ثم قذف التقمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل 
قوم حق 905 

قال ممد بن إسحاق دوحل ثنى عأصم بن مرو بن قتادة أن عوف بن الحارث وهو 
بين غفراء ب قاللرسول الله صل الله عليه وله يوم بدر: يارسول الله » مايضحك الرتبه 
من عبده ؟ قال : غمسه بده فى العدو حاسرا . فتزع عوف درعا كانت عليه وقذفها » 
ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل”"©. 

إل لاقني" زاك محال واهد وسَول اك فل الاعليه وال كنامن العاءة 
فرماهم بها ء وقال : شاهت الوجوه”"! الله أرعب قاوّبهم » وزازلٌ أقدامهم . فانمزم 
المش ركو ن لاياوون على شىء » والمسامون يتبعونهم يقتلون ويأسرون0"©. 

قال الواقدى : وكان هبيرة بن أى وهب اللدوئ لما رأى ,الزمة اتخزل ظيره 
فمُقر عفر بستطم أن يقوم» فأتاه أبو أسامة الجشمى” حليفه »ففتق درعه واحتمله/ ويقال: 
ضربه أبو داود امازنى" بالسّيف فقطم درعه» ووقع لوجهه » وأخلد إلى الأرض » وجاوزه 
أ لوداوة وهر بة ابنا زعير مياق بالكته وا ى أنه وروا جلقاء» ف ذا عا 
نحا به » واحتمله أو أسامةومالك يذب عنه » حتى خلصاه . فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله + اه كلياء كينا 90 


. 558 : سيرة ابن هشام ؟ :5584؟. (؟) سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. مغازى الواقدى 9 مع اختلاف ف الروابة‎ )8( ٠. » (؟) بعدها فى ابن هشام : « ثم بعجهم بها‎ 


حتدياع بحت 


قال الوافدئ : وحدثتى عمر بن عمان عن علكاشة بن محصن » قال : انقطع 
سيق بوم بدر » فأعطانى رسول الله صلى الله عليه وآله عوداً » فإذا هو سيف أ بيض 
طويل » فتاتلت به حتى هزم الله الشركين » ولم بزل ذلك السيف عند عكاشة 
حى هلك . 

قال اوقل وو وال نرق تعنة العو عه قلزا. 4 امك سك سلية بن 
أسل”'' بن حريش”"© بوم بدر » فبق أعزل لا سلاح معه ٠‏ فأعطاه رسول الله صلى الله 
عليه وله قضيباً كان فى بده من عراجين ابن طاب0) » فقال : اضرب به » فإِذا هو 
سيف جد » فل نأل عنده حت قتل لوم جسر ألى عبيد7؟ . 

قال الواقدئ : وأصاب حارثة بن سراقة » وهو يَكْرَع فى الموض سه" غرب 3" 
من الشركين فوقع فى نحره » فات » فاقد شرب القوم آآخْر النهار من دمه ؛ وبلغ أمّه 
وأخْتّه ‏ وما بالمدينة مقتله ‏ فقالت أمّه : والله لا أبى عليه ؛ حتى يقدم رسول الله صلى 
لله عليه وله فأسأله » فإ نكان فى النّة لم أبك عليه » وإنكان فى الثار بكيته َعم الله 
فأعولته ! فأما قدم رسول الله صل الله عليه وآله من بذّر جاءت أمَّه إليه » فقالت : 
بإ رسول الله » قد عرفت موضعحارثة فى قلبى » فأردتأنأبكى عليه » ثم قات : لا أفءل 
حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عنه و؛ فإ نكان فى النة لم أ بيكه » وإنكان 
فى النار بكيته فأعولته ! فقال النبى صل الله عليه وآله : « هبلت : أجِنّة واحدة ! إنها 
جنان كثيرة » والذى تفسى بيده إنه إلى الفردوس الأعل »ع قالت : فلا أبى غليه أ بدا . 

قال الواقدىّ : ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله حينئذ بماء فى إناء » فخمس يده 
فيه ومضمض فأه » ثم ناول أمّ حارثة بن سراقة » فشربت ثم ناولت ابنها فشربت » 
)١(‏ ب : « أشهل » ء وصوابه من ! والواقدى وابن هشام . 
١ )9(‏ : « جريش » » والصواب مافى ب والواقدى . 


() فى اللسان : « عذق ابن طالب تخلة بالمدينة » وقيل : ابن طاب ضرب من الرطي هنا لك »© . 
(:) منازى الواقدى م . (5) سهم غرب على الوصف : لا بدرى راميه . 


ممعؤ سا 


م آمرها نجنا ن موعناء »ثم رجعتا من عند النى” صلى الله عليه وآله » وما بالمدينة 
ادام ال ااا 

قال الواقدئ : وكان حكبم بن حزام يقول : المهزمنا يوم بدر » لجملت أسعى وأقول : 
وام ا لت اد ل ار 
وماذا بى إلا حبًا أن يأنى اليل فيقصّر عنا طلب القوم » عم عبيد الله 
وس اسك رون السواء عل خا واظا سنا لسن كبلطل خاي 
وكان عُبيد الله رجلاً أعرج » لا رُجْلة0” به » فقال عبيد الله : إنه لا رْجْلة بىكا ترى ؛ 
وقال عبد الرحمن : واللّه أن منه لا بدّ . ألا نحمل رجلاً » إن متنا كفانا ما خلقنا من 
عيالنا » وإن عشنا حملنا كأنا ! فنزل عبد الرحمن وأخوه الأعرج » لغخملاه» فكانوا 
يتعاقبون الجل » فلا دنا من مكة وكان بمر” الظبران » قال : واللّه لقد رأيت ها هنا أمس! 
ماكان مخرج على مثله أحد له رأى » ولكنه شؤم ابن الحنظلية ! إن حورا نحرت 
ها هنا فل يبق خباء إِلّا أصابه من دمها . فقالا : قد رأينا ذلك ؛ ولسكن رأية بذاك وقومك 
قد مضيتم فضينا معي » وم يكن لنا معكم أمر . 

قال الواقدئّ : خدثنى عبد الر-من بن الحارث عن مخلد بن خفاف » عن أبيه » 
قال : كانت الدّروع فى قريش كثيرة يومئذ ؛ فانا امهزموا جعاوا يلقومها » وجعل 
السادون يتبعوهم وبلقطون ما طرحوا » ولقد رأيتنى يومئذ التقطت ثلاث أبوع حت 
بها أهلى » » فكانت عندنا بعد » فزعم لى رجل من 5 فريس - ورأى درعاً منها | عندنا 
فعرفها ‏ قال : هذه درّع الحارث بن هشام ”7 . 

قال الواقدىَ : وحدثنى مد بن حميد » عن عبد الله بن عمرو بن أمية » قال : 
أخبرنى من انكشف من قريش «ومئذ منهزما » وإنه ليقول فى نفسه » ما رأيت” مثل 
هذا قر سه إلا الا ]| 


. مغازى الواقدى 48 . ر؟) الرجلة ؛ بالضم : القوة على الى‎ )١( 
. 5٠ (؟) مغازى الواقدى 5م64 ١٠؟9. (4) مغازى الواقدى‎ 


3-3 


قال الواقدى :كان قباث بن أَشَِ الكنانى يقول : شهدت مع لكر كر درا 
وق لأف آل قله هات دق عق ركاه كن سايق اليل والضحل» فاموزينت 
فيمن انهزمء فلقد رأيتتى وإ لأنظا إلى الشركين فى كل واخه 6و إفى لأقول فى نفسى: 
مارأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ! وصاحبنى رجل » فبينا هو يسير معى إذ لقنا 
من خلفنا » ققلت لصاحبى : أبك هوض ؟ قال : لا واله مابى ! قال وعقر وترفمت » 
فلقد صبّحت غَيقَة ‏ قال :وعيقة عن يسار السّقيا يينهاوبين افرع ليلة وبين الفرع وامدينة 
ثمانية برد - قبل الشمس 4 كنت هاذيا بالطريق ؛ ولم أسلك الاج 27 وخفتمن الطب 
نكا لفق رامق أو يدنه مال وناو ؤائك + فرق لاقي نينا 
وأسر نا وامهزمنا » فبل عندك من ُملان ؟ قال : لخملنى على بعير » وزوّدنى زاداً » حتى 
لحك الي اللا بح عع وخلق يركة ؟ وإ لأظار إل اطبشيات اع 
خارين الكراعى يالف دم » فعرفت أندتقدم ينتى قريشا بمكة , فلو أردت أن أسبقه لسبقته» 
فتنكبت7"عنه ا »قندمتوقداتبى إلىمكةخبر قتلاه »وم يلعنون 
لزاع" » ويقولون : ماجاءنا مخير ! ففكثت يمكة » فذا كان بعد اللندق » قلت : 
لو قدمت المدينة » فنظرت مايقول تمد ! وقد وقع فى قبى الإسلام » ققدمت الدينة » 
فسألت عن رسول الله صل الله عليه وآله » ققالوا : هو ذاك فى ظل المسجد مع ملا من 
أحابه » فأتيته وأنا لاأعرفه من ينهم » فسآمت فقال : ياقباث بن أشي » أنت القائل يوم 
مارأنت يكل هذا الأمد قر منه إلا النساء! قلت : أشهدأ نك رسول اله وآن هذا 
الأمر ماخرج متّى إلى أحد قط وما ترمرمت”2 به ؛ إلا شيئاحدثت بدنفسى » فاولاأنك 
نبى ماأطلعك الشعليه ؛هلم حتى أبايمك فأسامت” © . 


. الواقدى : « الحاج » . (؟) ب . « فشلكبت » » وأثبت ما فى الواقدى‎ )١( 
. و١‎ 6,65٠ (؟) ما برحميمت به ؟ أى ما نطقت به . (:) مغازى الواقدى‎ 


للداوه! دا 


قال الواقدئ : وقد روى أنه ما توجّهالشركون إلى بدركان فتيان من مخلف عنهم 

2 8 0 5 8 ع 
بمكة ممارا يسمرون بذى .طوّى ف القمر حتى يذهب الليل» يتناشدون الأشعار 
ويتحدثون » فبينام كذلك إذ سمعوا صوتا قريبا منهم ولا يرون القائل» رافما 


أزاد المنيفي ون بدراً مصبييسة سينقضٌ منها ركن كبرق وقيِصرا 
ص الجبال وأفزعت قبائل مابين الوتير فير 0© 
أجازت جبال الأخشبين وجُروت حرائرٌ يضرين الترائب 0 
قال الواقدى :أنشد .نيه" ».ورؤاه فى عبد أن بن أى عبيدة ء عن مد بن عار بن 

ياسر » قال : فاستمعوا الصوت عفلا يرن أحداء لغرجرا ولاه برؤًا أحداًءفرجوا 
فزِعين » حت جازوا الجر » فوجدوا مشيخةً منهم جِلةَ مماراء فأخبروم امبر , ققالوا 
لم : إن كان ماتقولون » فإن مدا وأصحابه سموان الحنبفيّة . قال : فلم يبقّ أحد من 
الفتيان الذي نكانوا بذى طوّى إلا وَعك , فا مكنُوا إلا ليلتين أو ثلاما , حتى قدم 
الجيسمان”' الحزاعى” مخبر أهل بَلذر » ومن قتل منهم » مل مخبرهم , فيقول : ققل 
عتبة وشيبة أبنا ربيعة » وقتل ابنا الحجاج وأو البخترئ » وزمّعة بن الأسود ‏ قال : 
وصفوان بن أمية فى الجر جالس يقول : لايعقل هذا شيئاً ما بسكم سوه عق + 
فقالوا : صفوانين أمية لك به عل؟ قال : نمم »هو ذاك فى الجر » ولقد رأيت أبله وأخاه 
مقتولن » ورأيت هيل بن مرو والنّضر بن الحارث أسيرين » رأيئهما مقرونين 
فى الحبال7”. 

. » كذافى | والواقدى , وى ب : « وخييرا‎ )١( 

(0) كذافى اء وف ب : « التراب وحسرا » . (؟) الواقدى : « أنشدنى » . 


)2 ق الأصول :2 الجيهان © 6 والثواب ما أثبته من الواقدى والبلاذرى وابن هشام والطرى 5 
(ه) مغازى الواقدى 311١4‏ . 


وو ا 


قال الواقدى” : وبلغ النجائى” مقتلٌ قريش وما ظفر اله به" رسوله » فرج فى 
وبين أبيضين » ثم جلس على الأرض » ودعا جعفر بن أبى طالب وأصحابه » فقال: يكم 
وق كرا تافزو قال :اهارق عا تدرعيف لقنم 713" جراضياءف من 
الساحل على بعض نهار » ولكق أردت أن ثبت منم » قد نصر الله رسوله ببدر» 
خاحمّدوا الله على ذلك . فقال بطارقته : أصاح الله الاك ! إن هذا شىء لم تكن تصنعه » 
يريدون لبس البياض والجلوس على الأرض » فقال : إن عيسى بن مسيم كان إذا حدثت 
له نعمة ازداد مها تواضها 7" . 

قال الواقدئ : فلنًا رجعت قريش إلى مكّة » قام فبهم أبو سفيان بن حر'ب » ققال : 
يامعشر قريش » لا تبكوا على قتلاك ءولا تنح عليهم نائحة » ولا يندمهم شاعر» وأظهروا 
اتلد والمرّاء » فإنسم إذا نحم عليهم وبكيتموم بالشّمر أذهب ذلك غيظكم فأ ل 
[ ذلك ] ”*؟ عن عداوة مد وأسمابه » مع أن جمدا إن بلغه وأسمابه ذلك ثمتوا بم » 
فتسكون أعفل الصيبتين » ولعلكم تدركون تأر » فالدّهن والنساء على حرام حتى 
أغزو مدا . فكثت قريش شهرا لا يبكيهم شاعر » ولا تنوح عليهم نأنحة . 

قال الواقدىّ : وكان الأسود بن المطلب قد ذهب بصره » وقد كمد على مَنْ قتلمن 
ولده » وكان بحب أن يبكى عليهم فتأبى عليه قرش ذلك » فكان يقول لغلامه بين 
اليومين:ويلك ! احمل معى خخرا؛واساك فى الفيج الذى سلكه أبو حكيمة ‏ يعنى زمعة 
ولده القتول ببدر ‏ فيأتى به غلامه على الطريق عند ذلك الفج فيجلس » فيسقيه اثمر 


. من | والواقدى‎ )*(  . » الواقدى : « نبيه » .2 (؟) الواقدى : « أبن بدر‎ )١( 
تلبس ثوبين ونجلس على الأرض ؟ فقال : إلى من قوم إذا أحدث الله لهم نعمة‎ « ١١١ : الواقدى‎ )4( 
ازدادو! بها تواضعاً . ويقال : إنه قال : إن عيسى بن ميم عليه السلام كان إذا حدثت له نعمة ازداد بها‎ 
. 1١4 تواضعاً » . والخير فى الواقدى‎ 

(ه) من الواقدى .31١١‏ 


لس لاج سسد 


حتى ينتشى » ثم يبكى على أبى حكيمة وإخوته » ثم يحثى التراب على رأسه » ويقول 
لنلامه : ويحك ! اكتم على" » فإنى أ كره أن تعم بى قريش » إفى أراهالم تجمع البكاء 
على قتلاها 99© . 
قال الواقدى : حدثنى مصعب بن ثابت عن عسى بن معمر » عن عبّاد بن عبد الله 
ابن الزيير » عن عائشة قالت : قالت قريش حين رجعوا إلى مكة : لا تبكُوا علىقتلا 5» 
فيبلغ مدا وأحابه فيشمتوا بك»ولا تبعثوا فى أسرا كءفيأرب” "بك القوم » ألا فأمسكوة 
عن البكاء . 
قال : وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة من ولده : زمعة وعَمَيل والحارثبن. 
زَمْعة » فكان بحسب أرك يبى على قتلاه » فبينا هو كذلك إذ سمع نانحة من الليل » 
فقال لغلامه ‏ وقد ذهب بصره ‏ : انظرءهل بكنتقريش على تدلاها ! لملى أبى على أبى 
حَكيمة - يعنى رّمْعة ‏ إن جوفى قد احترق » فذهبالغلام ورجع إليه » ققال : | نما هه 
امرأة تبى على بعيرها قد أضلته » ققال الأسود : 
تبكى أن يضلء لما بعيرٌ ونعها من النُوم السسبود 9© 
١ 002 | 550‏ © إلى 40 
فلا تبى على بَكْرٍ ولحكن على بكر تصاغرت الخدود 
فِكى إن بكيت على عقيل وبكى حارثا أستد الأسود 
وبكيم ولا 5 32 لقان حكية من نديد 


. (؟) فيأرب : فيشتد‎ . 1١4 مفازى الواقدى‎ )١( 

(؟) الخبر والشعر ‏ مع اختلاف الرواءة ‏ فى سيرة ابن هشام ؟ : 551 » والشعر أيضاً فى دبوات 
الجاسة ‏ بصرح امرزوق ؟ : «لام . 

(:) الماسة : « تقاصرت الجدود » قال المرزوق : « هو تفاعل من القصور والعجز ؟ لا القصى 
الذنى هو ضد الطول , وف الواقدى عن هشام : معت ألى ينشد « تصاغرت الخدود » » ولا ينكر 
« الخدود » . (ه)لاتسمى »لا تسأنى. 


د و١‏ حك 


على بدر سُرأة بنى عصيصٍ ومخزوم ورهط أب الوليد 
الااعاه بوه رويك بوولار ينو ماردوا 
قال الواقدى" : ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة » فقلن : ألا تبكينعل, 
أبيك وأخيك وك وأهل بيتك ! فقالت : حلأنى”'" أن أ بكيهم ؛ فيبلغجمدا وأسمابه 
فيشمتوا بنا ونساء بتى الحزرج » لا واللّه حتى أثأر خمدا وأحابه » والدهن على حرام إن 
دخل رأمى حتى نَغْرُوَ مدا ! والله لوأعل أن المزن يذهب عن قلى لبكيت” » ولكلن 
لا يذهبه إلا أن أرى ثأرى بعينى من قتلة الأحبّة » فكثت عَلَ -الها لا تقرب الدّهن » 
ولا قربت فراش أبى سفيان من بوم حافت حبّى كانت وقعة أخد”"©. 
قال الواقدى" : وبلغ وفل بن معاوية الدايلى" وهو فى أهله- وقد كانشهدمعهمبدرا- 
أن قريشا يكت علىقتلاها؛ فقدم مكة » فقال :يامعشر قريش » لقد خفت أحلامك»وسفه 
أب برا ماده اطوق. بلسي م : أجل من البكاء » مع أن ذلك 
يذهب غم عن عداوة محمد وأسحابه » فلا 0 الغيظ عن » إلا أزلن 
تدركوا 0 ن عدو . فسمع أبو سفيان بن حرب كلامه » فقال ا 
واللّه ماناحت امرأة من بنى عبد مس على قتيل ا إلى اليوم » ولا بكام شاعر إلامبيته 
حتى ندرك ثأرنا من تمد وأصحابه » وإنى لأنا الموتور الثائر» قتل ابنى حنظلة؛وسادة أهل 
هذا الوادى ؛ أصبح هذا الوادى مقشعرً! لنقدم”" ! 
قال الواقدى” وعدن معاذ بن حمد الأنصارئ» عن عاضي بن عمر بن قتادة»قال: 
لا رجع الشركون إلى مكة »وقد قتل صناديدمم وأشرافهم » أقبل عمير بن وهب بن عبير 
الجتحى” حتى جلس إلى صفوان بن أمية فى لجر » فقال صفوان بن أمية : قبح العيش 


. 1١1 115 حلا لى : منعني . (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 
. 1١8 (؟) مغازى الواقدى‎ 


200000 
بعد قت بدر ! قال عمير بن وهب : أجل الله » مافى العيش بعدم خي » ولولا دين على 
لا أجد له قضاء » وعيال لا أدّع لم شيا » ارحلت إلى مد حتى أقتل إن ملا تعينىمنه ؛ 
فإِنَّهُ بكغنى أنه يطوف فى الأسواق » فإن لى عندم علة » أقول : قدمت على ابنى هذا 
الأسير . قفرح صفوان بقوله » وقال : اأبا أميّة » وهل نراك فاعلا ؟ قال : إىورب هذه 
لبنيّة ! قال صفوان : فعلى” دينك» وعيالك أسوة عيالى » فأنت تعلٍ أنه ليس بمكة يدل 
أشدّ توسا على عياله مبّى . قال عمير : قد عرفت ذلك يإأبا وهب » قال صفوان : فإِنٌ 
عيالك مع عيالى » لا يسعنى شىء وتمجز عنهم » ودينك على" . مله صفوان على بعيره » 
وجهزه وأجرى على عياله مثل ماجرى على عيال نفسه » وأمر عمير بسيفه فشحذ ومم » 
ثم خرج إلى المدينة » وقال لصفوان : ١‏ كم على أياماً حتّى أقدمها » وخرج فلم يذ كره 
39 5 2 ع. جه 

صفوان » وقدم عمير » فيزل على باب المسجد » وعقل راحلته » وأخد السيف فتقلده»م 
عد تحورسول اللهصل اللهعليهوآ له » وعمر بن اللخطاب فى نفر من المسامين يتحد'ثون”"؟ ع 
ويذ كرون نعمة الله عليهم فى بكر » فرأى عميرا وعليه السيف » ففزع عمر منه » وقال 
لأحمابه : دونتم الكلب ! هذا عمير بن وهب عدو الله الذى حرش بيننا بوم بدرء 
وحزرنا للقوم ؛ وصعد فينا وصوب ؛ مخبرقريشاأنه لاعددلناولاً كين.قتامواإليهفأخذوه» 
فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله » فقال : يارسول الله ؛ هذا عمير بنوهّب» 
قد دخل المسجد ومعه السّلاح » وهو الغادر المبيث الذى لا يؤمن على شىء » فقال الى 
صل الله عليه وله : أدخله على" » تف رسعمر فأخذ محمائل سيفه » فقبض بيده عليهاء وأ خذ 
بيده الأحرف قائم السيف » ثم أدخله كَل رسول الله صلى الله عليه وآ له » فلمًا رآهءقال: 
ياعمر » تأخْر عنه » فلمادنا عمير إلى النبى صلى اللّه عليه وآ لدقال : أنمم صباحا » ققال له 
النى” صل الله عليه وآ له : قدأ كرمنا اللهعن تمتك » وجعل نيتنا السلام» وه نحية 
أهل الجنة . قال عمير : إن” عبدك بها لحديث » فقال النى" صلى الله عليه وآ له : قد أ بدلنا 


: » الواقدى : « فنظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وهو فى نفر من أصعاه بتحدثون‎ )١( 


ل اهة١‏ بنج 


الله خيرا » فها أقدمك يا عمير ؟ قال : قدمت فى أسيرى عند تفاذوة وتتاريونا فيه 
فنك المشيرة والأصل ! قال النبى” صلى الله عليه وال : فا بال السيف ! قال عمير : 
قبحها الله من سيوف ! وهل أغنت من شىء ! إنما نسيته حين نزلت وهو فى رقبتقى » 
ولعمرى إِنّ لى لما غيره » ققال رسول اله صلى الله عليه وآ له : اصدق يا عمير » ما الذى 
أقدمك ؟ فال: ماقدمت إلانى أسيرى ٠‏ قال صلىالله عليه وله : فا شرطتٌ لصفوان بن 
أميّة فى الجر ؟ ففزع عمير » وقال : ماذا شرطت له ؟ قال : تحسّلت بقتلى » على أن 
يتف ديك » ويعول غيالك » والله خائل ببنك وبين ذلك 1 قال عير : أشهد أنك 
صادق » وأشهد أن لا إله إلا الله »كنا با رسول الله نكذّ بك بالوحى » وبما يأتيك من 
السماء » وإن هذا الحدي كان بينى وبين صفوا نكا قلت »لم يطّلم عليه غيره وغيرى » 
وقذ أمرئه أن يكنبد7'" ليال» فأطلمك الله عليه » فآمتت بلله ورسوله ‏ وشبدت أن 
ما جئت به حقّ . الجد لله الذى ساقنى هذا المساق ! وفرح المسادون حين هداه الله » 
وقال عمر بن اللمطاب : لمنزيرث كان أحب إل منه حين طلع » وهو الساعة أحب إِلىّ 
من بعض ولدى . وقال النى صلى الله عليه وآ له : « عآموا أخاى القرآن » وأطلقواله 
أسيرّه » » فقال عمير : يارسول الله » إتى كنت جاهداً على إطفاء نور الله » فله الجد 
أن هدانى » فَأَذنْ لى فألحق قريشا فأدعوّم إلى الله وإلى الإسلام » فلمل اله يهديهم 
ويستنقذمم من الملكة » فأذن له تفرج » فلحق بمكة . وكان صفوان يسأل عن عمير بن 
وه بكل راكب يقدم من المدينة » يقول : هل حدث بالدينة من حدث ؟ ويقول لقريش : 
أبشروا بوقعة تنسيك وقعة بدر» فقدم رجل من الدينة » فسأله صفوان عن عمير » فقال : 
أل » فلعنه صفوان ولعنه مشر ن بمكة » وقالوا : صَبأ عميّر» وحلف صفوان ألا يكلمه 
أبدا» ولا ينفعه » وطرح عياله . وقدم عير » فنزل فى أهله » وم يأت صفوان » وأظهر 
الإسلام » فبلغ صفوان . فقال : قد عرفت حين لم يبدأ بى قبل منزله » وقدكان رجل 
(1)1: « يكم عنى ». 


حاودهم!١‏ د 


أخبرنىأنه ارتكس » لا أ كله من رأسى أبداء ولا أنقعه ولا عياله بنافعة أبدا » فوقم 
عليه تمر وهو فى الجر فقال : با أب! وهب . فأعرض صفوان عنه » فقال عمير : أنت 
سيد من ساداتنا » أرأيت الذى كنا عليه من عبادة حَجَر » والذب له ! أهذا دين ! 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده وسوله . فلم يحبه صقان بكلمة » وأسل مع عمير 
ا 

قإل الواقدئ : وكان فثية من قريش لخسة قد أساموا » فاحتبسهم آباؤه » تفرجوا 
مع أهلهم وقومهم إلى بدر » وهم على الشك والارتياب » لم مخلصوا إسلامهم ؛ وهم : 
قشرين الوليدي المتارةء وأ د قبن النا كدان الديرة + وانذارةى زمعة تق الأستودء 
وعلٌ بن أميّة بن خلف » والعاص بن منبّه بن الحجاج » فلما قدموا بدراً ورأوا قلة أسماب 
البى صل الله عليه وآلله » قالوا : غرٌ هؤلاء دينهم فقههم أنذل : ( إِذ يول ألْمنآفقونَ 
أن فى يي مَرض قر هؤلاء ددم )7 ؟ ثم أتزل فهم إن لين تَعوقَام 
اللانكة للم لى أقسيم قألوا فيم كنم" قألُوا كنا مُسعَضْمَفِينَ فى لض تألُوا أ]: 
بك ااا شر وَاسعة كتهآجِرُوا فيها . ٠‏ إلى تمام ثلاث آيات 40 , 

قال : فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى من أقام بمكة مساما » فقال جندب بن معرة 
الإذائقة + لاعذر ل ولا حتكة فى يقالي كنات ركان مر وها قال لأهل: الترجواق» 
٠‏ لعلى أجد رَْحاً ! قالوا : أ وجه أحبّ إليك ؟ قال : : م التنعمي ! تفرجوا به إلى التنعمي » 
وبين لتنعيم ومكة أربعة أميال من طريق للدينة ققال : الله 0 لكا جزاء 
فأنزل الله تعالى : # ومن مرج من بَته مهاجراً إِلَ شه وَرَسُوله ...04" الآية» فلمارأى 
ذلك مَنْ كان بمكة من يطيق اللخروج » خرجوا فطلمهم أ وسفيان فى ا امش ركين » 
0 طارى الزاقدى وتوبيع نا (؟) سورة الأنفال 9غ . 


(؟) سورة النساء !5 وما بعدها . (4) مغازى الواقدى 51 . 
(ه) سورة النساء ٠١٠٠١‏ 


.اه ١‏ مسيم 


فردُوم وسجنوم » فافتتن منهم ناس » وكان الذين افتتنوا إنما افتتنوا حي نأ صابّهم البلاء 
وأنزل له تعالى فمهم: ( ومن الس م . ل الله كَِذَا أوذى فأ ه عل ة م 
الناس كْمَذَاب أله ...4 7" الآبةوما بعدها. تكب ا للزانير و الف ل كان 
6 سا اند امع لكات مما أل دياو : اللهم إن لك علينا رك أفلتنا 
ألا نمدل بك أحدا » نفرجوا الثانية » فطلبهم أبو سفيان وامشركون » فأتجزوم هربا فى 
الجبال » حتى قدموا المدينة » واشتد البلاء على مَنْ ردُوا من المسامين » فضرنوم وأذومم 
أ كرهوم على ترك الإسلام » ورجع ابن أبى سرح مشركا » فقال لقريش :ما كان يمل 
غواالا ان قي 7“ معبد لسرا ولتذ م الب اك ين 
1 يا فل 0 

© وَلقَدُ 1" ا 5 أعا لعلمة” سر ٠.‏ .ا لدي 0 


عد جد 
القول:ق #ول اللاية وم بدر ومحاربها المشر ركين 


اختلف السادون فى ذلك » ققال الجهور منْهم : 'زلت الملائكة حقيقة »كا ينزل 
الميوان والحجر من الموضع العالى إلى الموضع السافل . 

وقال قوم من أصعاب المعانى غير ذلك . 

واختاف أرباب القول الأول » ققال الأ كثرون : تزلت وحاربت »وقال قوممنهم 
تزلت ولم تحارب » وروّى كل" قوم فى در ٍ قوم روايات . 

فقال الواقدع ق كتانب *" النازى 4 + حدتى عتر بن غقبة »عن شعبة موق 
أبن عباس » قال : سمعت ابن عباس يقول : لما تواقف الثاس أغيىّ على رسول الله صلى 

٠ سورة العنكبوت‎ )١( 


(؟) كذاف الأصول ومغازى الواقدى 3 وف تفسير القرطى ٠٠‏ :الا لاء سمه سس وقيل "ممه يعيش . 
(؟) سورة التحل 35١‏ . (5) مغازى الواقدى 51١‏ . 


لداارهة١‏ حم 


صل الله عليه وآله ساعة » ثم كشف عنه فبشر الؤمنين جبرائيل فى جد من لملائكة 
فى ميمنة الناس » وميكائيل فى جند آآخر فى ميسرة الناس » وإسرافيل فى جند آخر 
فى ألف » وكات إبليس قد تصور للمشركين فى صورة سراقة بن جعسم لم الدلجى” »> 
يذمر امشركين » ويخبرهم أنه لاغالب لم من الناس » فلما أبصر عدو 1 اللائكة 
نكس عل عقبه » وقال : ( إل ركه يفم إل ألا ون ااه 
الحارث بن هشام » وهو يرى أنه سر اقة لما سمع من كلامه » فضرب فى صدر الحارث » 
فسقط الحارث » وانطلق إبليس لايرى حتى وقع فى البحر » ورفع يدنه قأفلا : 
يارب موعدك اذى وعدتى ! وأقبل أبو جهل على أسمابه يحضهم على القتال وقال : 
لاينر نم خذلان سراقة بن جعثم إيا 6 ؛ فإنما كان على ميعاد من تمد وأسحابه » 
سيعلم إذا رجعنا إلى ديد مانصنع كونه ولا ولت مقتل عدب ةوشيبةوالوليد افإنهم 
جلوا وبطروا حينقاتلوا » وايم الله لانرجع اليوم حتى نقرن مدا د ري 
ألفِينَ أحدا مني قل منهم أحدا » ولكن خذوم أخذاً نعرفهم باّذىصنعواء لمفارقتهم 
دين ورغبتهم عما كان يمبد ( باؤمم . 

قال الواقدى” : وحدثنى عتنبة بن يحبى » عن معاذ بن رفاعة .بن رافع » ع نأ بيدءقال: 
إن كفن لنسمع لإ بليس يومكذ خوارا ودعاء الشبور والويل » وتصوكر فىصورةسراقة 
ابن جعشم حتى هرب » فاقتحم البحر » ورفع بديه مادا للها » يقول : يارب ماوعدتتى ! 
ولقدكانت قريش بعد ذلك نعير سراقة ما صنم «ومئذ » فيقول : واللّه ماصنعت شيئا ! 

قال الواقدى* : لخدثنى أبو إسحاق الأسامى » عن الحسرن إن عبيد الله » مولى 
بنى العباس » عن عمارة الليثى” » قال : حدثنى شيخ” صياد من الى - وكان يومئذ على 
ساحل البحر ‏ قال : سمعت صياحاً : ياويلاه ! ياويلاه ! قد ملا" الوادى : ياحرباهياحرباه! 
فنظرت فإِذا سراقة بن جعشم ‏ فدنوت منه » فقلت : مالك فداك أبى وأنى ! فل ير جع 
إل شيئا ؛ نم أراه اقتحم البحر » ورفع يديه مادا » يقول : يارب ماوعدتنى ! فقلت 


كت .وه ١‏ سه 


فى شنى #حن وابيت الله سرزاقة !1 وذلك حين زاغت الشمس » وذلك عند امهزامهم 
7 ا 

قال الواقدئ :قالوا :كا نتسماءالملائكة عمائم قد أرخواها بين أ كتافهم » خضراء 
وصفراء وحمراء من نور » والصوف فى نواصى خيلهم . 

قال الواقدى" : حدثنى تمد بن صالم » عن عاصم بن عمر » عن مود بن لبيد » قال : 
قال رسو ل الله صل لله عليه وآله لوم ندر 9# إن للا تك هدسومت فسوامو فعا السدو 9 
بالصّوف فى منافرم وقلانسهم”" . 

قال الواقدىّ : حدثنى عمد بن صالم قال :كان أربعة من أصعاب عمد صلى اللهعليدوا له 
يعهئون”” فى الزُحوف : حمزة بن عبد المطل ب كان بوم بدر معاما بريشة نعامة » وكانعلى” 
عليه السلام معلما بصوفة بيضاء » وكان الزبير معاما بعصابة صفراء » وكان أبو دجانة يهلم 
بعصابة حمراء» وكان الزيير يحدّث أن الملائكة نزلت بوم بدر على خييل بلق عليها عمائم 
صفر فكانت على صورة الزبير . 

قال الواقدى” : فروى عن سّهيل بن عمرو » قال : لقد رأيت بوم بدر رجالا 2 
على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقباون ويأسرون . 

قال الوقدى” : وكان أنو أسد الساعدىّ تحدّث بعد أن ذهب بصرّه »ويقول:لوكنت 
2 الآن دو وس سرع لأريهم الشّعمبٍ الذى خرجت منه املا ئكةءلا أشك فيه 
ولا أمترى ! قال : وكان أسيّد يحدث عن رجل من بنى غفار حدّثه » قال : أقبلت أنا 
وابن 0 لى بوم بدر ؛ حتى صعدنا على جبل » ونحن بومئذ على الشرك ننظر الوقعةوعلى 
من تكو الدبرة فنتهب مع من يتنبب إذ رأيت سحابة دنت مثا » فسمعت منها 


. 7٠١ (؟) مغازىالواقدى‎ . 7٠١ مغازى الواقدى‎ )١( 
. (؟) يقال : رجل معلم بكسر اللام ؛ إذا علم مكانه فى الحرب بعلامة أعامها‎ 


1 - 


همبمة الخيل » وقعقمة الحديد » وسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم ! فأما ابن" عبّى » 
فانكشف قناع قلبه» فات » وأما أنا فكدت أهلك » فياسكت وأثبعت بصرى حيث 
تذهب السحابة » لخاءت إلى النئّ صلى اله عليه وأسحابه : ثم رجعت » وليس فمها شىء مما 
كنت أسمع . 
قال الواقدى” : وحدثنى خارجة بن إبراهم بن مد بن ثابت بن قيس بن شماس » عن 
أبيداء قال :أل رسو الله طل الله عليه وآ له جبوائيل + من القائل يوم يدر أفبسال 
حيزوم ؟ فقال جبرائيل : ياحمد » ما كل" أهل السماء أعرف . 


قال الواقدى” : وحدثنى عبد الرحمن بن الحارث » عن أبيه ؛ عن جده » عبيدة ن 
ألى عبيسدة » عن أى رمم الففارى عن ابن عر له » قال : يبنا أنااوابن ع" لى على ماء 
بدر » فها رأيمالةمنْ مع عمد وكثرة قريش » قلنا : إذا التقتالفثتان عندناإلىعسكر عمد 
وأحابه فانتهبتاه » فانطلتنا نحو الحتبة البسرى من أصحاب مد » ونحن نقول : هؤلاء 
ربع قريش » فبينا نحن نمثىفى البسرة إذ جاءتسحابة فنشيتنا » فردعنا أأبصار :الهاءفسمعنا 
أصوات الرجال والسلاح» وسمعنا قائلا يقول لفرسه : «أقدم حيزوم»؛ وسمعنام يقولون : 
« رويدا تتاء م أخرا 5 » » فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ثم جاءت 
ال تسن لو عليه وآله » فنظرنا إإلىأصحابمد وإذاهم 
على الضّعف من قريش » فات ابن عنى » وأ 
عليه وآله ذلك » وأسلدت . 


ع 


ما أنا فماسكت » وأخبرت النى صل اله 


قال الواقدى”: وقد روى عن رسول انه صلى الله عليه وآ له أنه قال « مارّلى" الشيطان 
نوما عواقيه أصئر ولا شرولا عرولا أعضب مق لوم عرفة »وما ذاك إلالا رأى 
من نزول الرحة وتجاوز الش تمان عن الذنوبالعظام» إلا مارأىبوم بكر ».قيل: ومارأى 


7 


يارسول الله يوم بدر؟ قال : أما إنه رأى جبريل يبوزع اللائكة . قال : وقد روى عن 
رسول الله صل الله عليه وآ له أنه قال يومئذ : « هذا جبرائيل يسوق ريح » كأنه دحية 
الكلى 2 5 درل تالفنا 5 عاد بالدبور ا" 

قال الواقدى : وكان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيت يوم بدّر رجلين ؛أحدها 
عن يمين النى” صلى اللهعليه وس » والآخر عن يساره » يقاتلان أشد القتدال » ثم ثلمهما 
ثالث من خلفه » ثم ربعهما رابع أمامه ”© . 

قال : وقد روى سعد بن أبى وقاص مثل ذلك » قال :رأيترجلين يوم بدرءيقاتلان 
عن النى صلى الله عليه وس » أحدها عن بمينه » والآخر عن يساره » وإفىلأراهينظر إلى 
دامَرة » وإلى ذامرة » سرورا بما فتحه”” الله تعالى 2*7 . 

قال الواقدى” : وحدثنى إسحاق بن نحى » عن حمزة بن صَهيبٍ » عن أبيه » قال : 
مأأدرى؟ يد مقطوعة وضرية جائقة لم يلم كالمها 0 

قال الواقدى” : وروى أبو بُردة بن نيآر» قال :جشتيوم بدربثلاثترءوسفوضعتها 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقات : يارسول الله » أمّا اثنارن فقتلتهما » 
وأمًا الثالث فإ رأيت رحلا طويلا أبيض ضربه فتدهده 29 أمامه ؛ فأخذت رأسه » 
قال روتنوك لله صلى الله عليه وس : « ذاك فلان من الملائكة 9" ». 

قال الواقدى” : وكان ابن عباس رحمه الله » يقول :ل تقاتل لملائكة إلا 


زفق 
يوم در 0. 
)١(‏ منازى الواقدى ,لا . (؟) مغازى الواقدى *لا . 
(؟) الواقدى : « ظفره الله » . (؛) مغازى الواقدى ؟/ا . 
(ه) مغازى الواقدى *لا . )١(‏ تدهده : بدحرج ؛ وفى الواقدى «تدهدى » . 


(7) منازى الواقدى ا . 
0 امج-؛١)‏ 


كد حم 
قال : وحدثتى ابن ألى حبيبة عن داود بن اخصين » عن عكرمة 4 عن ابنعباس» 
قال : كان للك يتصوّر فى صورة مَنْ يعرفه للسامون من الناس 27 ليثبئهم » فيقول : 
إلى قد دنوت من الشركين » فسمعتهم ل ا ل 
رايم ؛ وذلك قول الله عر وجل !ذو يوحى رك 11 لْمَلاءْ كه أى مك" 


كنا 
قال الواقدى” : ولحداكق مومى بن خمد » عن أبيه » قال "كان الها بين أ حبني 


| 
3 


سس مسال عر 
فديتو ا الذين 1 00 5 


الأسدى” محدث فى زمن عمر بن امطاب » قيقول : والله ما أسَرنى يوم بدر أحد من 
الناس » فيقال : فن ؟ فيقول : لما انوزمت قريش انهزمت معها فيدركنى رجل أ بيض 
طويل » على فرس أبلق بين السماء والأرض » فأوثقنى رباطا » وجاء عبد الرحمن بن 
عو توعد مروطا » وكان عبد الرحمن ينادى فى العسكر : م عدن ؟ فابس 
أحد دع انعبر مره جع قري ان لوس ل الهاي س ؛ فقال 0 ل 
لله كنابن أى حبش مر شرك ؟ قلت لأأعرفه و كرهت أن أحيره ادي رايت 
ذقال رسول الله صل الله عليه وآ له : « أسره ملك من الملائكة كر اذه بياب نعواف 
بأسيرك » » فذهب بى عبد الرحمن . قال السائب : ومازالتتلكالكاءةأحفظاءو تحر 
اسلا 93 تى كان من إسلامى 0 

قال الواقدى" : م بن حزام » يقول : لند رأيننا يوم بدر »وقدوقم وادى 
1 بحاد من السماء قد سل الأفق قال ووادى خلص ناحية الرويثة قال : فإذا 
الوادى يسيل لا » فوقع فى نفسى أنّ هذا شىء من السماء يد به ممدء فا كانت إلا 
اله عة 5 وى اللائكة 4ق 

. » الواقدى : « من تعرفون من الناس‎ )١( 


(؟) سورة الأنفال . (؟) مغازى الواقدى *لا, 1لا . 
(4) مغازى الواقدى 6لا . (5) مغازى الواقدى 1لا , هلا . 


لاس 


قال الواقدى” : وقد قالوا : إنه لما اتتحم القتال» ورسول الله صلى الله عليه وآلله رافم 
يديه يسأل الله التصر وما وعده » ويقول : اللبء” إن ظَجّرت على" هذه العصابة » ظهر 
الشرك ؟ ولا يقوم لك دين » وأو بكر يقول : واللّه لينصرنك الله ولِيديِضن” وجهك » 
فأنزل الله تعالى ألقَا من الملائكة مردفين عند أ كتاف العدو » فقال رسول الله 
صل اله عليه وآله : « يا أبا بكر » أبشر' » هذا جبر اثيلمعتجر” بهامة صفراء » آلخذ بعنان 
فرسه بينالسماء والأرض » »ثم قال:إنه لما نزل الأرض تعيب عنى ساعة»ثم طلععلى ثناياه 
القع » يقول : أتاك التّصر من الله إذ دعوته ”"©. 

فال الواقدى” : وحدثى مومى بن يعقوب ».عن عله » قال : سمعت أيا بكر بن 
سلوان بن ألى خيثمة؛ يقول : معت مَرْوان بن الحكم يسأل حكيم بنحزام عن بوم بدر» 
مل الشيخ يكره ذلك » حتى ألمّعليه » فقال حكم : التقينا فاقتتلنا » فسمعت صوتأوقم 
من السماء إلى الأرضمثل وقعالحصاة فى الطّْسْت»وقبض النى صل الله عليه وآ له القبضة» 
فرمى بها فامهزمنا . 

قال الواقدىّ : وقد روى عبد الله بن تعلبة بن صغير » قال : سمعت نوفل بن معاوية 
الدؤْلى” » يقول : انهزمنا بوم بكر » ونحن نسمع كوقع الحصا فى الطساس بين أيدينا ومن 
خلفنا » فكان ذلك أشد الر“عب علينا . 

نين 

فأما الذين قالوا : نزلت الملائكة ولم تقاتل » فذ كر الز مخشرئ فى كتابه فى تفسير 
القرآن العروف ”” بالتكشاف *' أن قوما أنكروا قتال اللائكة يوم بَدْر ؛ وقلوا : 
لو قاتل واحد من اللائكة جميع البشر لم يثبتوا له ولاستأصاهم بأجمعهم ببعض قوته » 
فإن جبراثيل عليه السلام رفم مدائن قوم لوط كا جاء فى المبر ‏ على خافقة من جناحه» 


. 9/5 , مغازى الواقدى ها‎ )١( 


غ1 


حتى بلغ بها إلى السماء » شم قليها مل عاليّها سافلها » فا عدى أن يبلغ قوّة ألف رحبل 
من قريش ليحتاج فى مقاومتها وحربها إلى ألف ملك من ملائكة السماء مضافين إلى 
ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا من بنى آم ! وجعل هؤلاء قوله تمالى : ل( فأضر بُوا فاق 
1 أغناق 04 ]ص[ لابين لا أمراً للللائكة : 
ورووا فى نصرة قولم روايات » قالوا : وإتما كان نزول اللائسكة ليكتروا سواد 
السامين فى أعين الشركين » ونه م كانوا يرهم فى مبدأ الحال قليلين فى أعينهم »كا قال 
تعالى : (ويقك... 4" ليطمع المش ركون فبهم ويحتر نوا على حربهمءفلًا نب تالحرب 
كترم الله تعالى بالملائسكة فى أعين المشركين ليفروا ولا يثبتوا . وأيضا فإِنَ لللائكة 
ولت سورت بور النقل الدق يعرفهم السلدون » وقالوا للم فجرت الضافة أن 
يقال مثله من, تثبيت القلوب بوم الحرب » نحو قوم : ليس المشركون بشىء » لا قوّة 
عندهم » لا قلوب لل » لو حاتم عليهم لطزمتموهم . .. وأمثال ذلك . 
ولقائل أن يقول : إذا كان قادرا على أن يالل ثلاثمائة إنسان فى أعين قريش حتى 
يظنوم ماثة » فهو قادر على أن يكثّرهم فى أعين قريش بعد التقاء هق البطان» فيظنومم 
ألفين وأ كثر من غير حاجة إلى إنزال لللائكة . 
فإنْ قلت : لعل فى إنزالمم لطفا اللسكافين . 
قلت : ولعل فى تحار بمهم لطفا امسكلفين ؛ وأما أحماب المعانىفإنهم لم بحملوا الكلام 
على ظاهره » وهم فى تأويله قول ليس هذا موضع ذ كره . 


+ بد مد 


. 44 سورة الأقال ؟1. (؟) سورة الأقال‎ )١( 


ساح" د 


القول فها جرى فى الغنيمة 


والأسارى بعد هزعة قرش ورجوعبا إلى مك3 


قال الواقدىّ : لما تصاف المشركون والمسامون » قال النى صلى الله عليه وله : «من 
قتّل قتيلا فل كذا وكذا » ومنأسر أسيرا فله كذا وكذا » ؛ فادًا امهزم المشركون كان 
الئاس ثلاث فرق ؛ فر'قة قامت عند يمة رسول الله صلى الله عليه وأله - وكان أبوبكر 
تلاق الل ةا وفزفة أغارت غل اللذى كني + وفرقة طليت الندو وأمتروا وعميوا» 
فكع دن ساد وق إن أقام على خيمة رسول الله صلى الله عليه وله » ققال : 
باعتول الله مامئفنا أن تطلبالعدة قاط ق الأفورة لاع ع الترك يو تعباهينا 
أن نعرى موضعك » فيميل عليك خيلٌ من خيا| يل الشركين ورجال من رجاهم » وقدأقام 
عند نخيمعك وجوه الناس من المباجرين والأنصار » والناس كثير.» ومتىق تمل هؤلاء 
لابق لأصحابكشىء »والقتلى والأسرىكثير »والغنيمةقليلة »فاختلفوا فأنزلاللّه عزوجل: 
( نونكع والأفال قل الأفال له وألرتسول. ا ب السدون » وليسلم 

من الغنيمة شىء ثم أنزل الله فها بعد : ل( واوا أ عَم سَ شه كن لله نمس 
وَلارتسول . . . 2174 فقسمه عليهم يينهم . 

قال الواقدى : وقد روىعبادة بن الوليد بن عبادةعن جدمعبادة بن الصامتءقال: 
سآمنا الأنفال بومبدر لله وللرسول .ولم نمس رسول الله صلىالله عليه وآله بدراً » ونزلت 
سد : 9 وَأَعْلوا ها دع من شئاء 4 »فاستقيل رسول اللهصلى الله عليه وآله باللسادين 


4١ سورة الأنفال‎ )١( 


ا 


أنلمس فيا كان من أول غنيمة بعد بدر . 


قال الواقدئ : وقد روى عن ألى أمية الناطدى كله : 


وروى عكرمة » قال : اختلف الثاس فى الغنائم ,بوم بدو فأمن وَسْولالله ضل الله 
عليسه وآله بالفنائم أن ترد فى القسم » فلم يبق منها شىء إلا رد . وظن أهلٌ الشجاعةأ نه 
صل الله عليه وآله يخصّهم مها دون غير من أهل الضعف » ثم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله أن تتشم يينهم على سواء »قال سعد بن أبى وقاص : يارسول الله تعطى فارس 
القوم اذى يحميهم مثل ماتعطى الضعيف ؟ ققال صلى الله عليه وآله : « كلتك أمّك! 
وهل تَنْصّرون إلا بضمقائج ! » . 

قال الواقدئ : فروى همد بن سبل بن خيثمة » قال : أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله أن ترد الأسرى والأسلاب » وما أخذوا من الفلم » ثم أقرع يينهم فى الأسرى » 
وقنم أسلاب القتولين اين يُمرف قاتلومم بين قائليهم » وقسم ماوجده فى المسكر بين 
جميع المسدين عن فراق . 

قال الواقدى : وحدثنى عبد الجيد بن جعفر » قأل : سألت موسى بن سعد بن زيد 
ابن ثابت ف فملالنى صلى الله عليه وآله وم درق لاسر والأسلاب والأنفال؟ 
فقال : نادى مناديه بومئذ : مَنْ قتل قتيلا فله سلبُه » ومن أسّر أسيرا فبو له » وأمر بما 
وجد فى العسكر وما أخذ بغير قتال » فقسّمه ينهم عن فراق . ققلت لعبد الجيد : فامن 
أعطى سلب ألى جهل ! فقال : قد قيل : إنه أعطاه معاذ بن عمرو بن الدموح » وقيل : 
أعطاه ابن مسعود . 

قال : وأخذ على" عليه السلام درّع الوليد برن عتبة وبيضته ومغفره » وأخذ 
حمزة سلاح عتبة » وأخذ عبيدة بن الحارث سلاح شيبة » ثم صار إلى ورثته . 


١كم‎ 


قال الواقدى” : فكانت القسمة على ثلاثئمائة وسبعة عشر سهما » لأنّ الرجا ل كانت 
ثلا ثماثة وثلائة عشر رجلا» وكان معهم فرسان لها أربعة أمهم #وقسم أيضا فوق ذلك 
لعمانية أممهم لم يحضرواء ضر بم بسهامهم وأجورهم “ثلاثة من المهاجرين لاأخلاف فيهم » 
وثم : عمان بن عفان خلفه رسول الله صبلى لله عليه وآله على بنته رقية وماتت بوم 
قدم زيد بن حارثة باليشارة إلى للدينة » وطلحة بن عبيد اللّه وسعد بن زيد بن عمرو بن 
الل انها ردول لل بعل اذاعلوو ال تان جر البين ولي من الا ناز 
م : أبو بابة بن عبد النذر » خافه على اللدينة ٠‏ وعاصم بن عدى ء خلفه على قباء وأهل 
العالية » والحارث بن حاطب أمره أمرٍ فى بنى تمرو بن عواف » وخوّات إن جُبار سر 
بالروحاء » والحارث بن الصّمة مثله » فلا اختلاف فى دؤلاء . واختلف فى أربعة غيره » 
فروى أنه ضرب لسعد بن عبادة بسهمه وأجره » وقال : لثن لم يشهدها تقد كان فيها 
راغباً » وذلك أله كات بحضّ التّاس على المروج إلى بذرء فنبش فنعه ذلك 
من الخروج . 

وروى أله ضرب لسعد بن مالك الساعدى” بسهمه وأجره » وكان تجهز إلى بدر » 
رض بالدينة » ففات خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله » وأصى إليه عليه السلام . 

وروى أله ضرب ارجلينآآخرين من الأنصار ول يسمّهما الواقدىّ وقال : هؤلاء 
الأربعة غير مجع عليهم كا جماعهم على المانية . 

قال : وقد اختلف: ه ل ضرب بسسهمف الغنيمة لقتلى بدر؟ فقالالاً كثرون:إيضربلم ؛ 

وقال بعضهم : بل ضرب لم ؛ حدّثنى ابن ألى سبرة » عن يعقوب بن زيد » عن أبيه»أن 
رسول الله صلى الله عليهوآله ضرب لشمهداء بدرأربعةعشر رجلا . قال : وقدقالعبد اله 


ابن سعد بن ختيئمة : أخذنا سم أبى الذى ضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله حين 


2 


قسم الغنائم » وحمله إلينا مَُمر بن ساعدة . قال : وقد روى السّائْبي نألى لبابة » أن” 
رسول الله صلى الله عليه وآله أَسْبَم لمبشر بن عبد النذر » قال : وقد قدم بسهمه علينا 
معن بن عدئ . 

قال الواقدى” : وكانت الإبل التىأصابوا بومئذ مائة وحمسين بعيراً » وكان معه أدم” 
افده ب ع سد ويه جر 
بلالا را اقطينة [مارو وير اله صل الله عليه وآله إلا أخذها ء فأتزل الهتعالى: 
آوَمَا كن ل ىن أن شي ؟. وجاء رجل إلى رسول الّدصلى الله عليه وآله » 
وقال : يارسول لل إن فلانا ءَلَ قطيفة » فسأل رسول الدصلى الله عليه وآله الرجُل » 
ققال :لم أفعل » فقال الدال : يارسول الله » احفروا هاهنا » لخفرنا فاستخرجت القطيفة » 
ققال قائل : يارسول الله » استغفر لفلان مركن ؛ أو مراراء فقال عليه السلام : دعونا 
من أبى حر” . 

قال الواقدى” : وأصاب السامون من خيوهم عشرة أفرّاس » وكان جمل أبى جهل 
فيا غنموه » فأخذه النى صلل اللّهعليه وله » فل يزل عنده يضربف إبله ويغزو عليه حتى 
ساقه فى هذى الحديبية » فسأله بومئذ اللشركون الل عائة بعير » فقال : لولا أنًا يناه 
فى المحدى لنفعلنا . 

قال الواقدى» : وكان أرسول الله صل الله عليه وآآله صَ”'؟ من الغنيمةقب لالقسمة» 
فتنفل سيفه ذا الفقار » بومئذ» كان لنبة بن المجاج . وكان رسول الله صلى اللّدعليه وآ له 
قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العضب . 

قال : وسمعت ابن أبى سَبّرة » يقول : سمعت صالم بن كيسان » يقول : خرج رسول 


١11١ سورة 1ل عمران‎ )١( 
(؟) الصنى من الغنيمة : نصيب الرئيس‎ 


2 0-7 


لله صل الله عليه واله وم بكر » وما معه سيف » وكان أول سيف قلره سيف منبه بن 
المجاج غنمه بوم بدر . 

وقال البلاذرئ :كان ذو الفقار للعاص بن منبه بن المبحاج » ويقال : لمنبه » ويقال 
لشيبة » وَالنَمَّتَ عندنا أنهكان للعاص بن منبه . 


قال الواقدئ : وكان أبو أَسَيدْ الساعدئ إذا د كر الأرقم بن أبى الأرقم » يقول : 
ما بوبى منه بواحد » فيقال : ما هذا هو ؟ فيقول : أمس رسول الله صل الله عليه وآله 
السادين أن يردّوا يوم بددّر ما فى أيديهم من الم » فرددت سيف ألى عائذ الحزومى” ‏ 
وام السيف المرزبان» وكان له قيمة وقِدْرٌ ‏ وأنا أطمعأن برد إلى" ء فك الأرقمرسول 
الله صلى الله عليه وآ له فيه وكان رسول الله صل اللهعليه وآ له لابجنع شيا يسأله فأعطاه 
السيف . وخرج بنى له تيفمة ”21 » فاحتمله الفول » فذهبت به متوركة ظهرا » فقيل لأبى 
أسيد : وكانت الفيلان فى ذلك الزمان ؟ ققال : نم » ولكنها قد هلكت » فلق بنى 
الأرقم بنأبى الأرقم » فمش”" إليه باكيا مستجيرا به » فقال: مَنْ أنت؟ فأخيرهءفقالت 
الغول : أنا حاضنته » فلها عنه والصبىّ يكذيها » فل يعرتج عليه حتى الساعة » فرج من 
دارىفرس لى » فقطع رَسّنه » فلقيهالأرقم بالغابة فركبه ؛ حت إذا دنا من الدينة أفلت منه 
فتعذر إلى أنه أفلت منى » فل أقدرر علية حتى الساعة . 


قال : وروى عاص بن سعد بن ألى وقاص عن أبيه أنه سأل رسول اللّه صل الله عليه 
وآله بوم بر سيف العاص بن منبه » فأعطاه » قال : وأخذ عليه السلام مماليك حضروا 
بدراً » ولم يسهم للم وهم ثلاثة أعبد » غلام لماطب بن أبى بلتعة » وغلام لعبد الرحمن 


. غلام يفع ويفعة » إذا كان مترعرعاً‎ )١( 
. بش إليه : خف إليه‎ )0( 


سسا ء/اة يد 


١‏ سم انج هأ 
فأخذوا م نكل" أسير ما لوكان حرا ما أصابه فى القسم . 


وروى عاص بنسعد بن ألى وقاص » عن بيه » قال: رميت سهيل بن عمرو نوم بدار 
ققطعت نساءه » فاتبعت أثر الدم حتى وجدنه قد أخذه مالك بن الدخشم » وهو ممسلك 
بناصيتة » فقات: أسيرىرميته ! فقال: أسيرى أخذته ! فأتينا رسولالشءصل اله عليه وآ له 
تأخذوايا ينا #:وأفلت سيل الرتوحاء » فصاح عليه السلام بالناس » تفرجوا فى طلبه » 
فقال صلى الله عليه وآاله : مَنْ وجده فليقتله » فوجده هو صل الله عليه وآله 
فلم يقتله . 


قال الواقدى” : وأصاب أبو بردة بن _نيآر أسيراً مرى المشركين » يقال له معبد 
ابن وهب » من بنى سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب وكان عمر يحض على قتل 
الأسرى » لا برى أحدا فى يديه أسير إلآّ أمس بقتله » وذلك قبل أن يتفرق الناس» فلقيه 
معبد وهو أسير معألى بركدة»ققال: أترون ياعمر أنم قد غلبم كلا واللآت والعرتى! 
فقال عمر : عباد الله المسدين أتشسكر وأنت أسير فى أيدينا ! ثم أخذه من أبى 2 
فضرب عنقه ‏ ويقال : إن أبا برئدة قتله . 

قال الواقدى : وروى أن بكر بن إسمميل » عن أببه » عن عامر بن سعد » قال : 
قال النى صلى الله عليه وآله بومئذ : « لا تخبروا سعدا بقتل أخيه » فيقتل كل أسير 
فىأيديم 6 . 

قال الواقدى : ونا جىء بالأسرىكره ذلك سعد بن معاذ » فقال له رسول الله 


صل الله عليه وآله :كأنه شق" عليك أن يؤسروا ! قال : نعم يا رسول الله »كانت أَوَل 


سد 9174 سب 


قعة التقينا فيها بالشركين فأحببت أن “يذلهم الله » وأن يشخن فبهم القتل . 

قال الواقدئ : وكان التضر بن الحارث أسّره المقداد يومئذ » فلا خرج رسول الله 
صلى الله عليه وله من بدر » فكان أل عُرض عليه الأسرى » فنظر إلى التّضر بن 
أطارث فايدة البصر » فقال لرجل إلى جنبه : تمد والله قاتل ! لقد نظر إلى" بعينين ذمهما 
الموت ! فقال الذى إلى جنبه : واللّه ماهذا منك إلا رعب » فقال النضر لمصعب بن عمير: 
يامصعبءأنت أقرب مَنْ هاهنا بى رحا ؛ كم صاحبك أن محمانى كرجل من أصاى؛عو 
والله قاتلى إن لم تفعل 205000 6 تقول فى كتاب الله كذا كذا » وتقول 
فى نيه كذا وكذاءقال : يامصعب؛فليجعانى كأحد أابى. إنقتلوا قتلت؛وإن من علميم 
من” على”.قال مصعب: ]نك كنت تعذّب أحابهءقال : أما واللّه لو أسرتك قريش ماقتلت 
أبدا وأناحى” . قال مصعب : وله إنى لأراك صادقا » ولكن لست مثلك قطم 
الإسلام العهود . 


قال الواقدى : وعرضت الأسرى على رسول الله صل الله عليه وآله » فرأى التّضر 
ابن الحارث » فقال : اضربو عنقه » فقال القداد : أسيرى يارسول الله ! فقال الهم أغن 
0 فاضرب عنقه » فقام على” قرب غنةنبالسيس عبرا ؛ وذلك 
اليل » فقالت ألختد 620 


ارا روه 


م الت ات 
بلغ به ميا فإن تحمتّة ها إن تزالٌ بها لرءكائب مخفق 


منى إليه ونصيترة مسفوحة عارة نالعا + وخر 1 


. واسمها قتيلة » ذكرها التتريزى فى الجاسة‎ )١( 
بشمرح التبريزى‎  ١١/ : * (؟) الأبيات فى ديوان الماسة‎ 


”و لس 


فليسمعن: التّشر إن ناديشه- إن كان يسمع ميت أو ينطق 
ظَلتْ سيوف بنى أبية تتوشة الله أرحا هال تماق ! 60 
صبراً يقاد إلى الديضسة رائغناً رَسْفَ القيْد وهو عان ا 
أعمدا ولأنت تَخْلُ تجيبسة فقومهاءو افطل خلمعرق9؟ 
ذاكاق. رتك ومنت وري :ميد الفى :وهو النيظا الخد 
والنضر أقرب مَنْ قتلت وسيل وأحمّهم إن كان عتق يمن 
قال الواقدى : وروى أن النبىصل الله عليه وآ له للا وصل إليه شعرها رق لهءوقال+ 
« لو كنت سمعت شعرها قبل أن أقتله للا قتلته » . 
قال الواقدى" : ونا أسر سبيل بن عمرو » قالعمر بن اللخطاب : يارسول الله » انزع 
ثنيتيه يدَلم؛ لسانه » فلا يقوم عليك خطيبا أبدا » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
0 لاأمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبياءولعله يقوم مقاما لا تكرهه ».فقام سهيل بن 
عمرو بمكة حين جاءه وفاة النى صلى الله عليه وآله مخطبة أبى بكر بالمدينة » كأنه كان 
يسمعها » فقال عمر حين بلغه كلام هيل : أشهد أنك رسول الله بريد قوله صلى الله 
عليه وآ له : « لعله يقوم مقاما لا تكرهه » . 
قال الواقدى” : وكان على عليه السلام يحدّث » فيقول : أتى جيريل النوت صلى الله 
عليه وآله بوم بدرء نفيّره فى الأسرى أن يضرب أعناقهم » أو يأخذ مهم الفداء » 
ويستشهد من المسامين فى قابل عدتهم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وآ له أصحابه»وقال : 


هذا ريل غير و35 لمن ى » بين أن تضرب أعناقهم أو تؤخذ منهم الفديةوستشهد. 


. الجاسة : « تشقق » (؟) لم يرد فى رواية الجاسة‎ )١( 
(؟) فى الماسة : « ضن كرعة » قال فى شرحه : « ضنء تجيبة » أى ولدها . ومعرق : له عرق فى.‎ 


الكرم. 


د 


متم قابلا عدّتهم . قالوا : بل تأخذ الفذية ونستمين بها ويستشهد منا من يدخل اللنة» 
5 : 5 5 يديه ظٍِ 
فقبل مسهم الفداء 4 وقتل من المسامين قأبلاعد مهم بأحد . 


سج سه إل 


م من 2 ه سيق 0 فا 1 عد عظي” . لأنه 
إذا كان خيرم » فقد أباحهم أخذ الفداءء وأخبرم أله حسنء فلا محوز فا بعدآن ينكره 
علبهم » ويقول إنه قبيح . 

قال الواقدى” : لما حبس الأسرى وجعل عليهم شقرانمولى رسول الله صلى الله عليه 
وآله طمعوا فى الحياة » ققالوا : لو بمثنا إلى أى بكر ! فإنه أوصل قريش لأرحامنا!فبعثوا 
إلى ألى بكر » فأتام قتالوا : يإأبا بكر إن قينا الآياء وال يتاه والإنخوان ؛والصّومة وبق 
الماء وأبعدنا قريب »كلم صاحّك فليمن” علينا ويفادنا » فقال: نعم إن شاء الله » 
لا لوك خيرا . ثم انصرف إلى رسول الله صلى عاية وا لان قالواة وابكوة إن عر 
الطاب » فإِنّهِ من" قد عانم 9 يمن أنيفسد عليك لعله يكف" عنم !فأرساواإليه» 
لجاءم فقالوا له مث لماقالوا لأبى بكر » ففال : لا الوم شرا ! ثمانصرف إلى النبى صلى الله 
علية وا 'لة ؛ فوجد أبا بكر عنده » والثّاس خولة # وابو مكر كلمنة وننقاة 4 ويقول : 
يارسول الله » بأبى أنت وأمى !قومُك فيهم الأباء والأبناء والهُمومة والإخوانوبتواليت» 
وأبعدم عنك قريب ! فامئن عليهم » من الله عليك ؛ أوفادم قوة للسادين» ذامل الله 
يقبل بقلومهم إليك ! ثم” قام فتنحى ناحية » وسكت رسول الله صلى اللدعليه وا له فر 
حبة » لخاء عمر كليو لين أله بكر 1 فقَال يارسول الله ه* أعداء ألله 4 كذيوك 


حم م و 1 


. 54 سورة الأنفال 510 . (؟) سورة الأقال‎ )١( 


د ةا 6ه 


وقاتلوك وأخرجوك؛ اضرب رقابهم » فهم رءوس الكفر وأئمة الضلالة » بوطىء الهم 
الإسلام » دل ب الترك افكت رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحبه » وعاد 
أبو بكر إلى مَمٌعده الأوّل» ققال : بأبى أنت وأمّى ! قومك فيهم الآباء والأبناءوالعمومة 
والإخوان وبنو الم » وأبعدهممنك قريب ! فامئن علييم أوفادم . مم عشيرتك وقومك 
لانكن أوّلَ من يستأصلهم » وأن مبديهم الله خيرٌ من أن يبلكهم . فسكت صل الله 
اله وآله عنه فل يرد عليمشيئاً » وقام ناحية . فقامعمر فلس مجاسه » فقال : يارسولاللّه» 
ماتنتظر بهم ! اضرب أعناقهم » بوطىء الله بهم الإسلام » ويذلَ أهل الشرك ؛ هم أعداء 
لله » كذبوك وأخرجوك يارسول الله » اشف صدور المؤمنين » لو قدرٌوا مثا على مثل 
هذا ما أقالونا أبدا . فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله فل يه » فقام ناحية » لس 
وعاد أبو بكرء فكأمه مثل كلامه الأول فإيجبه ؛ ثم تنى » لخاء عمر فكلمه بمثلكلامه 
الأول فل يجبه » ثم قام رسول الله صلى اللهعليه وله » فدخل فته » فسكث فيها ساعة » 
ثم خرج » والناس يمخوضون فى شأنهم؛ يقول بعضهم : القولٌ ماقال أبو بكرء وآخرون 
يقولون : القولٌ ماقالعمر . فنا خرج قال للناس :ماتقولون فى صاحبي؟ هذين ؟ دعوها 
نن 4 معلء مزة أى جآزيى لللوقتكة كركائل يال ترفنا الله وعنوه عل عياده* 
ومثله ف الأنبياء كثل إبراهيم كان ألينَ عل قومة:مرن العسل + أوقد لدقومه التارقطرخوه 
فسباء فا زاد على أن قال 58 كح وَلم دون من دون الله كا تمقاون 204 
وقال : ل( هن تبعت فهك مق وَمَنْ عصان فنك عَفو ررحي 4“ وكميسى إذ يقول: 
!إن تمذيهم فَإنهم عبَادْك وَإنْ تقر" 501018 طسكي )90 ول 
ع فى لللاتكة كثل حبزيل يذل بالشغط من الله والئقمة عل أعذاء الله > ومثله :فى 
الأساء كثل نوح كان أشد على قومه من الحجارة » بذ يقول : لوب لا د ل 


مو رة الأثباء لو ودالا 8 
(؟) سورة إبراهم 4. (؟) سورة امائدة ١14‏ 


د هنا؟ د 


الأمطوية التكووية 25و06 وها نيو ود اراق النديناالأرضن ية 


353 ى 


ومثل موسى إذ يقول 7ب اطيس 7 أموالوم وَاشدَدُ :7 دي فلا لأمنوا َق 
وا اليدات أل )”” وإن بك عيلة» فلا يفوتتم رجل من هؤلاء إلا بفداء 
أوأه رط قال عي انحن تسمود: ارول اناه الا وول ون مشا 
قال الواقدئ : هكذا روى ابن أبى حبيبة ؛ وهذا وهم » سهيل بن بيضاء مسلم من 
نياك 2 الوق #وقية درا وإنما هو أخ له . ويقال له سهيل . قال : قال عبد الله بن 
قد : 0 رأيته لور الإعلو مكة ‏ قال : فسكت النئُ صلى الله عليه وآله » قال 
له : فا مرآت على ساعة قط كانت أشد عل من تلك الساعة » جعات أنظر إلى 
اذاه وق أ تيل عل الشارة تقد بين يدع "انه ووسوله 00 ؛ فرفمرسول 
الله ضل الله عليدوا لهراسه» كال : « إلا سيل بن ابنضاءة + قال + فاى ستل ساعة 
قر لمينى منهاء إذ قالها رسول الله صلىالنّه عليه وآله. شم قال : « إن اللّهعز وجل ليشدد 
القلب حتى يسكون أشدّ من المجارة » وَإنه هلين القلب حتى يكو أَلَيْنَ من ال بد»» 
ققبل الفداء ثم قال بعد: لو نزل ا ددر لما نيا منه إلا عمر » »كان يقول: اقل 
ولا رادل الفداء.. وكان سعدانن معاد يقول : اقتل ولا تأحد ندا 
قلت : عندى فى هذا كلام » أمانى أصل 0 
عليه وآله قال » ومثله كعيسى إذ قال : ( إن تمذيم فَإمُْ؟ عبدكَ وَ إن تقفر' ل 


فإنك أنت لدي اك 4 وعدم الأنة من لزائدة والائدة التق اجر عيره» 
ولم ينزل بعدها إِلّا سورة براءة » ويدركانت فى السنة الثائية من الحجرة »فكيف هذا ! 


للم لذ ايكون قرله تعامل : كلك 5 ل أله يأعيسى بن مر 1 ت للتاس 


لما 


اذو َم لين . . ٠‏ 4 الأيات » قد كانت أنزلت إما بمكة أو بالدينة قبل بدر» 


. 88 سورة توح 21 فم سورة بونس‎ )١( 


ا/اة | 


فلءا جمع عمان القرآن ضمّها إلى سورة امائدة » فلمله قدكان ذلك فينبخى أن ننظر فى هذاء 
1-0 

وأما حديث سُبَيمْل بن بيضاء فإنه يوم مذهب مومى بن عمران فى أن النى صبلى 
لله عليه وآله كان يحم فى الوقائع مما يشاء » لأنه قيل له : احكم با نشاء ؛ فإنك لا محكم 
إلا ,الم وهو مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال : لعله لما سكت صل الله عليه وآله 
عندما قال اءن مسعود ذلك القول » تزل عليه فى تلاك السكتة الوحى وقيل له : إلا سهيل 
ابن بيضاء » ققال حينئذ : « إلا سهيل بن بيضاء » »كا أو 

وأنّا الحدييت الّذى فيه : « لو نزل عذاب لا نما منه إِلّا عمر » » فالواقدىّ وغيره 
من اخحدّثين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ماقاله عمر ؛ بل هو البتتدئ 
يذلك الرأى » ورسول الله صلى اله عليه وآله بعد فى العريش » والشركون ل ينفضّ 
جمعهم كل ذلك الانفضاض ؛ فكيف خصٌ عمر بالنجاة وحده دون سعد ! كر 
أعثال : إنه كان شديد التأليب والتحريض عليهم » وكثيرٌ الإلحا اح على رسول الله 
صلى الله عليه وآله فى أمرعم » فنسب ذلك الرأى إليه لاشتهاره به » وإن شركه 
فيه غيره . 

نا تن ينا 

ذل ازقنها : يعاق سرض الأغرى )عن لابن جتزيس نم #عراه 
قال : قال رسول اله صل اله عليه وآله يوم بدر:< لكان مطعم بنعدئ حا أوهبت له 
لاا 00 قال وكانت لمطوم بن عدىة عند النى صلى الله عليه وآله يد أجاره 


حين رح من الطائف . 


00 قال ابن الأثير فى النهاية غ : 4 ؟ ا‎ )١( 


تق لكفرع ؛ كقرله تال : ل( ا ألم ركو تمن" 4 


قال الواقدى” : وحدثنى محمد بن عبد الله » عن الزهرئ » عن سعيد بنالمسّبءقال: 
أمّن رسول الله صلى الله عليه وآله من الأسرى يوم بدر أباعرّة عمرو بن عبد الله بن 
غير اللشيوتت وان عاغراحه واعتقدوببول ادهل عدوا لم وولف تلفت 
بئات » لبس طح شىء » فتصدق ى علمهنٌ ياحمد » ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
ذلك . وقال أو عرّة : أعطيك موثقا ألا أقاتاك» ولاأ كثرعليك] بدا. فأ رسإدرسو لاله 
صل الله عليه آله فاسا خرجت قريش إلى أحُد » جاء صفوان بن أميّة » ققال : اخرج 
معنا ء قال: إلى قد أعطيت محمدا موثقاً ألا أقاتله» ولا أ كثر عايه أبدا . وقد من على 
ولم يمن على غيرى حتى قتله أو أذ منه الفداء . فضون له صفوان أن يحمّل بناته مع بناته 
إن قتل ؛ وإن عاش أعطاه مالا كثيرا لا يأ كله عياله . تفرج أبو عرّة يدعو المرب 
وحشرهاء ثم خرج مم قريش يوم أحد» فأسر ولم يؤسّر غيرهُ من قريش » ققال : 
يا محمد ء إِنما خرجت كرهاً ولى بنات » فامنن' عل . فقال رسول الله صلى الله عليهوآله: 
« أين ما أعطيئّنى من المهد واليثاق ! لا واللّه لا تمسح عارضيك بمكة تقول : سخرت 
مح عرقي يج 3 تدا 

قال : وروى سعيد بن المسيب أن رسول لله صل الله عليه وآله قال يومئذ :« إن 
المؤمن لابدغ من جر مرتين » ياعاصم بن ثابت » قدمه واضرب عنقه » » ققدمه عاضم 
فضرب عنقّه . 

قال:الواقدى” : وأمس رسول الله صل الله عليه وآله يوم بدر بالقلب أن تفوت ”ثم 
أعى بالقتلى » فطرحوا فيها كلهم إلا أمييّة بن خلف فإنهكان مسمتاً 7" انتفخمن يومه.فاءا 
أرادوا أن يلقوه تزايل لجه » فقال النىّ صلى الله عليه وآله : اتركوه © , 

. مفازى الواقدى 008 . (9) تغور : تملا" بالتراب‎ )١( 


(*) السمن : السمين خلقة . (5) مغازى الواقدى 1٠١5‏ 
(؟١اسنمج‏ ؛١)‏ 


!ا ب 


وقال ابن إسحاق : انتفحم أميّة بن خلف فى دررْعه حتى ملاأها ؛فلماذهبو ابح كونه 
أذائنء فأقرتؤه و لقا عليه الثزات واللجارء ما عه 03 

قال الواقدىة : ونظر وسول الله صل اللّهعليهوآ له إلى عمّبةبنربيعة يجرت إلىالقليب- 
وكان رجلا جسها » وفى وجهه أثر الجدرئ ‏ فتغيّر وجه ابنه أبى <ذيفةبنعتبةءقتالله: 
الى صلى عليه وآله : مالك !لكأتك سالك ما أصاب أباك إقال: لاو اشّيارسولالله» 
رتك راي لأن معتل وقد كيف أرهن أن عبد ذلك إلى الإسلام » فانا أخطأه 
ذلك » ورأيت ما أصابه غاظنى . ققال أبو بكر :كان واللّه بارسول الهأ بق ف العشيرةمن 
غيره » ولقدكانكارهاً اوجبه » ولكن اين ومصارع السوء . فقال رسول اله صل الله 
عليه وآله : « الجد له الى جعل خَدٌ أبى جبلالأسفل وصرّعهوشفانامنه».فاءاتوافاق 
القليب وقدكان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف عليهم وهممصرعون» جع لأ بوبكر 
مخيره مهم رجلاً رجلاً » ورسو لاله صل اّعليدوآ لدمحمدالله و يشّكره ويقول:الجدلهالذى 
أيجز لى ماوعدنى ! فد وعدلى إحدى الطائنتين » 3 وقف 15 أهل الققليبفناداهم رجلا 
رجلا : « ياعتبة بن ربيعة » وياشيبة بن ربيعة » ويا أيه ن خلف »ء ويا أباجهل بنهشام! 
هل وجدثمُ ماوعد ربع حلا ؟ فإبى وجدتماوعدىى ربى حقا !بس القومكم لنبيي! 
كذ بتمونى وصدقنى الناس » وأخرجتمولى وآوالى الناس » وقاتلتمونى ونصّرَى الناس» 
فقالوا : بارسول الله » أتنادىقوما قد ماتوا ! فقال : «اقدعاءواأنماوعده رهم حق»”' :3 

وقال ابن إسحاقفى كتاب ”” المغازى ““ : إنعائشة كانتتروىهذا اللخبر»وتقول: 
فالثافن ترارق إن وصول ان من له عليه وس . قال : « لقد سمموا ماقلت للم )> 
وليس كذلك ء إنما قال : « لقد عاموا أن ماوعدم ربهم حى ”0 «ى 


. » سيرة ابن هشام ؟ : ولا؟ . (؟) ان هشام : « قد دخلك من أمر أبيك شىء‎ )١( 
وسيرة ابن هشام ؟ : 585"ا.‎ 235٠١5 مغازى الواقدى‎ )*( 
.58٠١ : سيرة اين هشام ؟‎ )4( 


0 


قال حمد بن إسحاق : وحدثنى يد الطويل » عن أنس بن مالك » قال : لما ناداهم 
رسول الله صل الله عليه وآله قال له المسامون : با رسول الله ؛ أتنادى قوما قد أنتنوا! 
فقال : « ما أت بأعم ما أقول منهم » ولسكنهم لا يستطيعون أن يجيبوتى » . 

دن نا 

قلت : لقائل أن يقول لعائشة : إذا جاز أن يعاموا وهم موتى » جاز أن يسمعوا ومم 
موقء فإن قالت : ما أخبرت أن يدلمُوا وهم موتى » ولسكن نعود الأرواح إلى أبدامهم» 
و فى القايب » وبرون العذاب » فيعادون أن ما وعدم به اارتسولحق” ! قيل لها : ولا 
مانع من أن لعود الأرواح إلى أ بدانهم وى فى القَليب ؛ فيسمعوا صوت رسول الله صل 
له عليه وآله ؛ فإذن لا وجَه لإنكارها ما يقوله النّاس ! 

ويكن أن “ينتصر لقول عائثة على وجه حكى” » وهو أنّ الأنفس بعد الفارقة تعلم 
ولا تسمع ؛ لأن الإحساس إنما يكون بواسطة الآلة » وبعد اللوت تفسد الآلة ؛ فَأمًا 
العم فإنه لا محتاج إلى الآلة ؛ لأنَ النفس تعل مجوهرها فقط . 

قال الواقدى” : وكان امهزام قريش ونوليها حين زالت الشمس » فأقام رسول الله 
صلى الله عليه وآله تو وأموعية اين كسب ليطن الغنام وحقلها وأص نفرا من 
أحابة أن يعينوه» فل المصر ببدر 2 راح فر بالأثيل قبل غروب المن قزل به 
وبات به وبأصمابه جراح » وليست بالكثيرة » وقال : مَنْ رجل" يحفظنا الليلة ؟ فأسكت 
القوم » ققسام رجل فقال : مَنْ أنت ؟ قال : ذ ثوان بن عبد قيس » قال : اجلس » ثم 
أعاد القول الثانية » فقام رجل » فقال : من أنت ؟ قال : ابن عبد القيسء فقال : اجلس؛ 
شم مكث ساعة وأعاد القول ؛ فقام رجل ققال : من أنت ؟ قال : أبو كم 56 


.540 : سيرة ابن هشام ؟‎ )١( 
. فى الأصول : « سبيع » » وصوابه ماني الواقدى ؟ وانظرما فى الاستيءاب‎ )١( 


5-0-5 


ثم مكث ساعة » وقال : قوموأ ثلانتم . فقام د "وان بن عبدقيسوحده » ققالله: 
وأبن صاحباك ؟ قال : يا رسول الله أنا الذى كنت أجيبك الليلة » ققال رسول الله صلل 
تددو 1 له عطنفاك ان !'قيات د كران عرس الدلين تك اللا ند كان آخر 
ا 0 

قال الواقدى" : وروي أن رسول اه صل الله عليه وله صل العصر بالأثيل » ذلنًا 
صلى ركعة تسم » فلن سل سثلعن تبسمه فقال: مر” فى ميكائيل وعلى سجناحه القع فم 
إلى » وقال : إنى كنت فى طلب القوم » وأتانى جبريل على فرس أتثى معقود الناصية » 
قدع” تق القينان فقال :اميد إن رق تق" اليك وأمرق آلا أفارقك تن 
ترضى » فبل رضيت ؟ ققلت : نم”” . 

قال الواقدئّ : وأقبل رسول الله صل الّدعايه وآله بالأسرى » حتى إذا كان بعرئق 
الفلبية فر عاصم بن ثابت أ الأقلح أن شرت عق 2 بن أى مُعيط بن أن 
عمرو بن أمية بن عبدتعس » وكان أسرّه عبد الله بن سامة العجلانى" » لؤعل عقبة يقول : 
با ويل ! علام أقتل يا معشر قريش من بين من ها هنا ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: لعداوتك لله وارسوله» فقال: ياعمد » مم كأ فضل»فاجعانى كرج لمن قو إن قتلنهم 
قتلتنى » وإن مَنْدْتَ عايهم مننت على” » وإن أخذت منهمالفداء كنت كأحدم » يا تمد 
من للصبية ؟ فقال : النار » قدّمه يا عاصم » ارب عنقه » فقدمه عاص فضرب عتقّه » 
فقال النى صلى الله عليه وآله : بس الرجل كنت واللّه ماعامت كافرا الله وبرسوله » 
وبكتاءه مؤذياً لنبيه » فأحمد الله الذى قتلاك وأقر” عينى منك 7" . 

قال تمد بن إسحاق : وروى عَكُرمة مولى ابن عباس » ع نأبى رافع » قال : كنت 
غلاماً للعباس بن عبد للطلب » وكان الإسلام قد فشا فينا أهل البيت » فأسلم العباس » 


. 31١ مغازى الواقدى /ا١٠ (؟) مغازى الواقدى ا0‎ )١( 
.35١84 13١1 مغازى الواقدى‎ )5( 


ح إلمة سب 


وأسات أم الفضل زوجته » وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم » فكان يكم 
إسلامه ؛ وكان ذا مال كثير متفرّق فى قومه ؛ وكان عدو الله أبولمب قد تخلف عن 
در » وبعث مكانه 7 هشام بن المذيرة » وكذل ككانوا صنعوا » لم يتخلف رجل 
إلا بعث مكانه رجلا » فلنًا جاء الخبر عن مُصاب أحاب بدر من قريش » كبته 9؟ الله 
وأخزاه ووجدنا فى أنفسناقوة وعرا. 

قال : وكنت رجلا ضعيفاء وكنت أعمل القداح © أنحتها فى حُجْرةزمزم» فوالله 
إنى لجالس أنحت قِداحى » وعندى أم” الفضل جالسة » وقد سر”نا ماجاءنا من امبر إذ 
أقبل الفاسق أبو لهب بحر رجليه بش » حتى جلس إلى طْشُب" الحجرة » فسكان ظهره 
إلى ظهرى » فبينا هو جالس إذ قال للناس : هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبدامطلب قد 
قدم ‏ وكان شهد مع الشركين بدرا ققال أبو لحب : هله يابن أخى فعندك والله الخمير» 
قال : لخلس إليه والناس قيام حوله » فقال : يابن أخى » أخيرنى كيف كان أمى الناس ؟ 
قال : لا شىء » واشّإنهو إلا أنلقيناه فنحنام أ كتاقناء فقتلونا كيفنشاءواء وأسرونا 
ا ل قينا رجالا بيضا على خيل بُلق بين السماء 
والأرطن. لا وال مات 3 الا ا . قال أبو رافع : فرفمت طب 
المجرة » ثم قلت : تلك وانّهاللائكة » قال : لوم وان اماه نسريوى الأرض 
ثم برك على" يضربنى” » وكنت رجلا ضعيفا » فقامت أم” الفضل إلى عمود من عمد 
ا 0 
(؟) ابن شام : الأقداح . (؟) طنبالحجرة : طرقها . 
(8) ابن هشام : .« ما تلين شيئا » » أى ما تبق شيا . 
(0-5) العبارة فى ابن هشام : د فرق ]يو لي بدهء ربا بزنا وجغي ضرية شديدة ؛ فال : 


وثاورته » فاحتملنى قضرب بى الأرض » ثم برك على يضريق » . وثاورته » أى وثبت إليه . 
(5) ابن هشام : « فضمربته به ضربة قلعث فى رأسه شجة ملكرة » » وقلمت ء أى شقت . 


لم1 سدم 


سيّده » ققام موليا ذليلا » فوالله ماءاش إلا سبع قن 
فقتلته؟ . 
والقق ترك اناه لثلنين أو لاما وما اونافنانه سد أن فى عدت وكانت ةريش تق 
ألا تستحيان أن أباما قد عق ف بنته لا تغييانه ! قالا : إِنَا تخشى هذه القراحة » قال : 
فالطلتا وأنا مت فوا ماغساوء إلا كذفا علي بالاء-من يميد #فاعشونه ؛ وأحرسوء 
فألقو'ه بأعلى مكة إلى كنان هناك » وقذفوا عليه بالمجارة حتى وارؤه . 
قال خمد بن إسحاق : ضر العباس بدرا » ا فيمن ا ظ و3 الذى د 
أو 2-0-6 بن تمرو أحد بق 07 ذا اميق القوم والأسادى توق الرتثاق: 
وبات رسو لاله صبلالشّهعليه وآله تلك الايلتساهرا » فقال له أسحابه : مالك لا تنام يارسول 
الله ؟ قال : « سمعت أنين العبّاس من وثاقه» » فتاموا إليه فأطلةوه » قنام رسول النّدصل 
ا 
قال : وروى ابن" عياس رمه كد 34 قال كان أو السر رجاد © 5 4 وكان العباس 
لو يأؤاتجسها #اققال وتو لقصل اشتعليدوا ل+ يأب النمسنء كيت أسرات العناس؟ قال” 
يول اله » لند أعاننى عليه رجل فار جه من قبل » من هيئته كذا » قال صلى الله عليه 
وله : « لقد أعانك عليه ملك كر . 
قال مد بن إسيفاق : قد كان رسول اله حل اشغليد و] لا ىفل الوقعة عفن ىأن يتل 
د من بنى هاشم قال #حدنى .ذلك ال هرعة » عن عبدالله ان ثعابة حليف بى زهرة»قال: 
وحدلقي العباس«نعيد الله بنمعبد بن العباس )عن بعض أهله “عن عبد الله بنعبّاس مهال » 


5 » العدسة , تالو ذر الخشنى : «عى قرحة قاتلة كالطاعون » وقد عدس الرحلء إذا أصابهذلك‎ )١( 
,. 5١ هم الخير إلى هنا فى سيرة ابن هشام :6خم؟ غ‎ 
(؟) تارح الطبرى ؟ : ؟45 ( طبعة المعارف ) , والأغانى ع : ه١؟ , 5١؟ (طعة دار السكتب)‎ 


سمل 


قال : وقال النئّ صلى الله عليه وآله لأحابه : إلى قد عرقت أن رجالا من بنى هاشم 
وغيرم قد أخرجوا كرهاً » لاحاجةلنا بقتلهم » فمَنْ لق متكم أحدامن بنى هاشم فلايقتله 
ومن لق أبا اببخترئ فلا يقتله »ومن لق العباس بن عبد المطلب عر" رسول الله صلى الله 
عليه وآله فلا يقتله » فإنه إنما خرج مستكرها » فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 
أقل انلءنا وإخوانا وعتنائرنا شرك المباس 1 وال لان لقيعه لأطيته”'* النيك+ 
فسمعها رسول الله صل الله عليه وآله » فقال لعمر بن اللخطاب : باأبا حفص . يقول عمر: 
والله إنه لأوّل بوم كتانىفيه رسول الله صلى الله عليه وآله يأبى حفص - أيضرَبوجة” 
عت رسول الله صل الله عليه وآله بالسّيف ؟ فقال حمر : يارسول الله »دعنى أضرب عنقه 
بالسيف » فوالله لقد نافق » قال : فكان أبو حذيفة يقول : والله ما أنا بآمنٍ من تلك 
الكلمة التى قلت «ومئذ» ولا أزال منها خائفا أبدا إلاأن يكفرها الله عنّى بشهادة » فقتل 


و العامة بيدا" . 


قال تمد بن إسنحاق : وكان رسول انّدصل الله عليه وآله لما استشار أبا بكر وعمر 
وسعد بن معيناد فخ آمو الأسارى » غلظ عمر عليهم غلظة شديدة » فال : بارسول الله 
أطمنى فما أشير به عليك » فإنى لا آ لوك نصحاً » قدم عمكالعباس فاضرب عنقّه بيدك ؛ 
وقدّم عَقيلا إلىعلى” أخيه يضرب عنقه» وقدم كل" أسيرمهم إلى أقرب الناس إليهيقتله» 
قال : فكره رسول الله صلى اله عليه وآله ذلك ول يمحبه . 


قال عمد بن إسحاق: فلا قدم بالأسرى إلىالمدينة قال رسولالله صلى الله عليدوآله: 


)١(‏ لألمنه,» أى لأامنن لمه بالسيف » ولأخااطنه , وقال ابن هشام : لألمنه بالسيف ء أى لأضرينه 
به فى وجبه » . 
(؟) تاريخ الطبرى ؟* : عهة طبعة المعارف ء وسيرة ابن هشام 5 


سد وير حت 


افد نفسّك ياعبّاس وابنى أخويك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث بن عبد امطلب 
وحليفك عقبة بن جمرو» فإنّك ذو مال » قال العبّاس : يارسول الله » إن ىكنت مساا» 
ولسكن القوم استسكرهونى » فقال صلى الله عليه وآله : الله أعلم بإسلامك ؛ إن يكن 
ماقلت حقا فإن الله يحزيك به » وأما ظاهر أمرك ققد كان علينا » فافتد تفسك »ء وقد 
كآن وتيؤل: الله شل الل ليده وال الحذ به عقون أوقة من اذهك أضابها مناه 
أسر » فقال العباس : يارسول الله 4 احسبها لمن فدانى » فقال صلى الله عليه وآله : ذاك 
ثىء أعطانا الله منك » فال : يارسول ال » فإنه ليس لى مال » قال : فأين لال الذى 
وضعتّه بمكة حين خرجت عند أم الفضل بنت الحارث » وليس ممكما أحد» ثم قلت : 
إن امك وستر هذا فلفسل كذاى كذ بوفيد ان كذار كذاكء شق كذا وكذا! 
قال العباس : والذى بمنك بالق يارسول الله ء ماعلم بهذا أحدٌ غيرى وغيرها » وإ 


لأعر أننك رسول انهه ثم فدى ةشوا الخو ويداييت 
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١ 


قال الواقدى : قدمرسول الله صلى الله عليه وآ لدمن الأثيل زيد بن حارثة وعدأ 
زواع يشر ان الّاس بالمدينة ؤاء بوم الأحد فى الضحى » وفارق عبد الله زيدا 
بالعقيق » لعل عبد الله ينادىعوالى المدينة : بامعشر الأنصار ء أبشروا بسلامة رسولالله 
وقتل المش كين وأسْرم ؛ قتل ابناربيعة ؛ وابنا المحاج» وأف تل »وزمفة روالأسودة 
وآمية ايو خلس واه مويل نوق ذو الا ناك فى سرف قوز . قالعاصم بنعدى: 
نقيت له فكي © قدا : سنا ماتقول يإبن رواحة ؟ قال : إى والله » وغداً يعدم 
نول انه افر قا انه وعد الاسرق مقرنين » م تتبع دور الأنصار بالعالية يدشرع » 


2 4 به 97 9 03 
دارأ دارا » والصديان يشتدون معه ويقولون : قتل أو حهل الفاسق » حة اث" ١‏ 
8 دخو 2 ب ى ؟ حتى اسورو او 


د هارة سلس 


دور بنى أميّة بن زيد » وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبى صلى الله عليه وآ له القَصْوّاء» 
يبشر أهل المدينة » فاما جاء للصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا 
الححاج وأنو جهل » وأو البخترى” وزمعة بن الأسود وأميّة بن خلف » وأسِر سُهيل بن 
عمرو ذو الأنياب فى أسرى كثيرة » لعل النّاس لا يصدقون زيد بن حارثة » ويقولون: 
ماجاء زيد إلا فل حتى غاظ المسامين ذلك » وخافوا » قال : وكان قدوم زيد حين سوّوا 
على رقيّة بنت رسول الله صلى الله عايه وآله التراب بالبقيع » فقال رجل من المنافقين 
لأسامة بن زيد : قتل صاحبكم ومَنْ معه»وقال رجل من المنافقين لأبى لبابة بن عبدالمنذر : 
قد تفرتق أحابم 2 جا سروه ا وو معد كا جرال ردن 
ناقته نعرفها » وهذا زيد بن حارثة لا يدرى مايقول من الر”“عب » وقد حاء ذ فلاء فتال 
أبو بابد : كذَب الله قولك » وقالت يبود : ماجاء زيد إلا قلا . قال أجامة بن ويد 
خنت حتى خلوت بأبى » فنات : يأبّتِ » أحق ماتقول ؟ ققال إى والله حقا ياب » 
قنويت نفسى » فرجعت إلى ذلك النافق » فقلت : أنت امرجف برسول الله وبالسادين ! 
لنقدستك إلى رسول الله صل الله عليه وآله إذا قدم » فليضرين” عنقّك » قتسال : 
إأبا عمد » | نما هو شىء معت الناس يقولونه . 

قال الواقدى” : ققدم بالأسْرى وعليهم شقران وم نسمة وأربعون رجلا الذين 
أحصوا ءوم سبعون فى الأصل »جم عليه لاشنك فيه؛ إلا أنهم ل حص سائرع هولق النّاس 
وول :اك عل امتعلية واه بالرتؤحاء يهنثونه بفتح الله عليه » فلقيه وجوه الليزرج » 
ققال سامة بن سلامة بن وَقش:ما الذى تبنئونه؟فوالله ماقتلنا إلا اا النى 
صل الله عليه وآله فقال : يابن أحى»أولئك اللأ» لو رأيتهم لهبتهمءولو أمروك لأطمتهم» 
ولو رأيت فعالك مع فعاهم لاحتقرتها ! وبئس القومكانوا على ذلك لنديهم ! فقال سامة : 
أعوذ باللّه منغضبهوغضب رسولهءإنك يارسول الله لم تزلعتى معرضا منذ كنا بالرتوؤحاء 
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فى بدأتنا» فقال صلى الله عليه وآله : أمّا ماقات للأعرابى : وقعت على ناقتك فبى 
حبل منك » ففحششت وقلت مالا عل اك به #.وأماماقاات فى القوم ؛ فإنك عدت 
إلى نعمة من نم الله تزهدهاء فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله معسذرته #.وكان من 
علية أصحابه . 

قال الواقدى”:فروى الزهرىّءقال ٠‏ لتى أبو هند البياضى”مولى فروة بنجمرو رسؤل 
لله صلى الله عليه وآله ومعه ميت مماوء حيس 9 أهداه له » فقال رسول الله صلى الله 
عليد وا له:35 ]ا أن سرج مق الأشارها وتوا تكهو ا إليهيه + 

قال الواقدى” : ولقيه أسيد بن حُضصَير » فقال : يارسول الله » الجد لله الذى ظفرك 
وأقر عينك » والله بارسول الله » ما كان مخلوعن بدر وأنا أظان" بك أنك تلتى عدوّاء 
و لحك ليزت أنيا لمن ولو ظننت أنه عدو لا لنت + فتال رسول اله + عدقت:: 

قال و ولتيه عبد اشن قن بثابان 9 و اققال #إزسول الله تقداث عل ملاشك 
وظفرك »كنت يارسول الله ليلل خرجت مورودا - أى توما فلم تفارقتى حتى كان 
بالأمس » فأقبلت إليك » فقال : جرك الله . 

7 ازائدها :وكان مويل ع عرق ا بن انا وملا ل 
الك وار عنه » شُضْى ممبيل على وجهه » انزع 00 ن القران » 
ومضى » فاما أبطأ سهيل على مالك نن | اع ابر و ان لرجرا وساي 
وخرجالنئّ صلى الله عليه وآله فطلبه بنفسه؛وقال : مَنئُوجده فليقتله»فوجّده رسول الله 
(1) اميت : الزق جعل فيه السمن والعسل والزيت . والحيس : كر مخاط بسمط وأقط فيعجن وبدلك 


شديداً حق متزج » ثم يندر أنواه » وقد يجعل فيه سويق . 
هع تربان » بالفم » ذ كره ه ياقوث » وقال : 2 واد فيه مياه كثيرة » تزله رسول الله صلى الله عليه 


وس فى غزوة يدر . 


برممرو سل 


صل عليه وآله بنفسه أخنى نفسه بين شنجرات > فأمر به فر بطت يداه إلى عنقه » ثم 
قرنه إلى راحلته » فلم يركب سهيل خا ة حتى قدم للدينة”؟ . 
قال الواقدى” : خَدّثنى إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسم » عن جابر بن عبدالله 
الأنصارى” » قال : لق رسول اله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد »ورسول الله صلى الله 
عليه وآله على ناقته القصوى » فأجلسه بين يديه وسهيل بن عمرو مجبوب » ويداه إلى 
عنقه » ذلا نظر إلى سهيلقالوا : يارسول اللهء أبو يزيد ! قال : نمم » هذا الذى كان يطمم 
ايز بمكة . 
د 2 
وقال البلاذرى : قال أسامة - وهو يومئذ غلام ‏ يارسول الله » هذا الذى كان يطعم 
ا 
قلت : هذه لثغة مقلوبة » لأنّ الألنغ فدل النيق كلوه :وهذا | بذل القاء سينا # وم 
الناس من يرويها : « هذا الذى كان يطمم الناس بكة الشريد » بالشين المعجمة . 
قآل الباقذرفة #وساى تصمين عبد ال اوري عن أخياجه أن أسامة ولى 
تخد ويد يقال > وارسول الل هذا الذى كان يطم امريد مكة قال وسو ال 
صل الّهعليه وله : «هذا أبو يز يدالذى يطيم الطعام » ولكنه سعى فى إطفاء تور الله » 
فأمكن الله منه 6 . 
قال : وفيه يقول أميّة بن أى الصّلت الثقى” : 


ينزيد روا وق كك وانماك “.وساة بوك كا" فياه 


. ) طبعة المعارف‎ ( ١# : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
.*04 : ١ (؟) أساب الأشراف‎ 


قال : وفيه يقول مالك بن الدخش””" » وهو الذى أسره نوم بدر : 


أسرث سبيلا فلا أبتغى به غيره من جميع الأمّ* 
وخندف تمل أن الفتّى ‏ سُْبَيْلَا ققاها إذا تل 
ضر بتبذىالشفرحت انثنى 2 وأ كرهت نفسىعلىذى الملا 
أى على ذى الع بسكون اللام » ولكنه حر” كه للضرورة . 
وكانة متيل أعلم مشقوق الشقة العليا » فكانت أنيابه» بادية » فلزلك قالوا : 
ذو الأنياب . 
عد 36 
قال الواقدى” : ولا قدم بالأسرى كانت سؤادة بنت زمُّعة زوج النىّ صل الله عليه 
وآله عند آل عفْراء فى مناحتهم على عوف ومعوذ » وذلك قبل أن يضرب الحجاب » 
قالت سودة : فأتينا فقيل لنا : هؤلاء الأسرى قد أنى بهم » نفرجت إلى يدتىورسول الله 
صلى الله عليه وآله فيه» وإذا أبو يزيد جموعة يداه إلى عنقه فى ناحيه الببت » فوالله 
الكت تين حين وأد جموعة بيذاة إلى عنقه أن قلت : أبا يزيد » أعطيتم بأيديم ! 
ألامتم كراما فو الله ماراعنى إلا قول رسول صل الله عليه وآ له من البيت  :‏ ياسودة » 
أعلى الله وعلى رسوله » » فقلت : يان الله » والذى بعثك بالمق إنى ماملكت نفسىحين 
رأيت أبا يزيد تموعة يداه إلى عنقه أن قلت ماقلت . 
د د ميد 
قال الواقدى” :وحدثنى خالدين إلياس» قال :حلتثنى أبو بكر بزعبداللهبن ألىجهم » 
قال : دخل «ومئذ خالد بن هشام بن المخيرة وأميّة بن أبى حٌذيفة منزل أم سكّةوأم سامة فى 
مناحة آل عفراء » قفيل لها : أن بالأسرى » تفرجت فدخلت عليهم فلم تكأمهم حتى 


)١(‏ البلاذرى : « مالك أبن الدخهم بزمالك بن الدخهم بن مرضخة بن غم ب وهو توقل ب .نعوف 
ابن الخزرج . 


لاوما 


ريك :»تحن رول نامل اث هله ولد ينك عالق الك بارضول الل إن 
بق ع طليوا أن يدخ بهم على فأضيفهم ؛ وأدهن رعوسهم وال من شعتهم و 
أحب أن أفمل شيا من ذلك حتى استأصَك » فقال صلى الله عليه وآله : « لستآأ كره 
شيا من ذلك » كن لين هذامايدا لك » . 7 الو اذو :و 0 عمد 00 
0 32 100 تروق 0 0 0 50 
والمر زادمم عي إن ادل تقع فى بدهالكسرةفيدفعها إلَ » وكان الوليد بن الوليدين 
الفيرة يقول مثل ذلك ويزيد . قال : وكانوا يحماوننا ويمشون . 


وقال محمد بن إسحاق ىكتابه: كا نأ بوالعاص بن الر بيع بن عبد الْعَرَى بن عبدثمس ختن 
رسول اللدصل الله عليدوآ له زوج ابنتهزينب » وكا نأ بوالعاص من رجالمكةالمعدودينمالاً 
وأمانة وتجارة » وكان ابت لهالة بنت خويلد أخت خديحة بنت خويلد » وكان ار بيع بن 
عبد الى بعل هذه فكانت خدحة غالتهء فسألت خدحة رسول اله صل الله عليه 
وآله أن بزوّجه زينب » وكان رسول انه صل الله عليه وله لامخالف خديحة » وذلك 
قبل أن ينزل عليه الوحىٌ » فزوّجه إياها » فكان أبو العاص من خديحة بمنزلة ولدها » 
ذلا أ أ كرم الله وسو لك بتروفله اميك بلدزعة ويدانة كار وصدقته وثمول نأ ن ماجاءنه 
حق ودن” بدينه » وثبت أبو العاص على شيركه » وكان رسول الله صلى الله عليه وآ له قد 
زوج عتبة بن أبى إحدى ابنتيه رقيّة أو أم كلثوم »؛ وذلك من قبل أن ينزل عليه » 
فلا أنزل عليه الوحى ونادى قومه بأم الله باعدوه » ققال بعضهم لبعض: نك قدف رغم 
محمد من هله » أخذتم عنه بناته وأخرجتموهن من عياله » فردٌوا عليه بناته »فاشغلوهبهن 
فشو إلى أبى العاص بن الربيم » فقالوا : فارق صاحبتك بنت محمد »و نحن نزو جكأى” 


امول 


ان اسن 


امرأة شئت من قريش » فقال : لاها الله ! إذن لا أفارق صاحيتق » وما أ 
نا لخاد من فزيتن 1 تكن ل امل اي ال 0 0 عليه خيرا 
فى صهره » ثم مشوا إلى الفاسق عَنبة بن أبى لهب » ققالوا له : طاق بنتمحمد »ونحن 
نسكحك أىّ امرأة شئت من قريش » فقال : إن نم زوجتمولى ابنة أبان بن سعيك 
ابن العاص » أو ابنة سعيد بن العاص فارقمها » فزوّجوه ابنة سعيد بن العاص»ففارقهاولم 
يكن دخل بها » فأخرجبها الله من بده كرامة لما وهواتاً له ثم خلف عليها عماتف 
اك عفان تسدو ا ركان ومتول )ثااعل :اللا طلية رلجنار عن مر مكلا عرلا مركي 
وكان الإسلام قد فرق بين زينب وأبى العاصء إلا أن" رسول الله صلى الله عليه وآآله 
كان لايقدر وهو يمكة أن يفرتق بينهما » فأقامت معه على إسلامها وهو علىشٌ كه ؛حق 
هاجر رسول” الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة » وبقيت زينب يمكة ممأبىالعاص » اما 
سارت قريش إلى بدر سار أأبو العاص معهم » فأصيب فى الأسرى يوم بدر» فأنى به 
البى” صلى الله عليه وآله » فسكان عنده مع الأسارى » فانا بعث أهل مكة فى فداء 
أسارامم » بعثت زينب فى فداء أبى العاص بعلها بمال » وكان فما بعثت به قلادة كانت 
خديحة أمّها أدخلتها ها على أبى العاص ليلة زفافها عليه » فلا رآها رسول الله صلى الله 
علدو لقوق فارية فيه وقال امسلمين: إنارأي أ نتطلقوالها أأسيرها وتردواعليها 
مابعثت به من الفداء فافعلوا» فقالوا: اه ؛ تفديك بأ نفسنا وأموالناءفردٌواعلها 
عابلعت] ناد و أطاقو الها آبا لفان بنيز د90 
د خيد عه 
قلت : قرأت على التقيب أبى جعفر بحبى بن أبى زيد البصرىة العاوى” رحمدانههذا 
ابر » فقال : أترى أيا بكر وعمر بيشبداهذا الشهد!أما كان يقتضى السك رم والإحسان 


)١(‏ سيرة ان هشام 5 :2/555 ا5؟". 


أن نب لزابلا اكد عرقي لاعن الناقين أ صر 1ت اعفن رسو ا 
صلى الله عليه وله عن منزلة زينب أختها وهى سيّدة نساء العالمين ! هذا إذا ل يشت لها 
حق ء لا بالنحلة ولا بالإرث » قتلت له : فدّك بموجب اعخبر الذى رواه أو بكر قد صار 
حقًا من حقوق السلدين فلم تدر أن يأخذه منهم » فقال : وفداء أبى العاص بن الربيع 
قد صار حقًا من حقوق المسلمين » وقد أخذه رسول اله صل الله عليه وآله منهم ! فقلت : 
رشو الله ضل الله عليه الاح الشرعة : لدم حكمه » ولي سأبو بك ركذلك» 
فقال : ما قلت : هلا أخذه أبو بكر من المسهين قهرا فدفعه إلى فاطمة » وإنما قلت : 
هلا استدزل المسامين عنه واستوهبه ممهم لهاك استوهب رسول الله صلى الله عليه وله 
المسامينفداء أبى العاص! أتراه لو قال: هذه بنت نبي قد حضرت تطلب هذه النّخْلآت» 
أفتطيبون عنها تفسا ؟ أ كانوا منعوها ذلك ! ققلت له : قد قال قاضى القضاة أو الحسن 
عبد الجبار بن أحد نحو هذا » قال : إنهما لم يأتيا يحسن فى شرع التسكرتم » وإن كان 
ها ]داجيا فى لدت 
د عد عند 

قال تمد بن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أطلق سبيل أبى العاص 
أخذ عليه فها ترى أو شرط عليه فى إطلاقه » أو.أن أبا العاض وعد رسول الله صل الله 
عليدو | لد اكد اتام بحمل زينب إليه إلى المدينة » ولم يظهر ذلك من أبى العاص ؛ ولامن 
رسول الله صلى الله عليه وله إلا أنه ما شََ سبيله ) وخرج إلى مككة بعث رسول الّهصل 
لله عليه وآله بعده زيد بن حارثه ورجلا من الأنصار » فقال لا : كونا كان كذا2"© 


حتى تمر بكم زينب فتصحبانها حتى تأتيانى بها » نفرجا نحو مكة » وذلك بعد بدر بشهر 


)١(‏ سيرة ابن هشام : « كونا ببطن يأجج » , ويأجج : اسم لمكانين : أحدها نلى تمانية أميال من 
مكة . وثانيهء.ا أبعد منه » وفيه يني مسجد الشجرة » وبينه وبين مسجد التنعم ميلان . 


لاج وال 


[ أو شيعه ]”"©, فاما قدم أبو العاص مَكّة أمرها باللحوق بأبيها » فأخذت تتجهد”" . 


فال عدي عاق + لفك :دن رين أن قالث + نينا أنا أعرّز لتعوق بأن :> 
لقيتنى هند بنت علّبة » ققالت : ألم يبافنى يا بنت مد أنك تريدين اللحوق بأبيك ! 
فلت : ما أردت ذلك » فقالت : أى' بنت عم لا تفعلى ما د 
برفق بك فى سفرك أو مال تبلفين به إلى أبيك فإنعندى حاجتك » فلا تضطنى 0 
إن لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال » قالت : وا الله » إنى لأظنها حينئذ 
ماوقة نا انتقالع عيفد الالفين #ولكى نما فانكرت أن أ كرق أريدذاك: 
قالت : وجرت حتى فرغت من جهازى » خملنى أخو بءلى وهو كتانة بن الربيع . 

قال مد بن بإسحاق : قدم ١‏ كنانة بن الر بيع بدي رأف ركبته» وأخذقوسه و كنانته»وخرجبها 
نهاريقود بعيرهاءوى فى هدج لها »وتحدث بذلكالرتجال منقريش والنساء»وتلاومت 
فذلك »وأشفقت أن حرج ابئة حمد من بيمبمعلى تلك الخال» نفرجوافى طلبها مر اعاحق 
أدركرها بذى طوى #.فكان أول من سبق إلنيا هرا بن الأسود بخ عبد الطلب بن 
أسد بن عبد العرّىبن قصى » و نأفع بن عبد لقي الفبرى فرعا هبار بالرتمحوهىق 
المودج » وكانت حاملا » فا رجعت طرحت ماف بطنها» وقدكانت من خوفها رأت 
دماً وى فى الودج » فإذلك أباح رسول الله صلى الله عليه وآله بوم فتح مكة دم هبار 
ان الاو 

ان 


)١(‏ من سيرة ابن هشام ٠:وشيعه‏ أى قريب منهاء. 
(؟) سميرة أب ن عهام * : لمع ,لملة؟. 
[49 تضطى 0 أى تستتحى 3 0 قول ار 
سر © عير ل ء. ولس اما 
11د كرت ماه واافرة اصاى ولا يضطنى من تتم أهْل الفضائل 
(4) سيرة ابن هشام ؟ :98ا, 9؟؟. 


0-1 


قلت : وهذا الخبرأيضا قرأتهعلى النَقيبٍ أبى جعفر رحمه اللهءققال : إذا كان رسول 
الله صل الله عليه وآله أباح دم هبّار بن الأسود لأنه روّع زينب فألقت ذا بطنها » 

بر امال أنه لو كان حا لأباح دم مَنْ رَوَع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها . ققات : أروى 
عنك مايقوله قوم أن فاطمة روّعت فألقت الحن”©) ققال : لاتروه عنى ولا ثرو عنى 
بطلانه » فإنى متوقف فى هذا اللوضع لتعارض الأخبار عندى فيه . 

قال الواقدى” : فبرك تموها كنانة بن الربيع » ونثئل ”> كنائته بين يديه » ثم أخذ 
منها سهما فوضعه فى كيد قوسه » وقال : أحاف لله لا يدنو اليوم منها رجل إِلّا وضعت 
فيه سينا فتك 7" الناض عه : 

5 ءٍِ 5 ٠‏ 0 4 . غم ء. 

قال : وجاء أبو سفيان بن حرب فى جَلةٍ من قريش » فقال : يها الرتجل ١١‏ كفف 
عنا تلك حتى نكلمك » فكف . فأقبل أو سفيان حتّى وقف عليه » ققال : إِنْك 
5 4 25 ءِ 
لم بحسن ولم صب » خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية جهارا » وقد عرفت مصيبتنا 
ونكيتنا » وما دخل علينا من عمد أبمها » فيان >الناس إذا أنت خرنجت بابنته إليه جهارا 
أن ذلك عن ذل أصابنا » وأن ذلك منًا ومن » ولعمرى مالنا فى حبسها عن أبيبا من 
حاجة » ومافيها من ثأر » ولسكن ارجم بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات ؛ وتحدّثالناس 
بردها سَّلها سلا خفيا » فالحقها بأبيها. فردها كنانة بن الربيع إلى مكة » فأقامت بها ليالى 
حتى إذا هدأ الصوت عنها حماها على بعيرهاء وخرج بها ليلا حتى ساهها إلى زيد بن حارثة 
وصاحبه » ققدما بها على رسول اله صل الله عليه وله © , 

نكا دنا ين 

قال تمد بن إسحاق : فروى سلمان بن يسار » عن أبى إسحاق الدّؤسى » عن 
(10: دعسا ». (؟) ل كناتته : أخرج ما فيها . 
(؟) تكر عنه» أى ترجمء وف ابن هشام : « فتكرر الأس عنه » . 


(4؛) انظر سيرة ابن هشام ؟ : ؤؤ؟". 
١س‏ هج 1 


ل ع8[ سم 
51 


أبعريرة » قال: بعث رسول اللهصلى الله عليهوا له مسرية أنا فيها إلى عير تقريش »فيها متاح 
لمم وناس منهم » ققال : إن ظفرتم بهبار بن الأسود ونافع بن عبدقيس ء خرّقوما بالنار» 
ختى إذا كارت الغْدٌ بمث ققال للنا : « إبى كنت قد أمرتس> بتحريق الرجلين إن 
أخذتموها » ثم رأيت أنه لا ينبخى لأحدٍ أن يذب بالثار إلا الله تعالى » فإن ظفرتم بهما 
فاقتلوها ولا تمرتقوها م 290 , 

قات : لقائل من الجبرة أن يقول : أليس هذا نسخ الشّىء قبل تقضى7"وقت فعله» 
وأهل العدل لا يجيزون ذلك ! وهذا السؤال مشكل »؛ ولا جواب عنه إلا يدفم انخير 
إِمّا بتتضعيف أحد من رواتهءأو إبطال الاحتجاج بهالكوم ين اعد أو بوسه الى + 
وهو أن تجيز للنى الاجمهاد فى الأحكام الشرعية كا يذهب إليه كثير من شيوخناء وهو 
مذهب القاضى أبى بوسف صاحب أبى حنيفة» ومثل هذا امير حديث براءة وإنفاذهامع 
أبى بكر » وبمشعلى” عليه السلامفأخذها منه فى الطريق » وقرأها على أهل مكّة بعد أن 
كان أبو بكر هو الأمور بقراءتها عليهم . 

فنا البلاذرئة فاته روى أنهيار ى الأستوه كان عن غرتض ل يلت نت وسول الله 
صلى الله عليه وا له حين تهات من مكة إلى المدينة » فكان رسول الله صلى الله عليه وله 
يأمر سراياه إن ظفروا به أن بحرتقوه بالنار ء م قال 2 : لا يعذّب بالثّار إلا رب النار» 
وأمرمإن ظفروا به أنيقطعوا يديهور جليه ويقتاوه فل يظفروا به»حتى إذا كان بومالفتح 
هرب هبّار ثم قدمعلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالدينق ويقال : أتاه بالجعران_حين 
فرغ م نأمر حَنَينءفثلَ بين يدبه»وهو يقول : أشمهد أن لا إله إلا اله وأنك رسول اللّه» 
نلق مااي واس الا مركن خرصت تلن نولا رشو امدعل لفل وله 


.» سيرة ابن هشام ؟! : 8095 . (9؟) 1« مضى‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ب‎ 


3-5 00-7 


فقالت : لا أنم الله بك عينا !فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : «مهلاءفقدحاالإسلام 
ماقبله » ! 

قال البلاذرى” : فتال الزيير بن العوام : لقد رأيت رسول الله صل اللهعليه وآ له بعد 
غلفلته على هبار بن الأسود يطأطىء رأسه استحياء منه وهبار يعتذر إليه ؛وهويمتذرإلى 
هبار أيضًا 0 . 

دن لين 

قال تمد بن إسحاق : فأقام أبو العاص بيمكة على شرءكه » وأقامت زينب عند أبمها 
صلى الله عليه وآله بالدينة » قد فرق يينهما الإسلام » حتى إذا كان قبل الفح » خرج 
أبو العاص تاجراً إلى الشام بمال له » وأمواللقريش | بضعوا”” بهامعه»وكانر جلامأموناء 
فلا فرغ من تحارته وأقبل قافلا لقييه سرية لرسول الله صلى الله عليه وآله ؛فأصابوامامعه 
وأتجزهم هو هارباء :فرجت السرية بما أصابت من ماله ؛ حتى قدمت به على رسول اله 
صلى الله عليه وآله » وخرج أبو العا ص نحت اليل » حتىدخل على زينبابنة رسول الله 
صبلى لله عليه وآله ‏ منزلها » فاستجار مها فأجارثه » وإبما جاء فى طلب ماله الذى أصابته 
تلك السرية ‏ فلا كبّر رسول الله صلى الله عليه وآله فى صلاةالصبح » وكبّر الناسمعه » 
صرخت زينب من صّفة النساء : أيهها الناس » إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فصلى 
رسول الله صلى الله عليه واله بالّاس الصبح » فلم سلم من الصلاة » أقبل علمهم ققال : 
0 يها الناس » هل مسر ماسمعت ؟ » » قالوا : نعم » قال : « أما والذى نفس حمد بيده 
ماعلث يشو عا كآن عق سمدم ؛ إنه حير على الناس أدناهم «ى . ثم انصر ف ودخل على 
ابنته زينب » ققال :« أئ بيّة » | كرى مثواه » وأحسنى قراه ؛ولايصآنَإليك»فإتك 


. مع اختلاف فى الرواية‎ 888 : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
. » أبضعوها معه‎ « : ١ (؟)‎ 


1 


لا تحلين له ثم بعث إلى تللك السرية الذي نكانوا أصابوا مال أبى العاص»فقاللم إن 
هذا الرجل نا بحيث عام 
نحب ذلك » وإن أييتم فهو فىء لله الذى أفاء عليي » وأثم أحق به . فقالوا : يارسول 
لله » بل نرده عليه » فردُوا عليه ماله ومتاعه » حتى إن الرج لكان يأنىبالحبل”©؛ويأى 
العو والدقة 29 ووياق الأندر والإذاوة 59م والآخر بالعطاطة” "عق رذواماكويتاف: 
بأسره من عند آآخره ولم يفقد منه شيئا . ثم احتمل إلى مكة » فلما قدمها أدَى إل ىكل 
ذى مال من قريش ماله من كان أبضع معه بثىء » حتى إذا فرغ من ذلك » قال لهم : 
يامعشر قريش » هل بق" لأحدٍ منك عندى مال ل يأخذه ؟ قالوا : لا لاك الله خيراء 
لقد وجدناك وفيا كرعا » قال : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله » والله 
مأمنعتى من الإسلام إل وق أن تظنوا أى اريت أن 1 كل أموالم وا ذهدينا 
فإذ سلمها الله لك » وأذاها إليك ؛ فإنى أشهدم أنى قد أسلدت واتبّعت دين تمد . ثم 


20 
يله 000. 


خرج سريعا حتى قدم على رسول اللّه المدين 


؛ وقد أصبتم له مالا » فإن تحسنوا وتردّوا عليه الذى له فإ 


قال عمد بن إسحاق : خْدثنى داود بن الحصين » عن عكرمة؛عن ابنعباس»أنرسول 
الله صلى الله عليه وآآله رد زينب بعد ست سنين على أبى العاص بالنسكا الأول ليحدث 
شتا © . 
ان 
قال الواقدى” : فلمًا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآ له من أعس الأسارى»وفرتق الله 
عر وجل ببدر بين الكفر والإعان » أذلٌ رقاب المشركين والنافقين والبهود » ول يبق 


بالمدينة مبودئ ولا منافق إلا خضعت عنقه . 


(١)ان‏ ههام : « بالدلو » . (؟) العنة : السقاء البالى . 
(*) الإداوة : الطبرة الى يتوضأ بها . (4) الشظاظ : عود يشد به فم الفرارة . 


(ه) سيرة ابن هشام ؟ : 00م , ع.م (5) سيرة ابن هشام ؟ : 8١4‏ . 


دلروو 


وقال قوم من المنافقين : ليتنا خرجناً معه حتى نصيب غنيمة . وقالت يبود فما ينها : 
هو الذى نحد نعته فى كتبنا » والله لا رفع له راية بعد اليوم إلا ظبرت 
وقال كعب بن الأشرف : بطن الأرض اليوم خير من ظهرها » هؤلاء أشراف 
النا سوسادامهم 4 وملوك العرب وأهل ارم والأمن قد أصيبوا ٠.‏ وخرج إلى مكة 4 فنؤزل 
على ألى ودَاعة بن ضبّيرة » وجعله يرسل مجاء السادين » وربى قتلى بدر من 
لكر كين » فقال : 
محف وها بدر لماك أهله ولمثل بدّر يهل ويامع 27 
ضه: لاتبيدوا إن الوك 7 52 
7 كا عع 
ويقول أقوام أَذِل 0 إن ابن أشرف ظل كعبا مجع 
مدقا فليت الأرضن نناعة قثا . ملت تسيح بأعلبا وتصدع 03 
بت أن الحارث بن هشامه: فالناسيننى الصالحاتو ص00 
ليزورَ يثرب بالجوع وإأعما يسعىعلل السب القديالأزوة"© 
قال الواقدى : أملاها على" عبد الله بن جعفر وتمد بن صالم وابن ألى الزناد . فلما 
أرمل كنب هذه الأبيات أخذها الناس حكة عنه هو أظيروا الراى اوقد كانؤا رموه 
كيلا يشمت السامون مهم - وجع ل الصبيانوالجوارى ينشدونها بمكة » فناحت بها قرش 
)١(‏ سيرة ابن هشام ؟ :ع4 ,4*5ء وأنساب الأشراف ١‏ : 4خم؟ » والبيتان الأخيران 
فى نسب قريش 01" . 
(؟) سراة الناس : خيارثم . 
(؟) البلاذرى : « غوى أعرثم » , ابن هشام : « أسى بستطبم » . الواقدى : «أذل سخطيم» 
)2 بعده فى أبن هشام . 
صارّ الذى أثْرَ الحديث بطعنة أوعاش أعى مرعشاً لا سم 
لسع ارك 9 اليد 6 ب حكينا سم 


0 


0 رسع 0 عنذه ومنيه م آل مثل ) الهالكين وانبع 


(5) نسب قريش : « يبني الكرمات » . 
)١(‏ نسب قريش : « ليزور أثرب » ء وأترب اغة فى يثرب . 


سس بريه ١‏ 


على قتلاها شهراً » ولم تبق دار بمكة إلا فيها النوح ‏ وجرٌ النساء شعورهن » وكان 
يؤنى براحلة الرتجل منهم أو بفرسه » فتوقف بين أظهرمم » فينوحون حوطا » وخرجن 
إلى السكك » وض رين الستور فى الأزقة » [ وقطمن ] ”2 نفرجن إليها ينذن » وصدّق 
أهلُ مكة رؤيا عاتكة وجميم و ال 

.قال الواقدى” : وكان الذين قدموا من قريش فى فداء الأسرى أربعة عشر رجلا » 
قل عن سواط ركان ]ول كن قلوى النالته ين أ وداطة ب ك2 قم امار 
بعده بثلاث ليال . 

قآل + غداتن إسحاق بن محى .قال + سالك نافع بن حير كيت كان النذاء؟ 
قال : أرفعهم أربعة آ لاف إلى ثلاثة لاف إلى ألفين إلى ألف » إلا قوما لا مال لم 
من عليهم رسول الله صلى الله عليه وآ له . 

قالالواقدئ : وقال رسول الله صلى الله عليه وآ له فى أبى وداعة ؛ إِنّْ له يمكة ابنا 
كيّسا له مال » وهو مُمْلٍ فدّاءهء فلا قدم افتداه بأربعة لاف » وكان أوّل أسير افتدى ؛ 
وذلك أن قريشا قالت لابن الطلب بن أبى وداعة - ورألله يتجهز » مخرج إليه - : 
لا تمتخل ؛ فإنَا تخاف أن تفسد علينا فى أسارانا » وبرى تمد بالكنا فيغلى علينا الفدية» 
فإن كنت جد فإن كل قومك. لا محدون من التعة ما محد . فقال. : لاأخرج حق 
مخرجوا» نهادعهم حتى إذا غفلوا خرج من الليل على راحلته » فسار أربعة ليال إلى المديئة 
فافتدى أباه بأربعة آلاف » فلامه قريش فى ذللك » فقال : ماكنت لأثرك أبى أسيرا فى 
أيدى القوم وأنم مضجعون » فقال أبو سفيان بن حرب : إن هذا غلام حدث يجب 
بنفسه وبرأيه » وهو مفسد علي » إنى وال غير مفتد عمرو بن أبى سفيان » وأو مكث سنة 


.ا1١١5‎ 46205١1١٠ من الواقدى . (؟) مغازى الواقدى‎ )١( 


ساوة! ل 


أو برسله تمد: واشّدماانا بأعوذ 5» وتكى | كان أدخلعاي؟ ما عليك.»ولكن 
يكون مر وكأسوتك . 
تدان تن 

قال الواقدئ: فأمًا أسماء القوم الّذين قدموا ف الأسرى » فإنه قدم من بنى عبدشمس 
لويد بن عقبة بن أى تبط » وتمرو بن الريع أخوأبى العاص بن الربيم. ومن بنى نوفل 
ابن عبدتئاق خبير بن مطُمم : ومن ا الدارنقهى” طلحةبن أب ىطلحة و أذ 
ابن عبد العذى بن قصو” عبان أق 0 .ومن بى مخزوم عبد الله 3 أ روعة 
وخالد بن الوليدوهشام بن الوليد بن الغيرةوفروة بن السائبوعكرمة بن أبى جبل. ومن 
نيم حأبى بن خلف وجميرين وهب. ومن بنىسهم الطلب بنأبى وداغة وجمروبنقيس. 
ومن بنى مالك بن سل مكرز بن حفص بن الأحنف » كل غؤلاء قدموا للدينتىفداء 
أهليم وعشائرم . وكان جبير بن مطيم يقول : دخل الإسلام فى قبى منذ قدمت الدينة 
فى القداء » سمعترسول الله صلى 0 وآله يقرأ ففصلاة المغرب : : ل( والطور» وكتاب 
0 ر4 ؛ فاستمعت قراءته» فدخل الإسلام فى قلبى منذ ذلك اليوم”"©. 


علد عند عي 


قال الواقدئ : أسر من بنى هاشم العبّاس بن عبد المطاب » أسره أبو اليسّر كمب 
ابن مرو » وعقيل ؛ واف علالك امسر يك “بن أوفن الأفرئٌ » ونوفل بن الها 


.1١41١ 1 انظر مغازى الواتدى‎ )١( 
. والواقدى وابن هشام‎ ١ (؟) « عبيدة » » والصواب ما أثبته من‎ 


يداو ولا لدم 


ان عبد الطلب أسّره جار بن صخر ؟ وأسر حليف لبنى هاثم من بنى فهر » أسمه عتبة 
فبؤلا+ أرشة: 

ومن بى المطلبين عبد مناف السّائب بنعبيد »وعبيد بن عمرو” بنعلقمةءرَجُّلان 
أسرما ساة بن أسل بن عريقل الأشيل” . 

قال الواقدى : حدثنى بذلك ابن أبى حبيبة » قال : ول يقدم لها أحد » وكانا لامال 
لها » ففك رسول الله صل الله عليه وآله عنهما بغير فذية . 

ومن بنى عبد ثمسبن عبد مناف عقبة بن ألى معي لمقتول صَبْر”"» على يدعاصمبن 
ثابت ب نألى الأقلح بأمر رسو اللهءأسرهعبدالله بن أبىسالةالمجلائى» والمارث بن أبىوخرة 
ابن أبى عمرو بن أمية » أسره سعد بن أبى وقاص » فقدم فى فدائه الوليد بن عقبة بن أبى 
معيط فافتداه بأربعة لاف . ْ 

قال الواقدىّ : وقدكان الحارث هذا لما أمر النى صل الله عليه وآله برد الأسارى » 
3 أقرع بين أصحابه علهم » وقعىسهم سعد بن أ ىوقاص ال ىكان أسره ول مرة-وعمرو 
ابن ألى سفيان » أسره على" بن أبى طالب عليه السلام » وصار بالقرءعة فى سهم رسول 
الله صل الله عليه وآلهء فأطلقه بغير فنّية » أطلقه معدن التران بن ١‏ كال سي 
معاوية » خرج معتمرا »خيس بمكة » فإيطلقه الشركون حتى أطلقرسول انّدصل اشّعليه 
وآله عمرو بن ألى سغيان . 

وروى محمد بن إسحاقنى كتاب *” الفازى '“ : أن عمرو بن أبى سفيان أسرهعل” 
عليه السلام نوم بذر »وكانت أمدابنة عقبة بن ألى مُميط »فكث فى يد رسول المدصل الله 
عليه وآله » ققيل لأبى سفيان : ألا تفترىابنك عمرا ؟ قال : أيجمع على" دمى ومالى !قتلوا 
حنظلة وأفتدىعراً ! دعوه فى أيد.هم فليمسكوه مابدا للم .فبينا هو محبوس بالمدينة»خرج 


. » كذاف الأصول والواقدى » وأنساب الأشراف »وق ابن هشام : « نان بن عمرو‎ )١( 
. » (؟) الواقدى : « تدل صيراً‎ 


لد ١و”‏ سد 


سعد بن النهان بن أ كال أخو بنى مرو بن عوف معتمرا » ومعه امرأة ”"" له » وكان 
حغا كيرا لاخثى مأصنع “به أوسفيان:وقد عهدفراشا امرض لحاج ا 
فعا عليه أبو سفيان » خيسه بمكة بابنه عمرو بن أبى سفيان » وأرسل إلى قوم بالدينة 
هذا الشعر : 
أرهط ابن أ كال أجيبوا دعاءه ‏ تعاقدتم” لاتساموا اليد الكبلاً 
فإبت بى مرو قا أذلة لن لم يفكواعنأسيرم ”لكلا 
ششى بنو عمرو بنعوف حين باغهمالخبر إلى رسول الله صل الله عليه وآ له فأخبروه 
بذلك»وسألوه أن يعطيهم مرو وأن شين ا به صاحيهم » فأعطاهم إياه»فبعثوابه 
إل أى نيان كال سقيل سف اوقال عبان تن قانك حي أب منفيان:» 
ولو كان سعد يوم مكة مطلقا لأ كثر فيك قبل أن وس لقتل 
عضب حسام أو بصفراء تبعة محر إذا ما أنبضت للع ا كين 
وأبو العاصبن الربيع؛أسّره خ راش ين الصّمة؛ققدم فىفدائه حمروين أبى الربيم أخوه؛ 
وحليف لم » يقال له أبو ريشة اقتداه عمرو بن بن الربيع أأيضا وعترو ين الأزرق. اسك 
عمرو بن الربيع أيضاءوكان قد صار فى مهم تمي مولىخراش بن الصّة»وعقبة بن المارث 
الحضرمى” أسره عمارة بن حزم»فصار فى القرعة لأبى” بن كمب » افتداه عمرو بن أبىسفيان 


بن أمية » وأبوالعاص بن أوفل بن عبد ثم مس »أسره عار بن ياسر قدم فى فدائه ابن عمه. 


. » ابن هشام : م ماب © . (؟) ابن هشام : « ما صنم به‎ )١( 
. » (؟) ابن هشام : لا يعرضون لأحد جاء حاجا أو معتمرا إلا مير‎ 
وصفر أء أراد بها قوساً . والنبعة : شجرة تنيت‎ ٠ العضب ال اتات را الحسام‎ )4( 


الال > تمض .مها القن ون : تصوت وأنضث : مد واترها . والآئياض : أن رك وتر القوس 
وعد ا ل سيرة ابن ههام ؟ : 554 , 5986؟ا. 


سس باولا لد 


ومن بنى نوفل بن عبد مناف عدى” بن الخيار» أسره خراش بن الصّمة » وعمان 
ابن عبدشمس»ابن أخى عتبة بن غَرُْوان لكين »أسره حارثة بن التعان» وأبو ثور» 
أسره أبو مركد الفتوى” » فبؤلاء ثلاثة افتداهم جبير بن مطمم . 

ومن بنى عبدالدار بن قص أبو عزيز بن عميرءأسره أبو اليسمر» ثمصاربالقرعةحرز 
ابن نَضْلةَ ‏ قال الواقدى”:أبو عريز هذا هوأخو مصعب بنعيير لأبيه وأمّههوقال مصعب 
00 بن نضلة : اشدد يديك به ؛ فإ له ما بمكة كثيرة امال 2 فال له أو عزيز : هذه 
وصاتك بى يا أحى ! فقالمصعب : إنه أنى دونك » فبعثت فيه أمه أربعة لافءوذلك 
بعد أن سألت : ما أغلى ماتفادى به قريش ؟ فقيل ها : أربعة آلاف ‏ والأسود بنعامر 
ابن الحارث بن السبّاق » أسره حمزة بن عبد الطلبء فهذان اثنان قدم فى فدائهما طاحة 
ابن ألى طاحة . 

وتعراق لضع عد :اقرع بن قدرةالباتتيدين أى حتفل بزع الطلي يق انيد 
ابن عبد العرّى ؛ أسره عبدالر-هن بن عوف . وعمان بن الحويرث بن عمان ب نأسدبن 
عرد الى أسره حاطن ين أ بلتعة » وسام بن ماخ أسره سعد بن أن وقاض ؟ 
فبؤلاء ثلاثة قدم فى فدائهم عمّان بن ألى حبيش بأربعة لاف لكل” رجل منهم . 

ومن ببى كم بن مرةة » مالك بن عبدالله بن عمان»أسره قطبة بن عامر بن حديدة» 
فات ف المدينة أسيرا . 

ومن بنى مخزومخالد بن هشام بن الغيرة»أسره سوادبن غزية.وأمية بنأبى حذيفة 
ابن امغيرة ؛ أسره بلال . وعمان بن عبد الله بن الغيرة » وكات أفات يوم تلت 
أسره واقد بن عبد الله القيمى” بوم بدر » ققال له : الذ لله الذى أمكننى منك » ققد 
كنت أفات بوم تخلة ‏ وقدم فى فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله بن ألى ربيعة » افندى كل" 
واحد منهم ارس لات تبوازلت يم الاليفة بق الثيرة + أسرة غيذ اتابن عسي : 


. » الواقدى : « حليف م‎ )١( 


الالنطةثما سم 


قندم فى فداله أخواه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد » فتمشّم عبد الله بن جحش حتى 
افنكأه بأربعة آلا فى » مل هثسام بن الوليد يريد ألا يبلغ ذلك يريد ثلانة لاف 
فقال خالد لمشام : إنه ليس بابن أمَك » والله لو أ فيه إلّا كذا وَكذا لفملت. . ذلنًا 
اقتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الخليفة » فأفلت » فأتى النبى> صلى اللهعليه وآ له فأسل » 
فقيل : ألا أسامت” قبل أن تفتدى ! قال :كرهت أن أسيم حت أكون أسوة بقوى . 
- قال الواقدى” : ويقال إن الذى أسر الوليد بن الوليد سايط بن قيس الازنى" - وقيس 
انق الساكيك ؟ أسر و عيدة بن المسحاس » كبسه عنده حينا » وهو يفن ” أن له مالا 
ثم قدم فى فدائه أخوه فرئوة بن السائب » فأقام أيضاً حيئاً » م" افتداه باريقة لاقي 
فبها عروض . 

ومخ بن أ برفاعة صي” بن ألى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم » 
وان انال 1 اجر رن بن الاين الى سدع » ثم أرسله . وأبو النذر بن 
أبى رفاعة بن عاثذافتدى بألفين ‏ ول يذكر الواقدىمن أسره ‏ وعبدالله » وهو أبوعطاء 
ابن السائب بن عائذ بن عبد الله » افتدى بألف درم » أسره سعد بن أبى وقاص » 
والطلب بن حنظلة بن الحارث بن عبيد بنعيير بن مخزوم » أسره أبوأبوب الأنصارى” - 
ول يكن له مال فأرسله بعد حين ‏ وخالد بن الأعل العقيل” » حليف لبنى روم » وهو 
الذى يقول : 


وَأستَاعل الأعقاب تدتى كلومنب ا .ولكن'عل أقدامنا تقطر الى( 


: رواءة أبن هشام ات‎ )١( 


كه عوم 0-8 2 5 م 0 
ولستاعلى الأذبار تَدْمى كُلومُنَا ولكن على أقدامنايقطك” اللكم 


0# 68ل" سد 


وفال تددن إسهاق #ووى 1ن كان أول النبونيقة" + آسره الليات و الندوين 
الموج » وقدم فى فدائه عكرمة بن أبى جهل » فبؤلاء عشرة . 

ومن بنى سمح عبد الله بن أب" بن خلف » أسره فر'وة بن أبى عمرو البياضئ”» قدم 
فى فدائه أبوه أبى" بن خلف فتمتّع بهفروةحينا .وأو غرّة عمرو بن عبد اله بن وهب » 
أطلقه رسول الله صلى اله عليه وله بغير يدي » وكان شاعرا خبيث اللسان » ثم قتلديوم 
أحُد» بعد أن أسره ‏ ول يذكر الواقدى الذى أسره يوم بدر- ووهب إن عصير إن 
وهب » أسره رفاعة بن رافع الزرق » وقدم أأبوه عمير بن وهب فى فداثه ؛ فأسم فأرسل 
النى” صلى الله عليه وا له له ابنه بغير فداء » وربيعة بن درّاج بن العنبس بن وهبان”© 
ابن وهب بن خحذافة بن جمح » وكان لآماللهء فأتد منه كىء يدير + وأرسيل نهب 
ولميذكرالواقدى مَنْ أسره ‏ والفا كه مولى أميّة بن خلف » أسره سعد ب نأبىوقاص» 
فر لاء لخسة . 

ومن بى مهم بن عمرو أبو ودّاعة بن صَيّيرة وكان أوّل أسير افتدى » قدم فى 
فدائه ابئه الطّلب » فافتداه بأربعة ١‏ لاف ولم يذكر الواقدى مَنْ أسره ‏ وقروة بن 
قَيْس بن عدى” بن حذافة بن سعيد بن سهم » أسره نابت بن أقِرْم » وقدم فىفدالهمرو 
اين قسن » افتداه بأربسة ١‏ لأف » وحدظله بن قبيصة بون حٌذاقة بن معد ء أسره عمان 
ابن مظعون . والحجّاج بن الحارث بنقيس بن سعد بن سم » أسره عبدالرحمن بنعوف» 
فأفلت » فأخذه أبو داود المازتى . فبؤلاء أربعة . 

ومن بنى مالك بن حشل سهيل بن مرو بنعبد شمس بن عبدوّدٌ بن نصر بن مالك؛ 
ل مالك بن اللآخشم » وقدم فى فدائه مكرز بن حفص بن الأحنف عواتنبىفى فدائه 
إلى إرضائهم بأربعة ]لاف » ققالوا : هات للال » ققال : نمم » اجعلوا رجلا مكان رجل ؛ 


. » ابن هشام : « أول من وى فاراً منهزماً » . (؟) ابن هام : « أمبان‎ )١( 


سد ههء ”اميه 


وقوم يروونما :« رَجْلاً مكان رجل » » لوا سبيل سُهيل » وحبسوا مَكرز بن حفص 
دندم » حتى بعث سهيل بالمال من مكّة . وعبد الله بن رمّعة بن قيس بن نصر بن مالك» 
أسره عمير بن عوف » مولى سُبَيل بن عمرو . وعبدالعزى بن مشنوء بن وقدان بنقيس 
ابن عبد ثمس بن عبد ودّ مهاه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد إسلامه عبد الرحمن » 
أسره النمان بن مالك . فبؤلاء ثلاثة . 

ومن بنى فهر الطفيل بن أبى يع » فبؤلاء سنّة وأربمون ”© أسيرا . 

وفى كتاب الواقدى” أنه كان الأسارى الّذِين أحصوا وعرفوا نسعة وأربعين » ولم 
نجد التفصيل يلحق هذه الجلة 9 , 

وروى الواقدى عن سعيد بن المسيب » قال : كانت الأسارى سبعين » وإِن القتلى 
كانت زيادة على سبعين إلا أن العروفين من الأسرى ثم الذين ذ كرنامم » والباقورنف 
ليذ كر المؤرخون أسماءمم . 

3 د 


القول فى المطءمين فى بدر من المشركين 


قال الواقدى” : المتفق عليه ولا خلاف بينهم فيه نسعة ؛ قن بنى عبد مناف الحارث 
ابن عام بن نوفل بن عبد منات » وعتبة وشيبة أبنا ربيعة بن عبد مس . 

ومن بتى أسد بن عبد العرّى » زمّعة بن الأسود بن المطلب بن أسد » ونوفل بن 
خويلد المعروف بابن العدوية 

ومن بنى مخزوم » أبو جهل عمرو بن هشام بن الغيرة . 

ومن بنى جمح » أمية بن خلف . 


)١(‏ عدتهم فى إن هشام « ثلابة وأربعون » . (؟) مغازى الواقدى ١١‏ 385 » وانظر 
03 ع 
أنساب الأشراف ٠١5*01١: 1١‏ * , وسيرة ابن هشام ؟ : 551-554 . 


سسا وا سه 


0 


قال الواقدى” سيا يفاك بول غبالة ارين إلازل: 

قال الواقدى“ : قد ذ كروا عدّة من المطعمين » اختلف 27 فمهم » كسُهبيل بن عمرو 
وأى البخترى وغيرها 9" , 

قال : حدثنى إعاعيل بن إبراهيم عق اموس ين عفية #افال:: ول من نحرلم 
أبو جهل عر* الظبران عشرا » ثم أميّة بن خلف بسُثفان تسعاء ثم سهيل بن عمروبقديد 
عشرا ء ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر صَلُّوا الطريق » فأقاموا بها بوما » فنحر لم شيبة 
ابن ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لم قيس المحئّ تسعا »ثم عتبة عشراء 
وبحر لم الحارث بن مرو نسعا » ثم حر لم أبوالبخترىة علىماء ددر عشر اوح رللم مقيس 
ابن ضبابة على ماء بدر تسعا » ثم شغللهم الحرب . 

قال الواقدى” : وقد كان ابن أنى الرناد يقول : والله ما أظنْ مقيسا كان يقدر على 
الرضن والحدة. 

قال الواقدى” : وأما أنا فلا أعرف قيسا الجحئ . قال : وقد روت أم بكر » عن 
المسور بن مخرمة ابنها » قال : كان النفر يشتركون فى الإطعام » فينسب إلىالر” جل الواحد 
ويسكت عن بارغ © 

ع علد ميد 

وروى تمد بن إسحاق أن العباس بن عبد المطاب كان من المطعمين فىيدر »وكذلك 
طميمة بنعدى بن نوفل» كان يعتقبهوو حكم وال حارث بنعاص بن نوفل: وكا نأ بوالبخقرى 
يعتعهب هو وحكي بن حزام فى الإطعام » وكان الْنَضر بن والخارث ب نكلده ب نعلقمةبن 
عبد مناف بن عبد الدار من المطعمين . قال : وكان النئَ صلى الله عليه وله يكره قتل 


. » ومغازى الواقدى : « وقد اختلف علينا فيهم » . (؟) معازى الواقدى : وغيرثم‎ ! )١( 
.-3154 , ١ (؟) مفازى الواقدى‎ 


سس برا - 


الحارث بن عاص » قال يوم بدر : « مَنْ ظفر به متم فليتركة لأيتام بنى نوفل » ٠»‏ فقتتل 
فى العركة 7" . 


6د عد مد 


قال الواقدى” : حدثتى عبد الله بن جعفر » قال : سألت الزهرى” استشهد من 
7و سكةامن ماخرو و عانية بن الا ضار . 

قال :فى ين الطلب بن عند مقات عبيدة بن الكارث عله اشيبة بق وبيعةء 

وفى رواية الواقدى قتله عتبة » فدفنه النى صلى الله عليه وآ له بالصفراء . 

ومن بنى زهرة عميربن ألى وقاصءقتله عمرو بن عبد وَد»فارس الأحزاب»وعبيرين 
عبد ود ذو الثمالين » حليف لبنى زُعرة بن خزاعة » قتله أبو أسامة الجشهى” . 

ومن بنىعدىة بن كعب عاقل بن أبى الُسكير؛حليف لم من بنى سعد بن بكرءقتله 
مالك بن زهير المشمى» ؛ ومبجع مولى عمر بن الخطاب » قتله عاص بن الحضربى” ؛ 
ويقال : إن مهجعا أوّل من قتل من المهاجرين . 

وق للارت ب قر ستو انين ويطك قز لكبية بن علفزة:. 

وهؤلاء الستة من المباجرين . 


ومن الأنصار»ثم” من بنى عمرو بن عوفءمبشر بن عبدالنذر » قتله أو ثور.وسعد 


امسدين ببذر ؟ قال : أربعة عشر 


ابن خيثمة » قتله مرو بن عبدود ‏ ويقال طعيمة رن عدئ ‏ ومن بنى عدى” بن النجار 
حارئة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسسهم فأصاب حنجرته » ققتله . 
ومن بنى مالك بن النجار » عوف ومعوّذ ابنا عفراء ؛ قتلهما أبو جهل . 


.ا81١١: سيرة أن هشام ؟‎ )١( 
. » (؟) فى مغازى الواقدى : « 9 عددثم على » فهم هؤلاء الذين ميت‎ 


سس يقير ةلا نم 


ومن بنى سامة بن حرام عبير بن الجام بن الجوح»قتله خالد بن الأعل العقيَ_ويقال 
إن عمير بن اجام أول قتيل قتل من الأنصار » وقد روى أن أوّل قتيل مهم حارث 
م راف : ١‏ 

ومن بنى زرَيق ؛ رافع بن الّلى » قتله عكرمة بن أبى جهل . 

ومن بنى الحارث بن الحزرج يزيد بنالحارث بن قدس”'"»قتل نوفل بنمعاوية الديل. 

فبؤلاء القانية من الأنصار . 

قال الواقدى” : وقد روى عن عكرمة > عن ابن عباس أن أنسة مولى النى صلى الله 
عليه وآآله فتل ببدر . 

نوك أن ] ” "كماد رما عش جرح ببدراء فات من جراحته بالديدة » 
وأن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جرحه » فات منه حين قدم 7" : 


فنا اننع إن 


قال الواقدى”:فن بنى عبدئمس بن عبدمناف حنظلة ب نأبمسفيان بن حربءقتلهعلى” 
ابن أبى طالب عليه السلام »و الخارث بن الحضرى”قتلهعمار بن يأسر»وعامر بن الحضرمى قتلهعاصم 
ابن ثاب تب نأ بى الأقاح» وميرب نأبى عميروابنه»مو ليا نلم ؛قتلسالإمولى|بى حذيفةمنهم جميربن 
أبى عمير ‏ ول يذكر الواقدى” من قتل ابنه ‏ وعبيدة بزسعيد بن العاص » قتله الزييربن 
العوام » والعاص بن سعيد بن العاص » قتله على" بن أبى طالب عليه السلام؛وعقبة بن أبى 
بطع حل امم بن ثابت صبّرا بالسيف بأمر رسول الله صلى الله عليه وا له . 


. » الواقدى : « سحم‎ )١( 
.3١ 49 21١14 (؟) من الواقدى . (؟) مغازى الواقدى ؟5‎ 


ايه 6 سس 


وروف البلاذرى أن رسول الله صلى عليه وآله صلبه بعد قتله ؛ فكانأول 
الل كن 4 
عين بكى لعقبّة بن أبان فرع فهر وفارس الفرسان”© 
0 3-5 5 2 ا 5 
وعتبة بنر بيعة »قتلهحمزة بنعبدالمطاب.وشيبةبن ربيعة» قتلهعبيدةبن الحارث وحمزة 
وعل » » الثلائة اشتركوا فى قتله . والوليد بن عتبة بن ربيعة » قتله عل" بن أبى طالب عليه 
السلام . وعامرين عبد الله حليف لمن أكار » قتلدعلل” بن أبى طالب عايه السلام؛وقيل: 
قتله سعد بن معاذ » فهؤلاء اثنا عشر . 
ومن بنى 'وفلبن عبد مناف الحارث بن توفل ٠“‏ قتَله خبيب بن يساف” “»وطميمة 
ابن عدئ» ويكنى أبا الزتيان» قتله حمزة بن عبد الطاب فى رواة الواقدئ » وقتله على بن 
00 5 5 55 2 5-3 5 
أبى طالب عليه السلام فى روابة عمد بن إسحاق”© ٠‏ وروى البلاذرى رواءة غريبة » 
ع #سه 9 2 ١ ٠.‏ سم ١‏ سرج تر 
أن طغيمة بن عدى أسسر نوم در » فقتله النى صل الله عليه واله صبرا على بد حمزة » 
فبؤلاء اثنان . 
ومن بن أ بن عبد العرى رفع بن الأسود » قتله أو دجانة7" » وقيل : 
قتله ثابت بن الذع” » والحارث بن زمعة بن الأسود» قتله على” بن أبى طالب 
عليه السلام . وعقيل بن الأسود بن الطلب ؛ قتله على" وحمزة » شركا فى قتله . 
قال الواقدئ : وحدثنى أبو معشر » قال : قَمَله علىة بن ألى طالب عليه السلام وحده » 


وقيل : قتلهأو داود المازى"و<ده . وأبوالبخترئ » وهوالعاص بن هشام » قتله الجذرين 


. » /ا5؟ء, وفيه : « عين فابى‎ : ١ أنساب الأشراف‎ )١( 
.» (؟) فى ابن هشام : « إساف © بههمزة مكسورة » قال ابن حجر فى الإصابة : « وقد تبدل محتانية‎ 
, سيرة ابن هشام ؟ : لاه"‎ )*( 
. دحانة , كيامة : ماك بى خرشة . (ه) الإصابة : الجدع‎ )4( 
)١6؛ امج‎ 1:4( 
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زياد » وقيل: قتله أبو اليسّر .ونوفل ين وياد بنأسَد ينعبد العرّى؛ وهو ابِنَالْمَدَويةَ» 
قتله على عليه السلام ؛ فبؤلاء خسة . 

ومن بنىعبد الدار بنقصي ‏ الْنَرين الحارثي ن كلدة؛ قتله على" بن أبىطالبعليه 
السلام صَبراً بالسيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله » وكان الذى أسّره المقداد بن 
عمرو » فوعدالمقداد _إناستتقذم بفداء جليل» ذلنًا قدّم ليقتل » قالالقداد : يارسولالله» 
إن ذُو عيال » وأحبّ الدين» قال : الله أعْنِ القداد من فضلك ! ياعلى” » قم فاضرب 
موقو شين ب الم ل بن هاثم ين عبد مناف » من عبد الدار » قتاه على بن 
أبى طالب عليه السلام » وقيل : قتله بلال . فبؤلاء اثنان . 

ومن بق ابن بره مير بن عمان ينعمرو بن كعب بن سعد بن نم بن مرأةءقتله 
على" بن أبى طالب عليه السلام . وعممان بن مالك بن عبيد الله بن عمان » قتله صهيب » 
فبؤلاء اثنان ‏ ولم يذ كر البلاذرئ عمان بن مالك . 

ومن بق مخزوم بن يقفلة ثم من بنى الغيرة بن عبد الله بن مير بن زوم » أوجهل 
عمرو بن هشام بن الغيرة » ضربه معاذ بن مرو بن الجموح » ومعوّذ وعواف ابنا عفراء» 
و3 ووعيد ان بنمسعود . والعاص بن هاشم بن الغيرة » خال عمر بن امطاب » 
قتله مرو بن يزيد بن تمي الى" » حليف لم » قتله عمار بن ياسر » وقيل : قتله علىة 
عليه السلام . 

ومن بفى الوليدين الْيرة » أبوقيس بن الوليدين الوليد؛ أخو خالدبن الوليدءقتلهعلى- 
ابن أبىطالب عليه السلام . 

ومن بنى الفا كهبن المغيرة أنوقس بن الفا كه بن المغيرة »قتله حمزة بن عبد الطلب» 
وقيل : قتله الحباب بن المنذر . 


. (؟) ذقف عليه : أجبن‎ . 391 : ١ أنساب الأشراف للبلاذرى‎ )١( 


حت 1ب 


ومن بنى أميّة بن امخيرة مسعود بن أبى أميّة » قتله على" بن أبى طالب عليه السلام . 

ومن بنى عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ثم من بى رفاعة » أميّة بن عائذ بن 
رفاعة بن ألى رفاعة ٠‏ قتله سعد بن الربيع . وأبو اللنذر بن أبى رفاعة » قتله معن بن عدئ 
العجلانى" . وعبد الله بن أبى رفاعة » قتله على بن أبى طالب عليه السلام ٠‏ وزهير 
ابن ألى رفاعة » قتله أبو أسيد الساعدى . والسائب بن أنى رفاعة » قتله عبد الرحمن 
اب عراف | 

ومن بنى أبى السائب الخزومىَ ‏ وهو صينى بن عائذ بن عبد الله بن مر بن مخزوم - 
السائب بن السائب » قتله الزبير بن العوام . والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن 
عبد الله بن مر بن مخزوم » قتله حمزة بن عبد الطلب . وحليف لم من طبِى' » وهو 
عمرو بن شيبان”؟ » قتله يزيد بن قيس . وحليف آخر» وهو جبار بن سفيان » أخو 
عمرو بن سفيان المقدم ذكره » قتله أبو برادة بن نيآر . 

ومن بنى سمران بن محزوم حاجز”” بن السّائب بن عوعر بن عائذ » قتله على 
عليه السلام . 

وروى البَلاذرئ أن حاجراً هذا وأخاه عوعر بن السائب بن عويمر » قتلهما على 
ابن أبى طالب عليه السلام”” - وعوّير بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ؛ قتله 
النهان بن أبىمالك ؛ فبؤلاء نسعة عشر . 

ومن بنى مح بن عمرو بن هصيص » أميّة بن خف قتله بيب بن يساف وبلال » 
شركا فيه . 


قال الواقدى” : وكان معاذ بن رفاعة بن رافع يقول : بل قتله أبو رفاعة بن رافع . 


. » الواقدى : « سفيان »© . (؟) في البلاذرى : « جابر‎ )١( 
ع‎ 5 ٠ 
.,96060:5١ (؟) أنساب الأشراف‎ 


حك 


وعلى” بن أمية بن خلف » قتله عمّار بن ياسر . وأوس بن الْيرة بن لوذان » قتله على 
عليه السلام » وعمان بن مظعون » شركا فيه ؛ فبؤلاء ثلاثة . 

ومن بنى سم » منتبه بن الحجاج » قتله على" بن أبى طالب عليه السلام » وقيل : 
قتله أبو أسيد الساعدئ . ونبيه بن الحجّاج قتله على" بن أبى طالب عليه السلام . والعاص 
ابن منبه بن الحجاج » قتله على” عليه السلام . وأبو العاص بن َس بن عدى” بن سعد 
ابن سهم ؛ قتله أبو دجأنة قال الواقدى” : وحدثنى أنو معشر عن أحابه » قالوا : 
قتله على" عايه السلام - وعاص بن أبى عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد > قتله 
أو دجانة » فبؤلاء خجسة . 

ومن بنى عامر بن لؤى » ثم من بنى مالاك بن حسل » معاوية بن عبد قبس 
حليف لم 2 قتله عكاشة بن محصن . ومعبد بن وهب » حليف للم من كلب » قتله 
أو دجَانة فبؤلاء اثنان . 

لجميع مَنْ قتسل ببدر فى رواية الواقدئ من الشركين فى الحرب صبرا » اثنان 
وخمسون رجلا » قتل على" عليه السلام منهم مع الذين شرك فى قتاهم أربعة وعشرين 
رجلا . وقد كثرت الرواية أن القتولين يبدر كانوا سبعين » وللكن الذين عرفوا 
وحفظت أسماؤهم من ذ كرناه » وفى رواية الشيعة أن رَمّعة بن الأسود بن الطاب قتله 
ع ” » والأشهر فى الرواية أنه قتله الحارث بن زمعة » وأن زمعة قتله أو وجانة9©. 


ند اننن نن 


القول :فو قيديدرا من لين 
قال الواقدئ كانوا ثلماثة وثلاثة عشر رجلا مع القوم الذين ضرب لم رسول الله 
صلى الله عليه وآ له بسهامهم وهم غائبون وعدمهم تمانية . قال : وهذا هو الأغلب فى الرواية» 


0 .1١ه١ انظر تسمية من قتل من المركين بدر فى الواقدى 14 ل‎ )١( 


5“ 
قال : وم يشهد بدرا من السدين إلا قرشى” أو حليف لقرثى” أو أنصارئ أو حليف 
لأنصارى" أو مولى واحد منهما » وهكذا من جانب الشركين » فإنه لم يشهدها إلاقرثى” 
أو حليف لقرشى” أو مولى لم . 
قال : فكانت قريش ومواليها وحلفاؤها ستة وثمانين رجلا »وكانت الأنصارومواليها 
١ 50 1‏ 
وحلفاؤها مائتين وسبعة وعشرين رجلا”" . 
فأما تفصيل أسماء من شهدها من الامين فله موضم فى كتب الحدثين أملك به من 
هذا الملوضع . 
اننا 
5 0 ع 
| قصة غزوة أحٌُد | 


الفصل الرابع : فى شرح قصة غراة أحد . ونحن نذكر ذلك من كتاب الواقدى””© 
رحمه الله على عاداتنا فى ذ كر غرزاة بدر » ونضيف إليه من الزياداتالتىذ كرها ابنإسحاق 
والبلاذرى” مايقتضى الخال ذ كره . 
قال الواقدى : لما رج مَنْ حضر بدرا من المشركين إلى مكة وجدوا العير الى 
قدم بها أو سفيان بن حرب من الشام موقوفة فى دار الندوة » وكذلك كانوا يصنعون » 
فل بحرت كبا أبو سفيان ولم يفرّقها لغيبة أهل المير » ومشت أشراف قريش إل أ لسفيان: 
الأسود بن عبد الطلب بن أسد » وجبير بن مطعر » وصفوان بن أميّة » وعكرمة بن ألى 
جهل » والحارث بن هشام » وعبد الله بن أبى 35 ؛ وحويطب بن عبد العرّى ؟. ققالوا: 
يأأيا فيان » انظر هذه العير التى قدمّت بها فاحتبستها 7 , ققد عرفت أنها أموال أهل 
مكة ولطيمة ”© قريش » وم طمّبوالأًنفس » مجبزون بهذهالعيرجيشا كثيفا إلىتمد»فقد 
)١(‏ مغازى الواقدى اداع ١١‏ . 


(؟) أخبار غزوة أحد فى مغازى الواقدى ص ١51‏ وما بعدها . 
() الواقدى : « فاحتيسها » . (4) اللطيمة : العير تحمل الطيب وير التجار. 


ساع!ع» د 


ترق من عن قل آباثنا وأبناننا وعغائرنا + قال أو فيان :وقد طابت أن قرفن 
بذلك ؟ قلوا : نم » قال : فأنا أول من أجاب إلى ذلك و بنو عبد مناف معى » فأنا والله 
للوتور والثائر ”'؟ » وقد قتل ابنى حنظلة ببدر وأشراف قوىى . فتزل المبرموقوفةحتى 
نجهزوا للخروج » فباعوها فصارت ذهبا عينا » ويقال : إنما قالوا : يأأبا سفيان »بعالعير 
ثم اعزل أرباحها » فكانت العيِرُ ألف بعيرء وكان امال خمسين ألف دينار ؛ وكانوا 
برحون فى تجاراتهم للدينار دينارا » وكان متجرم من الشام غرّة » لايعدونها إلىغيرهاء 
وكان أبو سفيان » قد حبس عير بنى زهرة » لأنهم رجعوا من طريق بدر » وسلْما كان 
غخرمة بن نوفل ولبى أبيه وبى غبد مناف بن زهرة ء فأبى مخرمة أن يقبل عيره حت 
سس 0ن وتكم الأخنس » فال : وما لمير بنى زهرةمن بينعيرات 
قريش ! قال أبو سفيان : ع يكزا عن تفن قال الأخلرو: مقا ولت تريش 
أن ارجعوا ققد أحررّنا المير ؛ لأمخرجوا فى غير شىء » فرجعنا » فأخذت بنوزهرةعيرها 
وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لم ولا منعة ؛ كل" ما كان 


لم فى العير . 
قال الواقدى : وهذا يبين أنه إنما أخر ج القوم أرباح الو قال ا#وقي الزل: 
9 إِنْ الذين كفرواً ‏ ينفقون أه مُواله؟ ليصدواء مدل ان ٠‏ 4 الآبة . 


قال : فلما أجمعوا على المسير » قالوا : نسيرفى العرب فنستنصرم ؛ فإنٌ عبد مناة غير 
ا ؛ م أوصل العرب لأرحامنا ومن اتّبعنا من الأحايش فأجمموا على أن 
يبعثوا أربعة من قريش يسيرون فى العرب » يد عومهم إلى تصرهم ؟فبعثو أعمر وب نالعاص 
وهبيرة بن وهب وابن الز بعرى وأا عزة المح » فأبى أبو عرّة أن يسير ”'“وقال:من 


)١(‏ الثائر : النى يقوم بالثأر . (؟)١!:‏ «جعاع». 
(©) 1 : د أتز لك > . (4) ف الواقدى : « فأطاع النفر وأبى أبوعزة » . 
9 


سا ج١5‏ دا 


على" حمد بوم بكو وحليت ا أظاه 7" عليه غدوًا أيذا. فك إلية صفوان بن أمية 
فقال : اخرج فأبى » وقال : عاهدت مدا بوم بدر ألاأظاهر عليه عدوًا أبدا» وأنا أنى 
له بماعاهدته عليه" » من على" ولم من على غيرى حتى قناه أو أخذ منه الفداء . فقال 
صفوان : اخرج معناء ذإن تسم أعطك من الال ماشئت » وإن تقل تكن عيالك مم 
عيالى . فأبى أبو عر » حت ى كان الغد » وانصرف عنه صفوان بن أميةانسا منه؛ فلا كان 
الغد جاءه صفوان وجبير بن مطيم » ققال له صفوان الكلام الأول فأبى »ققال جبير 
عا كنت أعلرة أى أعيق بد د إليك أبو وهب فى أمرٍ تألى عليه ! فأحفظه فقال: 
أنا أخرج » قال : تفرج إلى العرب بمجمعها » ويقول : 

إنه بنى عبد مناق الرَّام9؟ ‏ أت جا وأبوك* حام 

لسر فى لا يحل إسلاه لايعدوى نصرك بعد العان0» 

وخرج النفر مع أى عزّة لبوا العرب وجمعوا» وبلفوا قينا فأوعبوا(© . ذلا 

أجمعوا السير وتألب من كان معهم من العرب وحضروا» واختافت قريش فى إخراج 
افرع مفين.» فلمو انق نت ةزيف وات 580 وان أول.دى فل افإنة أن 
أن يحفظنكرويذ كنك قتل بدر» فإن العهد حديث » ونحن قوم مونورونمستميتون» 
لا.نريد أن ترجع إلى ديارنا حتى ندرك ثأرنا أو تموت دونه . فقال عكرمة بن أبى جهل : 
أنا أوّل من أجاب إلى مادعوت إليه » وقال عمرو بن العاص مقل ذلك » فمشى فى ذلك 


. .الواقدى : « لا أظاهي » . (؟) من الواقدى‎ )١( 
والرزام : جم رازم ؟ وهو الذى يثبت فى مكانه‎ ٠. » (؟) ابن هشام ؟ : 4 : « إيهاً بن عبد مئاة‎ 
. لا يبرحه » تقول : رزم اليعير ء إذا ثبت فى مكانه‎ 
. » انئن هشام : « لاتعدولى‎ )4( 
. ب : « أرغبوا » » وأثبت ما فى ! والواقدى » وأوعبوا » أى خرجوا الغزو‎ )0( 
الظطعن : جم ظعينة ؛ وهى الرأة في المهودج ؛ وأصل الي امود م سبيت لزه ل لزان ا‎ )5( 
. فى السفر ؟ وقيل : ميت ظعينة لأنها تلعن مع زوجها‎ 


لت 


توفل بن معاوية اليل" » قال : يامعشر قريش » هذا ليس برأى » أن تعرتضوا حرم 
لعدوى ؛ ولا آمن أن تكونالدة برج" لم فتفتضحوا فى نسائك . ققال صفوان :لا كان 
غير هذا أيدا ! لخاء نوفل إلى أبى سفيان بن حر'ب» فقال له تلك المقالة » فصاحت هند 
بنت عتبة : إإنك واللّه سامت يوم بدرء فرجمت إلى نسائك ؛ نعم مخرج فنشهد القتال » 
فند ردت الفيان من الجحفة فى سفرمم إلى بدر » فقتلت الأحبة بومئذ . فقال أهوسفيان : 
ع 0-1 . . 53 ٠.‏ ع 
لست أخالنقريشاء أنا رجلٌ منها ؛ ماهمل تفعات . مفرجوا بالظممن » نرج أبو سفيان 
ابن حرب بام أ تين : هند لت عنية 3 وجيقة و أمية ب سعد نوهبيان أشي بن كنانة» 
وخرج صفوان بن أمية بامرأتين : بر'زة بنت مسعود الثقؤ” وى أم عبد الله الأ كبر 
والبغوم بنت اللعذل من كنانة » وهى أم” عبد الله الأصفر » وخرج طلحة بن أبى طلحة 
بام أته سّلافة بلك معدي تيد #اوفى .من الأويق © ون أم“بنيه : مسافع »؛والمارث». 
بنت الخارث بن هشام » وخرج الخارث بن هشام بام أنه فاطمة بنت الوليد بن الغيرة > 
وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه بن الحجاج » ومى أم عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ وقال ممد بن إسحاق : اسمها ريطة ‏ وخرجت خناس بنث مالك بز المضر"ب 
إحدى نساء بنى مالك بن حسل مع ابنها أبى عزيز بن عمير » أخى مُصّْعب بن عمير من 
بنى عبد الدار » وخرج الحارث بن.سفيان بن عبد الأسد باصرأته رَمْلة بنت طارق بن 
و 5-7 5 3 78 7 3# 9 
علقمة الكنانية » وخرج كنانة بن على بن وبيمة بن عبد العرى بن عيد مس بق 
عبد ينافك بأسر اند أ حكي بنت طارق » وخرج سفيان بر عُوَيفبامرأ تدقكيلة بنت 


. الدابرة : العاقبة . (؟) من ! والواقدى‎ )١( 


حت 1/7 بهت 


الدّغينة » وخرج غراب بن سفيان بن عويف بام أنه عمرة بنت الحارث بن علقمة 
الكنانية » وهى التى رفعت لواء قريش حين سقط حتى “راجعت قريش إلى أوائها » 
وفبايقول حسان : 

ولا :وه اللارتتسة ‏ أستكوا” ٠‏ .افون فى الأسواق: بالثتن: البحين 

قالوا : وخرج سيان بن عويف بعشرة من ولده » وسَشّدت بنو كنانة . وكانت 
الألوبة بوم خرجوا من مكّة ثلاثة عقدوها فى دار الْنّدوة ؛ لواء تحمله سفيان بن عويف 
لق كنانة »بورك الأغارض فيه رحسل شت وولزاة قريق عيل7© طلعة بن 
أبى طلحة . 

قال الواقدىّ :ويقال خرجت قريش ولف كلهم ؛من كنانة والأحايش وغيرم 
على لواء واحد » محمله طلحة بن أبى طلحة . وهو الأثيت عندنا . 

قال : وخرجت قريش وه ثلاثة آلاف بمن صُوَى”" إليها » وكان فنهم من ثقيف 
مأنة رجل » وخرجوا بعدة وسلاح كثير » وقادوا مائتى فرس » وكان فهم سبعائقدراع 
وثلاثة آلاف بمير . ذلا أجمعوا على السي ركتب العبّاس بن عبد المطلب كتاباً وخْتّمه » 
واستأجر رجلاً من بنى غفار » وشرطعليه أن يسيرّثلانا إلى رسول اللدصل الله عليدواله 
مخبره أن قريشاً قد اجتممت27 للمسير إليك ؛ فا كنت صانما إذا حَلُو|0”© يك فاصنعه ‏ 
وقد وجّهوا وهم ثلاثة آلاف » وقادوا مائتى فس » وفيهم سبعائة دراع » وثلاثة "لاف 
بعير » وقدأوعبوا من السّلاح .ققدم النفارئ فلريحد رسول اللّصلى اله عليه و لهبالمدينة» 
وجده بقباء » نفرج حتى وجدَّ رسول الله صلى الله عليه وآله على باب مسجد قباء يركب 


(1) ب :« بحمله » » وأثبت ما فى ١!‏ والواقدى . 

(؟) لفها » أى من اجتمم إليها من القبائل . 

(*) صوى إلبها : انضم إلبها » وفى ! والواقدى : « انضم » 5 

١ )4(‏ : « أجعت المسير » . (5) ب : « خلوا » وأثبت ماف ١‏ والواقدى . 


سسا لم51 ب 


حماره » فدفع إليه السكتاب » ققرأه عليه أب بن كمب » واستسكتم أيًا مافيه » ودخل 
مزل سعد بنالربيع » قال : أفى البي تأحد ؟ فقال سعد : لا » فتسكا* محاجتك »فأخبره 
مكتات العئاس بن غبد الطلء .مل سعل تقول : بارسول الله + وال إى لأرحو أن 
يكون ق ذلك خير » وأرجعت”" مبود المدينة والمناققون» وقالوا : ماجاءجمد! شىه محبه» 
وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الدينة » وقد استسكتم سعد بن الربيع الخير. 
فلن خرج زسول الله صل اش عليه والهمن ملزلةء حرجت امرأة سعد بن الربيع إليه؛ 
ققالت : ماقال لك رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال: مالك ا 
أن أو سول فصل الل يه وس نكل عابجك لثم أخذ بن اجيم 
خرج يعدو بها حتى أدرك رسول اله صلى الله عايه وآله بالجسر » وقد بلحت » فقال : 
يارسول الله »إن ام أتى ساألتنىعما قلت فكتمتهاء ققالت :قد سمعتقول رسول اللوصل 
ال علب وبي »ثم جاءت بالحدي ثكله ‏ #تسارسول ا أ يغأبر من ذلك شىء فنظن 
ألى أفثيت سرك » فقال صلى لله عليه وس ينا : وشاع اكير بين الناس عسير 
م 4 8 0م . 5 5 
قريش . وقدم عمرو بن سالم المزاعى” فى نفر من خزاعة » ساروا من مكة أربعا » فوافوئا 
قريشا وقد عسكروا بذى طوّىءفأخيروا رسول الله صلى الله عايه وآ له اتير ثم انصرفوا 
ولقوا قريشا ببطن رابغ » وهو أربع ليال من المدينة » فنسكبوا عن قريش . 

قال الواقدى” : فلمًا أصبح أبو سفيان بالأنواء أخبر أن عمرو بن سام وأسمابه راحوا 
أبن سيق إل مكة »قال أو سنيان : أحلف بالله أنهم جاءوا مدا روه بمسيرنا 
وعدّدنا”" » وحذروه منّاء فهم الآن يازمون صياصيهم » فا أرانا نصيب مهم شيأ فى 
وجهنا. ققال صفوان بنأميّة:إن لم يصحرو” “لنا ع مدنا إلى نخل الأوس واعمزرج فقطعناه » 
)١(‏ الواقدى : « وقد أرجنت » . (0) 1« لبهاء 


(©) الواقدى : « فأخيروه بعددنا 6 . (:) أصحروا : خر<وا إلى الصحراء ؟ وهو الفضاء 
المستوى الواسم 
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فتركنام ولا أموال لم » فلا يختارونها أبدا » وإن أصحروا لنافمددنا أ كثرمنعددم » 
عر اع 3 ٠‏ عي 0 3 ٠‏ 
وسلاحناأ كثر” من سلاحهم » ولنا خيل ولا خيل معبم » ونحن نقاتل على وثر عندمم 

ولاوتر لم عندنا . 

قال الواقدى” : وكان أنو عاص الفاسق قد خرج فى خمسين رجلا من الأؤس ع 
قدم بهم مكّة حين قدم الى صلى الله عليه وله بحرتضها وزمامها أنها على انق .وماجاءبه 
تمد باطل » فسارت قريش إلى بدارء ولم يس معباء فلمًا خرجت قريش إلى أحد سار 
معها » وكان يقول لقريش : إن لو قدمت على قو لم مختاف" عليكمنهم اثنان؛وهؤلاء 
مثى نفر" مهم لخمسون رجلا . فصدّقوه بما قال » وطمعوا فى نصره . 

قال الواقدى” : وخرج النساء معن الدّفوف يحرضْن الرجال ويذ كرنهم قتلى بدر 
5 م 5 33 5 . ل 0 0 بر 2 2 3 
فى كل" معزل » وجعلت قريش تنزل كل منهل » ينحرون ماتحروا من المزر مما كانوا 
جمعوا من العين » ويتقوؤان به فى مسيرهم » ويا كلون عر أزوادم مما جمعوا 
هن الأموال: 

قال الواقدىّ : وكانت قريش لما مرت بالأبواء» قالت : إتكم قد خرجتم باللدرة 
مع » ونحن تخاف على نسائناء فتعالوا ننبش قبر 8 تمد » فإن النساء عورة “* فإن يصب من 
نسائم أحداً قم هذه رمة أمك » فإن كان 2 مه كابزع, - فلعمرى لنفادي > برمة 
أ » وإن ل يظفر بالحد هو نسالكفلعمرىليفدينة رمة أ تال كاهز إن كان انرا 
فاستشار أو سفيان بن حرب أهلّ الرأى من قريش فى ذلك » ققالوا : لا تذ كر من هذا 
ش55 » فلو فعلنا نيشت ينو بكر وخزاعة موتانا . 

قال الواقدى : وكانت قريش بذى امذليفة يوم اليس صبيحة عشر من رجهممن 
مكة » وذلك مس ليال مضين من شوال على رأس اثنين وثلائين شهرا من الحجرة »فانا 


سج لس 


أصبحوا بذى اللليفة خرج فرسان منهم فأنزلوهم الوطاء ”'©»وبعثالنى صل اللهعليدوا له 
عينين له ؛ نسا ومؤنسا ابنى فضالة ليلة اليس » فاعترضًا لقرش بالعقيق » فسارا معهم » 
حتى نزلوا الوطاء » وأنياً رسول الله صلى الله عليه وآ لهفأخبراهوكانالسامونقدازدرعوا 
العراض”"“-والعرضمابين الوطاء بأحْد إلى اثر' ف إلى العر'صّة»عرءصةالبقل اليوم وكا نأ هاه 
بنو سامة وحارئة وظفر وعد الأشيل .ركان الا يومئذ بالجرف نشطة لا يرم سابق 
الناضح مجلسا واحدا ينفتل اجل فى ساعته » حتى ذهبت عياهه عيون الغابةالتى حفرها 
معاوية ان أ صفيان "نوكن للونوق قن امف 21 زرُعبم ليلة اميس المدينة» ققدم 
الشركون على زرعهم نفلوا فيه إبكهم وخيولم » وكان لأسيد بنحُضيرف العرضعشرون 
ناضحا نستى شعيرا » وكان المسامون قد حذروا على جام وماهم وآلة حرثهم » وكان 
اللشركون يرون يوم الميس » فلا مسا جمموا الإبل وقصلوا عليها القصيل » وتسَلوا 
على خيولم ليلة الجعة » فلا أصبحوا يوم الجعة خلوا اهرهم فى الزرع وخيلهم » حتىتركوا 
العرض لين به خضراء.. 

قال الواقدئ : فلما نزلوا وحلوا العُقّد » واطأبُوا بعمث رسول اله صل الّْهعليهوآله 
الحباب بن النذر بن الجوح إلى القوم » فدخل فبهم وحرّر ونظر إلى جميع مايريدءوكان 
قد بعثه سرًا» وقال له : إذا رجعت فلا تخبر'نى بين أحد من المسلمين إلا أنترىف القوم 
وله فرجم إليه فأخبره خالياً » وقال له : رأيت عددا ا ثلاث 1 لاف بزيدونقليلا 
أوينقصون قليلا #والميل مائتا فرس » ورأيت دُروعا ظاهرة حَرَرتها سبعاثة درع . قال: 
هل رأيت ظمُنا ؟ قال : نعم رأيت النساء معهن الدفاف وال كبار - وهى الطبول ‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليسه وآله : أَردْنَ أن بحرتضن القوم ويذكر'نهم قتلى بدرء هكذا 


. الوطاء : ما الخفض من الأرض . (؟) العرض : الوادى‎ )١( 
. كذا وردت العبارة فى الأصول وفى الواقدى وفيها خموض‎ )©( 


حب !)اب 


جاءنى خبرهم ؛ لا تذ كر من ن شأنهم حرفا » حسينا الله ونعم الؤكيل ! اللهمة بك أحول 
وبك أصول ! 
ْ قال الواقدى”:وخرج سَة بن سلامة بن وقش بوم المعة»حتى إذا كان بأدنىالعرض 
إذا طليعة خيل الشركين عشرة أفراس ركضوافى أئره » فوقف لم على تش © من 
ألثر"ة » فرشقهم بالتبل مىة » وبالحجارة أخرى حتى انكشفوا عنه » فلما وثوا جاء إلى 
مزرعته بأدنى العرض » فاستخرج سيفاً كان له » ودرع حديد كارت له » دقنانى 
ناحية الزرعة » وخرج بهما «ملاو » حتى أت بنى عبد الأشبل » نخَبّر قومه 
ا 

قال الواقدى” : وكان مقدمقريش بوم اليس نمس خلوان من شوال » وكانت الوقعة 
و الميظاقي كازة بن شوال؛وباتت وجوه الأوسوالمزرج : سعد بن مُعَادْ وأسيد 
ابن حضير » وسعد بن عبادة : فى عدّة مهم ليلة الججعة 2 عليهم السلاح فى المسجد بباب 
البى صلى الله عليه وآله خوفا من تبييت المشركين » وحُرست الدينة تلك الليلة » حتى 
أصبحوا » ورأى رسول الله صلى الله عليه والله رؤيا ليلة الجعة » فلنًا أصبح واجتمع 
السامون خطبهم . 

قال الواقدى” : خدثنى يميد بن صالح » عن عاصم بن حمر بن قتادة » عن تمود بن 
لبيد » قال : ظهر الننى صلىاللّه عليه وآ له النبر» لحمد الله وأثنىعليهءثم قال : أمها الناس» 
إف رأيت ؛ فى منالى رؤيا ؛ رأيت كأ فى دريع حصينة » ورأيت كأنّ سي ذا الفقار 
انفصم”" من عند ظته » ورأيت بقرا تذبح » ورأي تكأى مروف كبشاء فقال الناس: 
بارسول الله » فا أُوَلْتها ؛ قال : أما الدّرع الحصينة فالمدينة » فامكثوا فيهيا ء وأا 


.» ب: «شزة‎ )١( 
. » والواقدى : « انقصم‎ ! )2( 


د ا د 


انفصام”'2 سيق عند ظبته فصيبة فى نفسى » وأمًا البقر الذيّم فقتل فى أسحابى ؛ وأما أى 
مردف 97 كبشا فكبش الكتببة تقتله إن شاء الله . 

قال الواقدى” : وروى عن ابن عباس » أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
»0 أما انقصام سيق فقتل رجل من أهل يبت » . 

قال الواقدى”:وروى السور بن كَكْرَمةءقال : قال النىّ صلى الله عليه وآله : ورأأيت 
فى سيق قَلَا فكرهته » هو الذى أصاب وجهه عليه السلام . 

قال الواقدى” : وقال النئّ صلى الله عليه وآ له : أشيروا على" » ورأى صل الله عليه 
وآله ألا يخرج من المدينة لهذه الرؤيا » ورسول الله صل الله عليه وآله يحب أن يراق 
على مثل مارأى ؛ وعلى ماعبّر عليه الرؤيا » فقام عبد لله بن ألى” ؛ فقال : يارسول الله » 
كنا نقاتل فى الجاهلية فى هذه المدينة » ونجمل النساء والذرارى” فى هذه الصّياصى » 
ونجصل معهم الحجارة » واللَه اربّمامكث الولدان شهرا ينقأون المجارة » إعداداً 
لعدوّنا » ونششبك المدينة بالبنيان تتكون كالحصن مر كل" ناحية » واترى المرأة 
والصىّ من فوق الصياصى والأطااع»ونقاتل بأسيافنا فى السكك. يارسول الله إن مدينتنا 
ودر ادك عنا ملع ورا عريها الرعدية قل نا إلا اسايسا يرما مف 
علينا قطّ إلا أصبناهءفدغهم يارسول الله » فإنهم إن أقاموا أقاموا بشرتحبس » وإنرجعوا 
رجعوا خاسرين مغاوبين » ل ينالوا خيراً ديار سول :أل أطنى فى هذا الام واعلٍ أنى 
ورت هنذااراى هوت أ كار قورئى وأفل ارأئ منهم » فهم كانوا أهمل 
الحرب والتجرية . 

قال الواقدى” : فكان رأئ رسول الله صلى الله عليه وآله مع رأى ابن أب" » وكان 
ذلك رأى الأكابر من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له من المباجرين والأنصار 


. » والواقدى : « اتقصام » . (؟) ! : « وأما الكيش المردف‎ ١ )١( 


مد ةا د 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : امكثوا فى المدينة » واجعلوا النساء والذرارئفى 
الأطام » فإن ذُخ علينا قاتلناهم فى الأزقة »فتحن أعلٌ بها منهم »رمو مقو قالشيادي 
والأطام ‏ وكانوا قد شّسكوا المدينة بالبنيان من كل ناحية » فب ىكالحصن ‏ فقال تيان 
أحداث لم يشهدوا بدرا » وطلبوا من رسول الله الخروج إلى عدوّم » ورغبوا فىالشهادة» 
وأحبّوا لقاء العدوّ» وقالوا : اخرج بنا إلى عدوّنا » وقال رجال من أهل التبّه"'؟ وأهل 
السن » مهم حمزة بن عبدالمطلب , وسعد يزعبادة » والنهان بنمالك بن تعلبةوغيرهم من 
الأوس والخزرج : إنا مخثى يارسول الله » أن يظن عدوّنا أنا كرهنا الخروجإلمهم با 
عن لقائهم » فيكونهذا جرأة منهم علينا » وقد كنت بوم رق لا نقريج #فعا الل 
بهم » ونحن اليوم بش كثير » وكنا تتمتّى هذا اليوم » وندعو الله به » فقد ساقهاللّهإلينا 
فى ساحتنا هذه ورسول الله صلى الله عليه وآ له لمآ رأى من الماحهم كاره » وقدليسوا 
السلاح " خطرون بسيوفهم ؛ يتساوَمُو نكأنهم الفحول ٠‏ وقال مالك بن سنان أنو ألىسعيد 
اللدذرىة : يارسول الله » نحن والله بين إحدى اللْسْتَييْن» إمّا يظفرنا اللهسهم » فهذا الذى 
| نريدء فيذلم اله انا فتسكون هذه وقعة مع وقعة بدرء فلا يبق منهم إلا الشريد 2 
والأخرى يارسول الله برزقنا الله الشهادة » واللّهيارسول الله مانبالى أمهماكان» إن كلا 
لفيهالشير . فل يبلغنا أن النبى صل الله عليه وآلله رجعإليه يه قولا » وسكت . وقالمزةبن 
عبد الطلب : والذى أنزل عليه الكتاب » لا مم اليوم طعاما حتى أجالدهم تيوق 
خارحا بق الدينة #وكاق يقال : كارن حمزة بوم الجعة صائما » ويوم السبت » فلاقاهم 
وهو صم . 

وقال النمان بن مالك بن ثعلبة أخو بنى سالم : يارسول الله » أنا أشهد أن البقر 
. الذي قتل من أصمابك » وأنى منهم » فل تحرمُنا النة ! فوالله الذى لا إله إلا هو 


. » النبه : الفطنة » وفى ! : « الثة‎ )١( 


اد 
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ألما . قال رسول الله : بم ؟ قال : إن أحب الله ورسوله » ولا أرفة يوم الزتحف . 
0 8 
فال : صدقت » فاستشهد بومئذ . 


وقال إياس بن أَوْس بن عتيك : يارسول الله نحن بنو عبد الأشهل من البقر اذبح » 
ترجو يارسول الله أن طح فى القوم » ويذيح فينا » فنصير إلى الجنة » ويصيرون إلى 
النار ؛مع ألى بارسول اله لاأحب أن لرجع قريش إلى قومها » فتقول : حصر'نا ممداً 
فى صياصى يثرب واطامها » فتسكون هذه جِر'أة لقريش » وقد وطثوا فنا ؛فإذالم نذبُ 
عن غر'ضنا » فلم نذّرع ؟ وقد كُنًا بارسول فى جاهليتنا » والعرب يأتوننا » فلايطمعون 
بهذا مّنا حتى نرج إليهم بأسيافنا فنذبهم عنًا » فنحن اليوم أحق إِذ أمدّنا لله بك » 
وعرفنا مصي رتنا ء لا نحصر أنفسنا فى بيوتنا . 


وقام خيثمة » أ:وسعد بن حَيئمة فقال : يارسول الله» إن قريشامكثتحولانجمع الوع 
وتستجلب العرب فى بواديها ومن اذّبعهامن أحابيشها ثم جاءونا قد قادوا الخيل » واعتاوا 
الإبل حتى نزلوا بساحتنا » فيجصروننا فى بيوتنا وصياصينا » ثم “رجعونوافرين 4 يككهثوا» 
فيجرّثهم ذلك ,علينا حتى ينوا الغارات عليناء ويصيبوا أطلالنا ويضعوا العيونوالأرصاد 
علينا » مع ماقد صنعوا بحروثنا » ويحترى” علينا العرب حولنا حتى يطمموا فيناإذارأونا لم 
مخرج إلمهم » فنذبهم عن حريمنا »وعسى الهأ يظف نا بهم » فتلتعادة التّعندناءأوتكون 
الأخرى » فيئ الشنبادة 5 لقد أخطأتنى وقعة بدر » وقد كنت علمها حريصا ؛ لقد بلغ من 
حرصى أن ساهمثابنى فى الخروج »فرج سبمه » فرازق الشهادة وقد كنت حريصاعلى 
الشهادة » وقد رأيت ابنى البارحة فى النومى أحسنصورة سرح فى ثمار الجنة وأ نبارهاء 
وهو يقول الحق بنا تراققنا فى الجنة, ققد وجدتماوعدنى رلى حا » وقدوالله يارسول 


الله أصبحت مشتقاً إلى مرافقته فى الجنة » وقد كبرت سنّى» ودق عظمى » وأحبيت 


سا5 مم 


لقاء ربىء فادع الله بارسول الله أن ير كن الشهادة » ومرافقة سعد فى النّة ؛ فدعاله رسولٌ 
الله بذك ؛ فقتل بِأْحَلٍ شهيداً . 

قال أنس بنقتادة : بأرسبول الله ؛هى إحدى اللي » إما الشهادة وإما الغنيمة 
والفلذر بقتابم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إثى أخافف عليك المزعة . 


فاما با إلا الحروج والحهاد “صل رسول الله م لجعةبالناس » 3 وعظهم ؛“وأمرمم 
بالل والاجنهاد »وأخيرم أنّهم الصَيرماصيروا ؛ ففرح الناس حي ثأعاههم رسول توصل 
الله عليه وآله الوص إلى عدوم وكره ذلك ارج بشر” كثير من أصحاب رسول 
الله ؛ وأمرمم بالممؤ لعدوم » نم صبلى العصر بالناس » وقد حشد الناس”؛ وحضر أهل 
العوالى » ورفعوا النساء إلى الأطام » لحضرت بنو عمروين عوف بافها » والنبيتولفبا؛ 
وتابسوا السلاح 2 فدخل رسول المدصل الله عليدواله بيه ودخ لمعه أو يكز وعر مياد 
ولبّساه وصفٌ [الناس0"© له مايين حجرته إلى منبره ؛ ينتظرون خروجه ؛ خاءهم سعدبن 
مُساذ» وأسيد بن مير ققالالم :قل دول الله ماقلم #والشكرعتهوة 
على المروج »والأمر ينزّل عليهمن السماء »فردُوا الأمر إليه » فا أم رك فافعلوه»و مارأيجم 
فيه [له]”' “هو ىأو أدبا فأطيعوه . فبين"القوم على ذلك من الأمر » و بعضالقوم يقول: 
القول ماقالسعد » و بعضهم عل البصيرة على الشخوض »و بعضهم للخرو كار ؛ إإذخرج 
رسول اله صل الله عليه وآله قد لبس لأسْنَه » وقد لبس الدارع فأظهرها » وحزم وسطها 
عنطقة من حمائل سيف من دم كانت بعد عند آل أبى رافع مولى رسول الله صلى الله 
عليه وس » واعتر » وتقلد السيف . فَلنًا خرجرسول اله صلى الله عليه وآله ندمُوا جنيعا 


ستتسسست يح 


. من الواقدى‎ )١( 
. فين » » وى رواية الواقدى‎ « :1)0( 
)١: مج‎ د1١(‎ 


7 لد 


على ماصنعوا »وقال الذين باحو زعلى رسول الدصل الّدعليه وآله :ما كان نا أنتخالفك» 
فاصنع مابدا لك » وما كان لاأن نستسكرهَك والأمرُ إلى الله ثم إليك » فقال : قد 
دعو إلىهذا الحديث فا ينم :ولا يلبق لدوة إذا لبنن لأمتة أن :زطهها دون الله 
بينه وبين أعدائه ‏ قال : وكانت الأنبياء قبله إذا لبس الب لأمقه م طعا حق ع الله 
يدنه و بينه أعدائه ممقال لهم : : انظروا مأأمرتٌك به فاتبعوه » امضوا على اسم الله فلم 
النَصر ماصي رم ' 


فنع تنا فنا 
قلت : فْمَنْ تأمّل أحوال المسامين فى هذه الغزاة » من فشلهم وخوّرم واختلافهمق 
لحرو ج من المدينة ولمقاممهاء و كر اهةالنبئ صل اللهعليه وله لخر وج»ثم” خر وجهعلل مضض» 
9 ندم القوم الذي نأشاروا باخروجء ثمامخزال طائفة كثيرةمن الجيش عن الحرب»ورجو عم 
إلى المديئة » عل أنه لااتتصار لم على العدق أصلًا » فإنّ النصر معروف بالعرام والجد 
والبصيرة فالحرب » واتفاقالكلمة .وم نتأمّل أيضاهذه الأحوال؛ ؛ علأنها ضد الأحوال 
الىكانت فى غزاة بدر » وأنّ أحوال قريش لما خرجت إلى بدركانت ممائلة لأحوال. 
الذلين لخْرجوا إل أحد ؛ ولذالك كانت النا برع بدو عل قرش 
قال الواقدى : وكان مالك بن عمرو النجّارىٌ مات بوم اللعة » فنا دخل رسو ل الله 
صل الله عليه وآله فلبس لأمته وخرج وهو موضوع عند موضع الجدائز » صلى”"* عليه > 
ثم دعا بدابته » فركب إلى أحد . 
6 6 
قال الواقدئ : وحاء حدر بن سر اقة. إلى البى صل الله عليه وس وهو متوجه إل 
أعُد » فقال : يارسول الله » قيل لى : نك تقدّل غدا ‏ وهو يتنفس مكروباً - فضرب 
النى صلى الله عليه وآله بيده إلى صدره » وقال : ألس الدهر كله غداً ! قال : ثم دعا 
بثلاثة أرماح » فمقد ثلاثة ألوية » ا الأوس إن أسيذا وخضير ؛ ودفم لواء 
الحزرج إلى الحبابين النذر بن الوح -ويقال إلى سعد بنعبادة ‏ ودفم لواء المهاجرين. 


. س: د ضصلى » » والصواب ما أثبته من ! والواقدى‎ )١( 


ا 


إلى على بن أبى طالب عليه السلام - ويقال إلى مصعب بن عير - ثم دءابفرسه »ف ركبه؛ 
وتقلد القوس وأخذ بيده قناة- 2 الرمح بومئذ من شبير -والمسلمونمت ابسو نالسلاح» 
قد أظهروا الدروع » فهم مائة دارع ؛ فلا ركب صلى الله عليه وآله خرج السّمْدان أمامه 
يدوان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛كل” واحدٍ منهما دارع ؛ والناسعن ينهوشماله 
حتى سك على البدالم نم زقاق الى » حتى أتى الشيخين وها أطمآنكاناف الجاهلية 
فنهما شيخ أعى ويجوز عنياء يتحدثان » فى الأملمآن الديتغين ‏ فلا اتبى إليرأس 
الثنيّة » التفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زحّل7"© خلفه »فقال:ماهذه؟قال:هذه حكفاء9© 
ان أبىة من المبود فقال رسول الله صلى الله عايه وآ له : لانستنصر بأهل الشرئك على 
أهل الشَّررٌك . ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وعرض عسكره بالشّيخْين ؛ فعض 
عليه غامان » منْهم عبد الله بن عمر بن اللمطاب » وزيد بن ثابت » وأسامة بنزيدءوالتمان 
ابن بشير » وزيد بن أ » والبرّاء بن عازب . وأسيد بن ظبير ء وعّرابة بن أوْس » 
وأوسبفيل دوق" ودر إن علدت لور افع بن خديج . 

قال الواقدىة : فردم رسول الله صلى الله عليه وآله » قال رافع بن خدي : فقال 
ظبير بن رافع : سيول الله » إنه رامميعينق ٠‏ قال : : وجعلت أتطاول ؛ وعلى” خفانلى» 
فاخار ف رسو ) اللُصلى الله عليه وآله » فاما أَجَارْبى قال تغرة بن جندب لمر بن نان 
الحارئىة ‏ وهو زوج أمّه : يإأبيْهُ أجاز رسول الله صل الس علية وآ آلدرافم نخديج»وردى 
وأنا أصرع رافعا ! فقال مرتئ : يارسول الله » ردت ابنى » وأجزث رافم بن ديج 
وابنى يصرعه ! ققال رسول اله صل الله عليه وآله : تصارعا » فصرع مرة راضهاءفأجازه 
رسول اللّهصلى الله عليه و 

قال الواقدئ : وأقبل ابن ألى" » فنزل ناحية العسكر » لمل حلفاؤه ومنمعة”“من 
المنافقين يةولون لابن أبى” : أشرت عليه بالرأى » ونصحته وأخبرته أن هذا رأى من 


. 6 الزجل ء محركة : رفم الصوت والجابة . (؟) ب : «دشلفاء‎ )١( 
.» (؟) كذاف | والواقدى وى ب : « زمعة‎ 


م ان صده 


مغى من آبائك » وكان ذلك رأيه مع رأيك ؛ فأبى أن يقبله » وأطاع هؤلاءالغاءان الذين 
نا" قل :لاوقا عم ابن ف قافا وهنا قباق رسول اد دق الاعلسية و اله 
الشيخين » وبات ابن أي فى أحابه » وفرغ رسول الله صل الله عليه وله من عرض 
من عرش + وغابت القن # فأذّن بلا ل الترب» :فصل وسول أن عل انه خليه وله 
بأصمابه » ثم أذن بالعشاء ؛ فصلى رسول الله صلى الله عليه وله بأحمابه » ورسول اله صلى 
الله عليه وآله نازل فى بنى الشّحّار » واستعمل على المرس تمد بن مسامة فى خمسين رجلا 
بطيقون بالمسكر» يع ولج ”27 رمتول الله صل الله عليدوا له وكا نالشركونقدرأر'! 
وسول الله صل لله عليه وآله حيث اداج توتزل كفو كرا خيلهم وظهرم » 
واستعماوا على حَرتسهم عكر مة بن أبى جهل فى خيل من الشركين ؛ وباتت صاهلةخيلهم 
لانبداً ». تدنو طلاتعهم ؛ حتى تلصق لض » قلا تصعد فيها حتى ترجع خياجم#ويهابون 
موضم الخرتة » وحمد بن مساءة : 

قال الواقدىّ : وقدكان رسول الله صلى الله عليه وآله قال حين صل العشاء : من 
محفظنا الليلة ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله فقال : مَنْ أنت ؟ قال:ذ كوان بنعبدالقيس» 
فقال : اجلس » ثم قال ثانية : مَنْ رجل” محفظنا الليلة ؟ فقام رجل » فقال : من أنت ؟ 
قال : أو سَيّع » قال : اجلس » ثم قال ثالثة مثل ذلك » ققام رجل » فقال : من أنت ؟ 
فقال : أنا بن عبد قيس ؛ فسكث رسول الله صلى الله عليه وآله ساعةً » ثم قال : قوموا 
للانتسك » فقام ذ وان بن عبد قس » ققال رسول الله : وأين صاحباك ؟ ققالذ كوان: 
أنا اذى كنت أجيدّك الليلة ! قال : فاذهب حفظك الله . 

عد د 


قلت : قد تقدم هذا الحديث بذاته فى غزوة بذر »2 وظاهر الحال أنه كو 4 


. الادلاج : النير فى آآخر الليل‎ )١( 


ةا د 


وأنه إنما كان فى غزاة واحدة » ويجوز أن يكون قد وقع فى الغزاتين » ولكن على بعد. 

قال الواقدئ : فليس ذ كوان درّعه » وأخذ دَرَقنه » فكان يطوف على العسكر 
تلك الايلة » ويقال : كان يحرئس رسول الله صل الله عليه وآله لم يفارقه . 

قال : ونام رسول الله صلى العاية ام ادل » فانا كان فى السّحر » قال 
رسول الله : أين الأدلاء ؟ مَنْ رجل” يدلنا على الطريق » ويخرجنا على القوم من 
كشب ؟ ققام أبو خثيمة الحارثى" » فقال : أنا يارسول الله » ويقال : أوس بن قيغلئ 
ويقال : مخيصة . 

قال الواقدى" : وأئبت ذلك عندنا أبو خثيمة خرج برسول الله صلى الله عليه وآله» 
وركب فرسه » فسلك به فى بنى حارثة » ثم أخذ فى الأموالحتىمر” بحائطر'بع بنقيظى؛ 
وكان أعى البصر مناقتا » فلما دحل رسول الله صلى الله عليه وآله حائطه » قام يمثى 
التراب فى وجوه السامين » ويقول : إن كنت رسول لله فلا تدخل حائطى » فلا 
أحله لك . 

قال عمد بن إسحاق : وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب » وقال : والله لو أعل أنى 
لاأصيب غيرك ياتمد لضربت بها وجهك 7" . 

قال الواقدى :ضري سهد بق زيك الأشبل بقؤس فى يده فشجّه فى رأسه » فنزل 
الم » ففضب له بعض بنى حارثة من هو على مثل رأيه » فقال : ”' هى على عداوتكم 
باق عبد الأشبق © لاتدعونيها أبن إنا "© 1 فتال أسيد بن حصيو لاواتولكن قاقيم 
واللّه اولا أنى لاأدرى مابوافق النئ صلىاللّه عليه وآله لضمربت عنقه وعنق مَنْ هو على 
فكل رأف ش 

قال : ونهام النىّ صلى الله عليه وله عن الكلام فأسكتوا . 


". (لل)سيرة أن هناد 26 1 | 
(؟-؟)الواقدى : م مى عداوتع يا بنى عبد الأشهل لا تدعوها أبدا » . 
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وقال محمد بن إسحاق : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :دعوه » فإنه أعبىالبصر» 
أعى القلب . يعنى مر'بع بن قيطئ 7" . 

قال الواقدئّ : ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله » فبينا هوى مسيره إذ ذ بفرس 
ألى بردة بن نيار بذنبه فأصاب كلاب سيفه » فسل سيقه » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله : ياصاحب السييف » شم ' © سيقت » فى أخال السيوفَ ستسل ايوم كر سل 
قال : وكان رسول الله صلى الثهعليه وآله يحب الفأل » ويكره الطيرة »قال:ولبسرسول 
اله صل الله عليه وآله من الشيخين درعاً واحدة » حى انلهى إلى أحُّد » فلبس درعا 
أخرى :ومطر ا متوييضة وق [انقرع فنا تين وسؤل أن سل الل عليه والامر»: 
الشيخين » زحف الشركين على تعبية حتى انتبث إلى موضع أرض ابن عاص اليوم»فلنا 
اتبون رول انل الله عليه وآله .إلى موضع القنطرة اليوم جاءه وقد حانت الضّلاة » 
وهو برى الشركينء فآمص بلالا فأذن » وأقام وصلى بأصحابه الصّبح صفوفا » وانمخزل7"©) 
عبد الله بن أبىة من ذلك المكان فى كتيبته »كأنه هيه ”© تقدمهم عفاتبعهم عبداللهبن 
مرو بن حرام ققال : أذ كرك لله ودينك ونبيك » وما شرم لهأنتمنعوهمامنعون 
ا قال ان أ عرق اله يكوق نه مب قتال »و إن أ طعتنى 
أبا جابر لترجءن » فإن” أهن الرأىوال+حى 5 قد رجعوا» ون ناصروه فى مدينتنأءوةد 
خالفنا » وأشرت عليه بالرأى فأتى إلا طواعية الغأمان . فلن أبى على عبدالله بنجمروأن 
يرجع » ودخل هو وأصحابه أزقة الدينة » قال للم أبو جابر:أ بعدكالله! إن سيفن التبى 
والؤمنين عن نصرك . فانصرف ابن أَبى” وهو يقول: أيعصينى ويطيعالولدان! وانصرف 
عبد الله بن عمرو يعدو حتى لمق رسول اللّه وهو يسودى الصفوف » فلما أصيب أسعاب 


. سيرة ابن هشام * : 5. (؟) شم سيفك , أى اعمدم‎ )١( 
. (؟) المخزل » أى انفرد , وانظر اللسان . (4) اميق : ذكر النعام‎ 


وس د 
رسول الله صل الله عليه وآله سر ابن أبىة » وأظهر الشياتة » وقال: عصانى وأطاع مَن 
لا رأى له ! 

قال الواقدئَ : وجمل رسول الله صلى الله عليه وآله يصئ أحابه » وجعل الرمأة 
حخسين رجلا على عينين »عليهم عبد الله بن جُبير - ويقال : سعدبى أبى وقاص » والشّيت 
أنه عبد الله بن بير - قال : ومجعل أحُداً خلف ظهره » واستقيل المديفة وجعل عينين 
عن يساره » وأقبل الشركون » واستدبروا المدينة فى الوادى » واستقباوا أَحُدا » ويقال : 
جز سنن حاف يري واتعس العم وو افيا الس لوي 

قال : والقول الأول أثبت عندناء أن أحُداً كان خلف ظهره» وهو عليه السلام 
مستقبل المدينة * 

قال : ونهى أن يقاتل أحد حتى يأمىم بالقتال » فقال تمارة بن يزيد بن السكن : 
ألى نفير على زوع بنى كيل ولانضارب! وأقبلالشركون قد صفواصفو هم »واستعملواعلى 
لليمنة خالد بن الوليد » وعلى المبسرة عكرمة بن أبى جهل » ول جبتان » مائتا فرس » 
وجماوا على اميل صَفُوان بن أمية ‏ ويقال عمرو بن العاص - وعلى الر“ماة عبد الله بن أبى 
ربيعة » وكانوا ماثةرام » ودفعوا اللواء إلى طلحةبن ن أل طاح واسرأ بطاح ةعبد ان" 
أبنعبدالمرّى بنعمان بن عبد الد“ار بن قصىّ وصاءأ بو سفيان.ومئذ : يابنىعبدالد ار ؛ 
نحن نعرف أنك أحق باللواء مناء وأنَا إإتما أرتينا بوم بدر من اللواء » وإنما “يو 
القوم من قبل لوائهم » فالزموا لواء؟ » وحافظوا عليه » وخلوا يننا وبينه » فإنَا قوم 
مستميتون موتورون » نطلب ثأراً حديثٌ العهد . وجعل يقول : إذا زالت الألوية » فسا 
قوام الناس وبقاؤهم بمدها ! فغضبت بنو عبد الدتارء وقالوا : نحن نسل لواءنا ! لا كان 
هذا أأبدا ! وأمًا الحافظة”'“عليهفسترى. ثم أسندوا الرتماح إليه »وأحدقتبه بنوعبد الدتار» 


. » ف الواقدى : « عبد العزى بن عمان‎ )١( 
. » فى الواقدى : « فأما محافظة عليه‎ )( 


اعسج ل 


وأغلظوا لأبى سفيان بعض” الإغلاظ » ققال أو سفيان وف وا ا ؟ قالوا “مه 
ولاحمله إلارجل من بنى عبد الدارء لا كان غير ذلك أبدا . 


قال الواقدئ : وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمشى على رجليه » يسوتىتلك 
الصفوف » ويبوئ أصصابة مقاعد للقنال » يقول : تقدّم يافلان » وتأخَر يافلان » حتّى 
إنه ليرى منسكب الرجل خارجا فيؤخره ؛ فهو يقوّمهم أ #سا يقوم القداح » حتى إذا 
استوت الصفوف » سأل : من تحمل لواء امشركين ؟ قيل : عبد الدار قال + تحن أحق 
إلوفاء منهم ؛ أين مصمّب بن عمير ؟ قال : ها أنذا . قال: خذ اللواء» فأخذه مصعب فتقدم 
نه بين يدى رسول اله صلى اله عليه وله . 
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قال الواقدى” : نمت قام عليه السلا » تفطب التّاس ؛ فقال صل الله عليه وس :ما 
اناس » أوصيكم بما أوصانى به الله فى كتابه ؛ من العمل بطاعته » والتناهى عن حارمه . 
اك اليوم بمازل أجر ودخْر أن ذ كر الذى عليه » ثم وطن نفسه على الصّيّر واليقين 
والجْدَ والنشاط » فإِنَ جواد العدرّ شديدكريه » قليل مَنْ يصبر عليه » إِلامَْ عزم له على 
رشده . إن الله مع م أطاغة بو إن الم شّيطان مع م ! ن" عصاه » فاستفتحوا أعمالك بالصّير 
على الجهاد » والقسوا بذلك ماوع دك لله » وعليسم بالذى آمك به فإنى ريض عل 
رشدك . إن الاختلاف والتنازع والتثبيط م نأم الجر والصّخف » وهو ممالا مه الله » 
ولا يلى عليه النصر والظفر .أيها الناس إنهقذرف فى قابى أن من" كانعلى حرام فرغب 
عنه ابتغاء ماعند اله غفر الله 4 ذنبه » ومن صل عَلَ عمد”" صل الله عليه وملانكته 


. 9و”‎ 2:1١ أناب الأشراف‎ )١( 
5 » والواقدى : 00 ومن صلى على‎ » ١ (؟)‎ 


0 


عشراءومن أحسن؛من مس أ وكافر وقعأ جره على اله فى عاجلدنياه أو فى أجل أخرنه» 
0 0 حا م الججعة » 0 أفراة 7 
00 0 النار 9 م 
وإنه قد نفث ارثوح الأمين فى روعى أنه إن تموت نفس حتى نستوق” أقصى رزقها » 
لا ينقص منه شىء وإرث أبطأ عنها » فاتقوا الله ريك » وأجملوانى طلب الرزق » 
ولا ملسم ادتيظاز مل أن اطليؤة فيدر > ودفانم لا ركنن عل «الوشده 

ا : 6' 

2005 8 0م 200 ع 

إلا بطاعته » قد بين ل الحلال والحرام » غير أن بينهما شبباً من الأمر لم يعلمها كثير 
من الثاني الات حسم 6 شن ا حفظ ع ر'ضه ودينه »ومن وقع فنها كان كالر”اعى إلى 
جنب التى أوشك أن يقع فيه ويفعله » ولس مَلِك إلا وله حمى 4 ألا وإن حمى له 
خارمه 0 والمؤمن مع المؤمنين كالرأس دن اليد 6 إذا افق اعم إليه سار حسدة. 
والسلام علي . 

قال الواقدى : خدثنى ابن أبى سَبْرة » عن خالد بن ربح » عن المطلب بن عبداللّه ؛ 
قال :أ ول مَنْ أنشب المرب ينهم أبو عامر » طلع فى سين من قومه » معه عبيد قررش 
0 عامر_واسمه عبد عمرو_ياللأوس ! أنا أبو عامرء قالوا : لامرحبا بك ولا أهلا ؛ 

سق ! فقال : لقد أصاب قوت بعدى شه "تقال وس عيية اهل مك 2 اما 
0 هم والسادون ؛ حتى تراضتوا بها ساعة إلى أن ولى أنو عامر وأحاه ؛ ويقال : 
إن العبيد ل يقاتلوا » وإنهم أمروم بحفظ عسكرم . 

قال الواقدى” : وجعل نساء الشركين قبل أن يلتق المعان أمام صفوف المشركين 

ون ' (9) 5ى 5 5 عا بن ساس 

بضرين بال أبكر””" والدّفاف والغرابيل”"©» ©" يرجعن فيتكن إلى مؤخر الصّف؛حتى 


0000 كان جم كر إيشعين م وهو الل مرك 
6 الغرابيل : جمع غربال » وهو هنا الدف . 


سس ع #ا؟ لد 


إذا دوا من اللمسلدين تأخر النساء » فقمن حَلف الصّفوف»و جم لكدًا ولى رجل حرضذنه» 
وذ كرنه قتلى بدر . 

وقال الواقدى” : وكان قر مان من المنافقين » وكان قد تخّف عن أحُد » فنا أصبح 
عيّره نساء بنى ظَمّر » ققلرن : ياقُرّمان » قد خرج الرجال وبقيت ! استحي ياقزّمان » 
الاتصي» بعت امات إلا امرأة » خرج قومك وبقيت فى الدأر ! فأحفظته » 
00 قوسه وجعبته وسيفه وكان يعرف بالشجاعة - وخرج يعدوءحق 

ون ترسوك امال ااا ع ليوا لوه يكف عوك اللبليق بعادي حلت 
الصف » حتى اتنهى إلى الصف الأول » فكان فيه » وكان أُوّل مَنْ رَى بهم من 
السلمين»جعل يرس ل تبلا كأمها الرماحعوإنه ليست كبتيت” الجل”مصار إلى السيف» 
قفمل الأفاعيل 4 عق إذا كان آخر ذلك قتل 2 وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله إذا ذ كره قال : من أهل النار . قال : فاما انكشف المسامون » كسر جفن سيفه 
وجمل يقول : لوت أحسن من الفرار . باللأوْس ! قاتلوا على الأحساب » واصنعوامثل 
ما أصنع.قال : فيدخل بالسّيف وسط الشركين»حتى يقال : قد قل ثم يطلع فيقول: أنا 
الغلام الفلفرى” 1 حتى قتل مهم سبعة » وأصابته الجراحة » وكثرت فيه )» فوقم شر به 
قتادة بن النمان » فقال له : أبا الفيداق» قال قزمان : ليك؛ قال : هنيئا لك الشهادة!قال 
قزمان : إنى والله ماقاتلت ياأبا عمرو على دين» مأقاتات إلا على الحفاظ » أن تسير قريش 
إلينا فتطأ سمفنا » قال : فَآَذْتَهِ الجراحة فقتل نفسه » فقال النىّ صلى الله عليه وله : « إن 
الله يؤيّْد هذا الدين بالرجل الفاجر © » . 
(0) التكبيث : ساع الخل: 


ا سد قا بالا عن ابنإسحاق : « حدثنى غاصم بن عمر ين قتادة » قال : كان فينا رجل 
يا الا يدرى ممن هو ؟ يقال له 5 تزمان ؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له : « إنه 
من أهل النار » » قال : « فاما كان نوم أحد قاتل قتالا شديداً , فقتل وحده كهانية أو سبعة من 
المشركين . وكان ذا بأس ء, فأثيتته الجراحة » فاحتمل إلى دار بني ظفر . قال : عل رجال من السادين 
يقولون له : واه لقد أبايت اليوم يا قزمان فأبشسر , قال : عاذا أبثسر ؟ فوالله إن قاتلت إلا على أحصساب 
قوى ء ولولا ذلك ما فاتلت ء قال : فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهماً من كنانته » فقتل به نفسه ». 


الاجم دا 


قال الواقدى” : وتقدّم رسول الله صلى الله عليه وله إلى الرتماة » ققال : احموا لنا 
ظهورنا » فإنا يخاف أن نؤتى مِنْ ورائنا » والزموا مكاتك » لا تبرحوا منه » وإن 
رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرم » فلا تفارقوا مكاتك ؛ وإن رأيتمونا نقتّل ؛ فلا 
تعينونا » ولاتدفموا عنًا . الله إفىأشهدك علمهم » ارشقوا 7©خيلهم بالقبل ؛ فإن اميل 
لا تقدم على التبل » وكان للدشركين مجتبتان : ميمنةعليها خالد بن الوليد » وميسرّةعليها 
عكرمة بن أبى جهل . 
قال الواقدى:وعمل رسول الله صلى الله عليه وآله لنفسه مّيمنة وميسرة»ودفع اللواء 
الأعف إلى مصعب بن تير ودفع لواء الأؤس إلى أسئد بن حُصَيرء ولواء المزرج سعد 
ابن عبادة ‏ وقيل : إلى اهباب بن النذر ‏ لعلت الرماة نحمى ظهور السدين » وترشق 
عير شرك بالتّل ترك هارية »قال سن اليلنين2© :وال لق ميقت تبلنا ومع 2 
مارأيت سهما واحدا تما يرى به 96 يقع ف الأرض ؛ إمافى فرس أو فى رجل ؛ ودنا 
الوم بعضهم من بعض » وقدّموا طلحة بن أبى طلحة صاحب أوائهم » وصفوا صفوفهم؛ 
وأقاموا النّساء خلف الرجال يضربن بين أ كتافهم بالأ"ثبار والدّفوف » وهندصواحبها 
بحر ضن ونذمرن 7" الرجال » ويذ كرن من" أصيب ببدر » ويقان : 
نحنث بنات طارقف تمشى على النْمآرف 
إن تقبهووا نعانقن أو تديروا تقارق 
* فراق غَيْرَ وامق * 
قال الواقدى" : وبرز طلحة » فصاح : من" يبارز ؟ ققال عل عليه السلام له : هل 
لك فى مبارزنى ؟ قال : لع قرا بين الصّفين ورسول الله صلى لله عليه وآله جالس نحت 


. أرشق الراى : رى وجها ء أى أطلق السهم إلى المكان المواجه له‎ )١( 
. (؟) الواقدى : « الرماة »© . (؟) ذمين الرجال : ##ضوتهم على القتال‎ 


نه 


الرتابة » عليه درْعان ومغفر وبيضتهءفالتقيا » فبدره عل عليه السلام”'؟ بضرية على رأسه» 
3 5 2 م 0 3 5غ 5 5 اليه 

شمغى السيف حتى فاق هامّته إلى أن انمهى إلى هيته فوقع » وانصرف على" عليه السلام » 
فقيل له : هلآ ذفقت”"عليه ! قال : إنه للا صر ع استقبلنى بعورته ؛فعطفتنى عليه التحم؛ 
وقد عامت أن الله سيقتله ؛ هو كبش الكتيبة . 


قال الواقدى” : وروى أن طلحة حمل على على" عليه السلام ؛ فضربه بالسيف » 
فاتقاه بالدرّقة » فل يصنع شيئا » وحمل على" عليه السلام وعلى طلحة درْع ومغفر» 
فضربه بالسيف » فقطع ساقيه » ثم أراد أن يذقف عليه ؟ فسأله طلحة بالرحم ألا يفمل ؛ 
فتركه ول يفن عليه . 

قال الواقدى : وبقال : إِنّ عليا عليه السلام ذفف عليه ؛ ويقال : إن بعض المساين 
مرت به فى المعركة فذقف عليه . قال : فلما قتل طلحة سر رسول اله صلى الله عليه وآله 
وكبّر تكبيرا عاليا وكبّر السادون ؛ ثم شد أسماب رسول الله صلى الله عليه وآله على 
كتائبالمشركين ؛ لعلوا يضربون وجوههم»حتى انتقضت صفوفبم ؛ ولم يقتل الاطلحة 
ابن أبى طلحة وحده . 

قال الواقدى : ثم حمل لواء المشركين بعد طلحة أخوه مان بن أبى طلحةٍ » وهو 
أو شيبة » فاربجز وقال : 

إن 18 روف :اللو سنا أن لفن المعدة أن تندقا 

فتقدم باللواء والنسوة خلفه » بحرتضن ويضرين بالدفوف » كمل عليه حمزة بن 

عبد الطلب رحمه الله » فضربه بالسيف على كاهله » ققطع يده وكتتفه » حتى اتتهى إلى 


. ب : « فبرزه »© #ريفاء والصواب مافى ! » والواقدى‎ )١( 
. (؟) ذففت عليه أجهز‎ 


5207 
مُؤنَزْره فبدا سحره''* » ورجع » قال : أنا ابن ساق المجيج ؛ ثم حمل اللواء أخوها 
أنو سعد بن أبى طلحة » فرماه سعد بن أبى وقاص فأصاب حنجرته - وكان دراعا » 
وعليه منفر لا رفرف عليه”" » وعلى رأسه بيضته فأدلم لسانه” إدلاع الكلب . 

قال الواقدى” : وقد روى أن أبا سعد لما حمل اللواء» قام النساء خلفه يقلن : 

رع فى عبذالذاة ا اة الأذاز 
* ضريبا بكال» عار * 

قال سعد بن أبى وقاص : فأحمل عليه فأقطم يده الهنى » فأخذ اللواء باليد اليبسرى » 
فأضربه على يده البسرى ؛ قتطءتها » فَأخذ اللواء بذراعيه جميعا وضْمّه إلى صدره » وحنى 
عليه ظهرّه . قال سعد : فأدخلٌ نية القومن بين الذرع والغفر » فأقلم” "© الغفر » فأرمى 
به وراء ظهره 3 ثم ضر بته حتى قتاته » راكذت اورف 5 فنهض إلى سبيع بن 
عبد عوف وتنفر معه فنعوتى سلبه » وكان سابه أجود سلب رجل من الشركين : درع 
فضفاضة » ومغْفر وسيف جيّد » ولكن حيل بينى وبينه . 

قال الواقدى” : وهذا أثيت القولين . 

ع م 

قلت : شئان بين على وسعد ! هذا يحاحش على السّلب ويتأسّف على فواته » وذلك 
يقتل عمرو بن عبد ود بوم انأندق » وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه » فيعرض 
عن سلبه » فيقال له : كيف تركت سَلَبِه وهو أنفس سلب ! فيقول :كرهت أن أبز 
الى ثيابه » فكأن حبيبا عناه يقوله : 


. » السحر هنا : الرئة . (؟) الواقدى : « له‎ )١( 
. » أدلم لسانه : أخرجة . (4) الواقدى : « فأقتلم‎ )5( 


لل لد 


إن الاسيدود أسوة الغاب هيمها بوم الكريهة فى المساوب لا الاب 290 
نا دنع تنا 
قال الواقدى" : ثم حمل لواء الشركين بعد أبى سعد بن أبى طلحة مسافع بن 
أن طلحة :+ فرماه عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح فقتله » لحمل إل أمّه سلافة بنت سعد 
ابن الشهيد » وى مم النساء بأحد » فقالت : من أصايك ؟ قال : لا أدرى » سمعته 
يقول حدما وأنا ابن الأقلح » فقالت : قلح والله ! أى هو من رهمطى واكاك 
فخ الاوس:: 
قال الواقدىّ : وروي أن عاصما لما رماه » قال له : خذها وأنا ابن كسرة » وكانوا 
يقال لم فى الجاهلية : بن وكسّر الذهب » فقال لأمه : لا أدرى » إلا أنى سمعته يقول : 
خذهاءوانا ان كترو فقالك شلاقة + أونية وال كنرف أى اهنا فود 
نذرت سلافة أن تتشرب فى قتسف رأس عاص بن ثابت ار » وجعلت لمن جاءها به مائة 
من الإبل . 
د د م 
قلت : فلا قتله مشر كون فى يوم اجيم أرادوا أن يأخذوا رأسّه » فيحملوه إلى 
سُلافة لخمته الدَّي20؟ نومه ذلك .» فلا جاء الليل فظنوا أن الدَّبْر لا تحميه ليلا » جاء 
لوادى بسيل عظم » فذهب برأسه وبدنه . اتفق اللؤرخون على ذلك . 
تنا 
قال الواقدى : ثم حمل اللواء بعد الحارث أخومكلاب بن طلحة بن أبى طلحة فقتله 
الزير بن العوّام » ثم حمله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبى طلحة » فقتله طلحة بن عبيد الله » 
نم له أرطاة بن عبد شرحبيل » ققتله عل بن أبى طالب عليه السلام » ثم له شري بن 


. » وروايته : « إن أسود الفيل‎ » 7١ : ١ ديوانه‎ )١( 
. (؟) الدبر : جاعة النحل أو الزنابير‎ 


لاوم ل 


قانط”؟ » فقتل لا يذرى مر قتله » ثم له صّواب » غلام بنى عبد الدار » فاختلف فى 
قاتله فقيل : قتله على" بن ألىطالب عليه السلام »وقيل سعد بن أبى وقاص . وقيل :قزْمان» 
وهو اعرف الأفراق: 

قال الواقدى” : انمهى قزمان الزضوات شيل عليه » فقطع بده المنى » فاحتمل اللواء 
بالبسرى فقطع اليسرى » فاحتضن اللواء بذراعيه وعَضّديْه » وحَتى عايه ظهره » وقال : 
اق عذال روسل عدت #لقبل عليه مان فسلر: 

قال الواقدى” : وقالوا : ماظفر الله تعالى نيه فى موطن قط ماظفره وأصمابه بوم 
أحد شق عصوا ارول #و#ازعوا'ى الأمرولقد كل آحاب اللؤاءو اتكقنت امثير نون 
مهم لا يوون » ونساؤهم يدعون بالويل بعد ضرب الدّفاف والفرح . 

قال الواقدى” : وقد روى كثير من الصحابة من شهد أَحدًا » قا لكل واحد منهم: 
الله إنى لأنظر إلى هند وصواحبها منهزمات » مادون أخذهن ثى؛ لمن أراده ؛ ولكن 
لامردٌ لقضاء الله . قالوا : وكانخالد بن الولي د كلما أتى من قبل ميسرة النى صلى الله 
عليه وآله ليجوز حتى يأتمهم من قبل السّفح ؛ تردهالرثماة » حتىفعل وفعلوا ذلك مرارا » 
ولكن المسامين أَنُوا من قبل الرتماة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عز إلههم 
فتال : قوموا على مصافك هذه فاحموا ظهورنا » فإن رأيتمونا قد عنمنا فلا تشركونا » 
وإن رأيتمونا أنقعلٌ فلا تنصرونا . فلنَا أمهزم الخ تون + وتبعهم المساهون يضعون. 
السّلاح فمهم حيث شاءوا حتى أجهزوه عن امعسكر » ووقعوا يننهبونه . قال بعض الرماة 
لبعض : لم تقيمون هاهنا فى غير شىء ! قد هزم الله المدوّ ؛ وهؤلاء إخوانم ينهبون 
عسكرهم » فادخاوا عسكر الشركين » فاغنموا مع إخوانكم » فقال بمضهم : ألم تمدوا 
أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال لي: « احموا ظهورنا » وإن غنمنا فلا يشركونا»» 


. » الواقدى : « فارظ‎ )١( 


لاء كد 


فقال الآخرون :ل يُرِدْ وول مضل لله عليه وس هذاء وقد أذك الله الشركين 
وهزمهم » فادخلوا المسكر » فانهبوا مع إخوانتك . فلا اختلفوا خطمهم أميرتم عبد الله 
بن جُبير » وكان يومئذ ماما بياب بيض » مد الله وأمرم بطاعة رسوله » وألايخالف 
أمره » فعصواه » والطلقوا فل يبقمعه إلا نين ماوباذون العشرة » منهم الحارث ب نأنس 
ابن رافع » يقول : ياقوم » اذ كروا عد نبيسكم إليك » وأطيعوا ميرك فأبوناع 
وذهبوا إلى عسكر للشركين ينهبون » وخلُوا اليل" » وانتقضت صفوف المشركين ؛ 
واستدارت رحالم » ودارت”" الرييح عانق إل :أن او علب ها 4 كفتارت 
دبرا - فنظرخالد بن الوليد إلى خلاء امب ل وقلةأهله » فكر” بالخيل »وتبعهعكرمةباخيل » 
فانطلقا إلى موضع الرماة » لحملوا عليهم ؛ فرماهم القوم حتى أصيبوا » ورى عبد الله بن 
جُبير حتى فنيت انبسله» ثم طاعن بالرمّح حتى انكسر ؛ ثم" كسر جفن سيفه ؛ فقاتل 
حتى قتل » وأفلت جُعيل بن سراقة وأبو بُرّدة بن نيار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن 
جُبير » وكان آآخر من انصرف من الخيل » فلحا بالسامين . 

قالى الواقدى” : فروى رافع بن خدي » قال: لما قتل خالد الر”ماة أقبل با ميل وعكرمة 
ابن أن نجل يتلوه » قالطنا وقد :امقضت صقوفنا :ناد ]بسنب وتضور فى ضورة 
جيل بن سراقة : إن ممداقد قتل ! ثلاث صرخات » فابتلَ بومئذ جيل بن سراقة 
ببليّة عظيمة حين تصوّر إبليس فى صورته » وإن حلا ليقاتل مع المسادين أشدّ لقتال » 
وله إلمجنبأبى بردة بن نيار وخوتات بن بير . قال رافع بن خَدي :فوأ شما را يتادولةً 
كانت أسرع من دؤلة المشركينعلينا » وأقبل المسامون على جُعيل بن سرأقة يريدونقتله» 
يقولون : هذا الذنىصاح أن ممداقد قل » فشهد له حَوات بنجبير وأبو برئدة» أنّمكان 
إلى جديهما حين صاح الصاح » وأن الصائح غيره . 


. » الواقدى : « عينين » » وهو الجبل . (؟) الواقدى : « وحاات‎ )١( 


جه ١ع‏ تت 


قال الواقدىّ : فروى رافع » قال : أ.تينا من قبل أنفسنا » ومعصية نينا » واختلط 
المسامون » وصاروا يقتلون ويضرب يعضهم بعضا ء ومايشعرون بما يصتعون من الذ هس 
والمَجّل ؛ وقد جرح .ومئذ أَسَيْد بن حَصَير جرحيّن » ضربه أحدها أبو بردة بن _نيآر» 
وما يدرى »يقول : خذهاوأنا الغلام الأنصارئ »وكر” أبو زعنةفى حَومة القتال ؛)فضرب 
أبا بردة ضر بتين» مايشعر أنه هو» يقول :خذها وأناأو زغنة » حتىعرفه بعد »فكانإذا 
لقيه » قال : انظر ما صنعت بى » فيقول أو رعْنة : وأنت فل عات أخيد بن حضير 
ولا تشعر ! ولكنهذا الجرح فى سبيل الله »فذ كر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وآله» 
ققال : هو فوسبيل الله بإأبا بردة » لك أجره » حتى كأنك ضر بك أحد المشركين » ومن 
تل فبوشهيد . 

قال الواقدىّ : وكانالشيخان : حُسيل بنجابر ورفاعة بن وقش شيخين كبير ين »قد 
رفعا فى الأطام مع النساء » ققال أحدها لصاحبه : لاأبالك ! مانستبق من أنفسنا ! فوالله 
ماحن إلا هامة اليوم أو غد » وما بق من أجلنا قدر خلي*:”'؟ دابة » فلو أخذنا أسيافنا 
فاحةنا برسول الثدصل الله عليهوا له لعل الله برزقنا الشهادة ! قال : فلحا برسول النّدصلى 
اله عليه وآله » فأمًا رفاعة فقتله للشركون » وأما حُسّيل بن جار فالتفت عليه سيوف 
المسامين » وم لايعرفونه حين اختاطوا » وابنه حذيفة يقول : أبى أبى ! حتى قتل » فقال 
حذيفة : يغفر الله لكي وهو أرحم الراحمين؛ ماصنعتم ! فزاد بهعند رسول الله صل العليه 
وآله خيراً » وأمر رسول الله بديته أن تخرج » ويقال : إن الذى أصابه عتبة بن مسعود» 
فتصدق حذيفة ابنه بدمه على المسادين . 

قال الواقدئ : وأقبل بومئذ الحباب بنالنذر بن اللموحيصيح : يال سامة !فأقباوا 


. يقال : ما بق منه إلا ظم“ دابة ؛ أى لم يبق من عمره إلا اليسير‎ )١( 
)١8-جم15(‎ 


ا 


2 1 َه 1000 ٠‏ ين 
مَمَم”"©واخدا : لَبّيك داعناّ » لبيك داعى الله! فيضرب ومتذجبّار بن صخغرطر بقفى, 


رأسه مثقلة وما يدرى > ححتى “أظهروا الشمّار ينهم ». لوا يصيحون : أمت أمت 1 

قال الواقدىّ : وكان نسطاس مولى ضرار بن أميّة مم حضر أحداً مع للشركين » 
0 م سل بعد» وحسن إعلذنه فكان حيت قال : قد كنثيمن خلفف العسكرومئذ» 
ول يقاتل معهم عبك إلا وحثى” وصواب غلام بنى عبد الدار » فكان أو سفيان صاح 
فبهم : يامعشر قريش » خلُو0؟ غلماتك على متاعم يكونوا م الذين يقومون على 
رحااكم » معنا بعضها إلى بعض » وعَملنا الإبل » وانطلق القوم على تعبيهم » ميمنة 
وميسرة وألبسنا الرحال الأنطاع » ودنا القوم بعضهم من بعض » فاقتتلوا ساعة » وإذا 
أصحابنا مهمون »فدخل المسامون معسكرنا »ونحن فى الرحال » فأحدقوا”'" بنا» فكنت 
فيمن أسروا » واتتهبوا العسكر أقبح انتهاب » حتى إن رجلا منهم قال : أين مال 
صفوان بن أميّة ؟ ققلت : ماحمل إلا نفقة فى الكحْل » مفرج يسوقنى حتى أخرجتها من 
اليب سين ومائة مثقال ذهبا » وقد ولى أصحابنا وأيسنا منهم ؛ وانحاش النساء » فونفى 
حُجرهن” سل من أرادهن ؛ فصار النبب فى أيدى المسامين . 

قال نسطاس : فإنَا لعلى مانن عليه من الاستسلام » ونظرت إلى الجبل » فإذا خيل 
«قبلة تركض عفدخلوا المسكر »فلم يكن أحد بردم عقد ضبيعت الثغور التى كان بهاالراماة 
.وجاءوا إلى النهبوالرماة ينمهبون » وأنا أنظر لمهم متأ بْطى قسمّهم وجعاءهم »كل” واحد 
معهم فى يديه أو حضنه شىء كذأ له فاما دخلت خيلنا دخلت على قوم غارّين 
آمُنين » فوضعوا فيهم السيوف » فنتاومم قتلا ذريعاً » وتفرتق المسلمون فى كل” وجه » 


. » المنق : اخماعة من الناس . (؟) ! والواقدى : « خلفوا‎ )١( 
. » والواقدى : « فدخل أصماب يمد فى الرحال , فأحدقوا بنا‎ ! )( 


- 


وتركوا ما اشهبوا » وأجلوا عن عسكرنا » فارنجعنا بعد ؛ ل نفقد منه شي وخْلوا 
أسرانا » ووجدنا الذهب فى الممركة » ولقد رأيت يومئذ رجلا من السلبين ضي” صفوان 
ابن أميّة إليه صنق ظننت أنه سيموت » حت أدركته وبه رمق » فوجأت7" ذلك 
السلم مخنجر معى » فوقع » فسألت عنه » فقيل : رجل من بنى ساعدة . ثم هدانى الله 
بعد للاسلام . 

قال الواقدى : خدثنى ابن أبى سبرة ؛ عن إسحاق بن عبد الله » عن عمر بن الح » 
قال : ما عامنا أحداً من أصماب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أغاروا على المبلب 
فأخذوا ما أخذوا من الذهب يق معه من ذلك شىء يرجع به حيث غشيّنا الشركون » 
واتتائوا إلا رجن : أحدها عام بن ثابت بن أبى الأقلح » جاء ممنطقة وجدها فى 
المسسكر » فمبا خسون دينارا فشدّها على حقوبه من نحت ثيابه » وجاء عبّاد بن بشر 
بصرّة فيها ثلاثة عشر مثقالا ألقاها فى جيب قيصه » وفوقها الدّرع وقد حزم وسطه » 
فأتيا بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فل مخمسه ونقلهما إياه . 

قال الواقدئ : وروى يعقوب بن أبى صعصعة » عن موسى بن شعرة » عن أبيه » 
قال : لما صاح الشيطان أب" المقبة ؟ أن مدا قد قعل لما أراذ الله عر وجل” من 
ذلك » سقط فى أيدى السابين » وتفر”قوانى كل" وجه » وأصعدوا فى الجبل » فكان 
أل من بشرم بكون رسول الله صلى الله عليه وآله سال كسب بن مالك . قال 
كعب : عرفته » لمات أصيح : هذارسول الله ! وهو يشير إَِّ بإصبعه على فيه : 
3 الك 

قال الوافدى” : وروت عميرة بششاعبد الله بق كمر بن مالك » عن أ بها » قالت : 
قال أن لما انكف النانى. : كنت أوّل من؛ عرف ردول الله صل الل عليه وله 


5 وحأته ؟ أى ضربته‎ )١( 
. (؟) أزب العقبة : اسم لشيطان معروف ذكر فى حديث العقبة . انظر القاموس‎ 


حب اع 8 ايت 


وكرت ناسين ماسر قاع عاذك سيرديق عت النقن ؛ قتاديت : بامعشي الأنصار! 
أبشروا » فبذا رسول الله صلى الله عليه وآله » فأشار إلّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
أن اسمث : قال : ودعا رسول الله صل الله عليه وله بكعب » فلبس لأمته » وألبس كعبا 
لأمة نفسه » وقات لكمب «ومئذ قتالا شديدا » جرح سبعة عشر جرحا . 
قال الواقدى : وحدثتى ابن أبى سَيرة عن خالد بن رباح » عن الأعرج » قال : 
لما صاح الشيطان إنّ حمدا قد قدّل ؛ قال أبو سفيان بن حرب : يا معشرّ قريش » أيم 
قتل عمد | ؟ قال ابن قيئة : أنا قتلته . قال : نسورك17؟ كا تفعل الأعاجم بأبطالها . وجعل 
أو سفيان يطوفُ بأبى عام الفاسق فى المعركة ؛ هل برى خمدا بين القتلى ! فر” مخارجة 
ابن زيد بن أبى رُّعير » ققال : با أبا سفيان » هل تدرى من هذا ؟ قال : لا » قال : 
هذا خارجة بن زيد» هذا أسيد بنى الحارث بن اللمزرج ؛ ومرً كاين غبادة بن نضلة 
إلى جنيه » قال : أتعرفه ؟ قال : لا » قال : هذا ابن قوقل ؛ هذا الشريف فى ببت 
الشرف » ثم مر” بذ وان بن عبد قيس » فقال : وهذا من ساداتهم » ثم مر بابنه حنظلة 
ابن أبى عاص » فوقف عليه » ققال أ:وسفيان : مَن هذا ؟ قال : هذا أعز من هاهنا على" ؛ 
بنى حنظلة . قال أنو سفيان : ما نرى مصرع حمد ؛ ولوكان قتل رأيناه » كذب 
ان قيئة . ولق خالد بن الوليد » فقال : هل تبين عندك قتل مد ؟ قال : لا رأيقه أقبل 
فى نفر من أصحابه مصعدين فى الجبل » فقال أبو سفيان : هذا <ق » كذب ابن قيئة » 
زع, أنه قدله ! 
لان دن 
قلت : قرأت على التقيب أبى بزيد رحمه الله هذه الغرّاة مرء كتاب الواقدى” » 
وقلت ت له :كيف جرى لهؤلاء فى هذه الوقعة؟ فإنى أستعظ. ما جَرَى ! فقال : وما فى ذلك 
نا تستعظامه ! تمل قلب المسامين من بعد قتل أصحابالألوية على كلب المشركين» فكسره 


2193-7-7 


. سورك : نليسك السوار . وهذا ما كانت تفعله الأعاجم عاوكيم‎ )١( 


لداهجغ5” د 


فاو ثبتت تيتا رسول الله اللتان فيهما أسيد بن حُصَّير واللباب بن المنذر بإزاء مجنبق 
اللشركين » لم ينكسر عسكر الإسلام ؛ ولكن عبتا للسامين أطبقت إطباقا واحدا على 
َنْب الشركين » مضافا إلى قل السادين > فصار عسكر رسؤل الله صل الله عليه والله 
تلب انعد 6و كته واالعدة + كراره فلن ارش خلية شديدة . فانًا رأت مجنبتا قرش 
أنه ليس بإزائها أحد » استدارت الْجتّبتان من وراء عسكر المسادين » وصعد كثير منهم 
للرتماة الذي نكانوا يحمون ظبر المساءين»قنتلوهم عن آآخرم » لأنهم لم يكونوا من يقومون 
لخالد وعكرمة » وما فى أل رجل » وإنما كانوا خمسين رجلاءلاسما وقد ترك كثير منهم 
مركزه وششره إلى الفنيمة » فأ كب على النهب . 

قال رحمه الله : والذى كسر السادين :ومئذ » ونا لكل منال خالد بن الوليد » وكان 
فارسا شجاعا » ومعه خي لكثيرة » ورجال أبطال موتورون»واستدار خَلف الجبل؛فدخل 
من الثغرة التىكان الرتماة علبها » فأناه من وراء المسامين » وتراجم قلب المشركين بعد 
المزيمة » فصار المسامون بينهم فى مثل الحلقة لمستديرة» واختلط النّاس » فل يعرف الساءون 
5 بعضاء وضرب الرجل مهم أخاه وأباه بالسّيف وهو لايعرفه 1-5 القع والغبار» 
ولا اعتراهم من الهش والمجّلة ولوف ؛ فكانت الذآبرة عليهم » بعد أن كانت لم ؛ 
ومثل هذا يحرى دائما فى المراب . 

فقلت له رحمه الله : ذلنًا انتكشف السامون » وف منهم من فرت » مااكانت حال 
رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال : ثبت فى نفر يسير من أصحابه يحامون عنه . 

فقات : ثم ماذا » قال : ثم ثابت إل" الأضاو #توزدك إلنه عننا اشير سند 
فرارهم وتفرتقهم » وامتاز السادون عن المش ركين وكانوا ناحية » ثم التحمت الحرب » 
واصطدم القَيكقان 99 . 


0ك 


. الفياق » كصيقل اليش‎ )١( 


عع» ل 


قلت : نمت ماذا ؟ قال : لم يزل امسلمون بحامُون عن رسول الله صلى الله عليه وآله » 
والشركون يتكائرون عليهم » ويقتاوف فيهم حتى لم يبقّ من النهار إلا القليل » 
والذؤة للنشر كت 

فلك : نمت ماذا ؟ قال : ثم عل الذين و من المسلمين أنه لا طاقة للم بالشركين » 
فأصمدوا فى الجبل فاعتصموا به . 

فتلت له : فرسول الله صلى الله عليه وآله ما الذى صنع ؟ فقال : صدّد فى الجبال . 

قلت له : أفيجوز أن يقال : إنه فرت ؟ فقال : أ نما يكون الفرار من أمعن فى اهرب 
ف المغراءواكداة» تأثاين اميل مر هليه وهواق متقته © فلا وأئ مالا يديه 
ل ل 0 
الحال ؛ فإن شئت أن تسمّى ذلك فرارا فسّّه » فقد خرج من مكة بوم الهجرة فارًا من 
ا مشركين ء ولا وصمعة عليه فى ذلك . 


فقلت له : قد روى الواقدى” عن بعض الصحابة » قال : ل يبرح سول اكد صل 
لله عليه وله ذلك اليوم شبراً واحدا » حتى محاجزت الفئتان ! فقال : دع صاحب هذه 
الرواية فليقل ماشاء » فالصحيح ماذكرته نك » ثم قال : كيف يقال : لم يزل واقنا 
حتى محاجزت الفثتان!وإتما تحاجزا بعد.أن ناداه أبو سفيان»وهو فى أعلى الجبل بما ناداه» 
فلما عرف أنه حي وأنه فى أعلى الجبل » وأن الخيل لا تستطيع الصّعود إليه » وأن القوم 
إن صمدوا إليه رجَالة لم بثقوا بالظّمّر به ؛ لأنّ ممه أ كثر أصابه وهم مستميتون إن 
صمّد القوم إليهم » وأمهم لا يقتلون مهم واحدا حتى يقتاوا ممهم اثنين أو ثلاثة » لأنهم 
لاسبيل لم إلى اهرب » لكونهم محصورين فى ذَرْوِ واحد » فالرجل منهم بحانى عن 
ريه كتواعن المعرى وقسوا عاو ضارا إليه من" فتن ترؤقارة فى الأربيعواتارا 


جديا عات 


يوما ثانيا يتكون لم فيه الظّفر الكلّىَ بالنئ صلى اله عليه وآله » فرجموا عنهم 
وطليوا مكة: 

وروى الواقدى” عرى أب سَبْرِ عن إسجاق بن عبد الله بن أبى فر'وة » عن ألى 
الحويرث » عن نافع بن جُبير » قال : سممت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أَحداً » 
فنظرت إلى القبل يأتىم نكل" ناحية » ورسول الله صل الله عليه وآله فى وسطها كل" 
ذلك يصرف عنه » ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى” يقول «ومئذ : دُلون على 
عمّدء فلا تحوت إن نحا ! وإن رسول الله صل الله عليه وآلله إلى جنبه »مامعه أحدء ثم 
جاوزه » ولت عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية » فقال له صفوأن : ترحت”" ! هلا 
ضربت مدا » فقطعت هذه الشأفة » فقد أمكنك الله منه ! قال ابن شهاب : وهل رأ بنّه؟ 
قال : نعم أنت إلى جنبه » قال : واللّه مارأيته » أحلف لله إإنه نا لمنوع » خرجناأربعة 
تعاهدنا ونماقدنا على قتله ؛ فلم مخلص إلى ذلك . 

قال الواقدى” : فروى ملة - واسم أبى نلة عبدالله بن معاذ » وكان أنوه معاذأخا 
البرَاء بن معرور لأمّه ‏ قال: لا انتكشف السامون ذلك اليوم نظرت إلىرسول الله صلى 
اتتهلية وله وما أخدالا تيرد اتفر اومن أسافي الباحريق (الأمارء 
فانطلقوا به إلى الشّمْب وما للاسهين لواء قائم ولا فئة ولا جمع » وإنّ كتائب للشركين 
لتحوشهم مقبلة ومُدبرة فى الوادى » يلتقون ويفترقون مايرؤن أحدا يردم . 

قال الواقدى” : وحدثى إبراهم بن تمد بن شرحبيل العبدرى » عن أبيه » قال : 
حمل مصعب اللواء » فلداجال المسامون ثبت به مصعب قبل ابن قيئة » وهوفار»سفضرب 
يد مصعب فقطعها » ققال مصعب : لآ وَمَا تند إِلّا رَسُولٌ قل حَلَتْ مين* كله الرضسل» 
وأخذ اللوآء بيده السترئ + وس عليه ظازيه فقطم النسرى م قطتية بسلتادية إصد ره 


.» نزحت‎ «:١)١( 


جح راع ست 


وَعو ينول وكا يد إلا رذ خَلَتْ مِنْ كب لثمل 4 » ثم حمل عليه الثالشة 
بالرمح فأتفذهءواندق الرمح »وو قع مكب وسقط اللو اء >وابتدرّه رجلان من ينىعبدالدّار؛ 
سويبط بن حَترملة وأبو الرثوم »فأخذه أبوالرثوم » فلم يذل بيده حتّى دخل به المدينة»؛حين 
انصرف المسامون . 

قال الواقدى” : وقالوا : إن رسول الله لا له القتال » وخلص إليه ودب عندمصعمب 
اواعلوووا ولكاة وق كرف يه حاو الم عمل رول ان مل لمعيه و الول 
« مَنْ رجل يشر ى نفسه؟»فوثب فئة من الأنصار جهمسة ؛ منهم جمارة ززيادن السكن» 
فقاتل حتى أثنيت » وفاءت فئة من المسلدين حتى أجهضوا أعداء الله » ققال رسول الله صلى 
الله عليه وآله لمارة بنزياد : ادن متّى » حتى وسّده رسول الله لاله عليه وآ له قدّمه ». 
وإنّ به لأربعة عشر جُرْحَاً حتى مات » وجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له يدم النّاس, 
وبحضّهم عَلَ القتال » وكان رجا من المشركين قد أَدْلَُوا0' المسامين بالرتمى: منهم حيّان 
ابن العرقة وأبو أسامة الَفْْمِىَ » لعل النى صل الله عليه وآلهيقول لسعد :« ارم فداك 
أبى وأمى ! » فرى حيّان بن العرقة بسهم فأصاب َيل أمْ أريمن » وكانت جاءت يومئذ 
تسق الجرحى » فقليها » وانتكشف ذ يلها عنها » فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكاءوشق- 
ذلك على رسول الله صل الله عليه وآ له » فدفع إلى سعد بن أنى وقاص سهما لا نصل له 
وقال : ارم به » فرى فوضم السّهم فى أغرة نحر حيّان » فوقع مستلقياً » وبدت عورته . 
قال سعد : فرأيت النى” صلى اله عليه وآله ضحك يومئذ حتى بدت 'واجذه » وقال : 
استقاد لأ سعد» أحات لله دعو تك » وسداد رميتك ؛ورى بومئذ مالك افيه 
أخراق أبزانة للق الندية ررم جديداء وكان هعوور اناق الدرقة ف أسرعاف 
أسماب رسول اله صلى الله عليه وآله » وأ كثرا فبهم القتل يستتران بِالصبّدّر »وبرميان » 


 مثوعجوأ‎ : أذلقو‎ )١( 


وعم ل 


فبيناهم على ذلك أبصر سعد بن أبى وقاص مالك بن زهير يرمبى من وراء صخرة قدرى» 
وأطلع رأسّه » فيرميه سعد » فأصاب السّهم عينه » حتى خرج من قَفاه » فترى 7ف السماء 
قامة » م رجع فسقط » فقتله الله عر وجل . 

قال الواقدى" : ورى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قوسه بومئذ حتى صارت 
شقلايا » فأخذها قاد ةن النان #وكانيق عسذه 6 واضفف بومئذ عين قتادةحتىوقعت 
على وَجَنَته . قال قتادة : لنت إلى رسول الله صل الله عليه وآله » فقلت : يارسول الله 
د اصرأًة شابة جميلة » ا 0 أحدى أن تقدذرزمكان عق 4 
فأخذها رسول الله صلى الله عليه وله فردّها وانصرف بها » وعادت كم كانت » 
فم تضرب عليه ساعة من ليل ونهار » وكان يقول بعد أن أسنْ : مى أقوى عيىّ - 
وكائك أحبنييء 

قال الواقدى” : وباشر رسول الله صل اللهعليه وآ له القتال بنفسه » فرمى بالقبل حتى 
فنيت نبله وكيرت 8 قوسه » وقبل ذلك انقطموتره “و بقي تف بدمقطعةتكون 
شيراً فى سيّة القوس » فأخذ القوس عُكاشة بن مخصن يُوتره له » ققال : يارسول الله » 
لاييلغ الوتر» ققال مداه يبلغ ؛ قال عكاشة : فوالذىبعثه بالحق لمددته حتى بلغ؛وطويت 
منه ليتين أو ثلاثة على سيّة القوس » ثم” أخذّه رسول الله صلى الله عليه وآله » فا زال 
يرائى القوم » وأبو طلحه أهامه يستره مثرساً عنه » ختى نظرت إلى سيّتقوسدقدنحطتت'» 
فأخذها قتادة بن النهان . 

قال الواقدى” : وكان أبو طلحة يوم أحُد قد دل كنانته”” بين يدى النى صل الله 
انوا لله ركان ران رازيس قال تسوك لله صلى الله عليهوا له : « لصوت أبى 
طلحة فى الجيش حير من أربعين رجلا » » وكان فى كنائته خمسون مهما تثلهابينيدى 


سس 1 


. قتراءى »6 . (؟) نثل كناثته : أخرج ما فيها‎ :!)١( 


د وج دا 


رسولالله صل الله عليه وآله ؛ وجعل يصيح : نفسى دون نفسكيارسول الله ! فلإيزلرى 
بها سنهماً سهماً » وكان رسول لله صلى الله عليه وآله يطلع رأسه من خلف أبى طلحةبين 
أذنه ومنتكبه » ينظر إلى مواقع انل حتى فنيت نبله » وهو يقول : نحرى دوننحرك! 
جملنى اله فداك ! قالوا : إنمكان رسو لاله صلىاللّه عليه وآله » ليخد العود من الأرض 
فيقول : ارم يأبا طلحة » فيرجى به سهما جِيِّدا . 

قال الواقدى” : وكان الرثماة المذ كورون م نأتعاب رسولاللدصل الله عليهوآ لدجماعة: 
مهم سعد بن أبى وقاص » وأبو طلحة » وكام بن ثابت » والسائب بنعمانينمظعون» 
والقداد بن عمرو » وزيد بن حارثة » وحاطب بن أبى بلتعة 6وعاتبة بن عَر وان»وخخراش 
ابن الصّمّة » وقطبة بن عامى بن حديدة » وبشر بن اليرَاء بن معرور » وأبو نائلة مَلكان 
ابن سلامة » وقتادة بن النهان . 

قال الواقدىّ : ورى أبو رمم الغفارى بسهم قأصاب نحرّه ء لخجاء إليرسول اللهصلى 
الله عليه وآله فبصق عليه » فبرأ » فكان أبو رم بعد ذلك يسمى المنحور . 

ع تن 

وروى أنو عمر تمد بن عبد الواحد اازاهد اللغوئ » غلام علب » ورواه أيضا مد 
ا كي فق أنالندة أن ونيو امل اتاعله والاناوة معظ” أصحابه عنه يوم 
أحد ‏ كثرت عليه كتائب المشركين » وقصدته كتيبة من بنى كنانة » ثم من بنى عبد 
مناة وم كباة » فنها بنو سفيان بن ويف ؛ وثم : خالد بنسفيان»وأ والشعثاء بنسفيان 
وأبو الجراء بن سفيان » وغراب بن سفيان » ققال رسول الله صلى الله عليه وآله :ياعلى” 
ا 'كفنى هذه الكتيبة» لحمل عليها وإنها لتقارب حمسين فارسا ؛ وهوعليه السلام راجل» 
فازال يضربها بالسيف حتى تتفرتق عنه ثم مجتمع 27 عليه » هكذا مرارا حتى قتل بنى 
سفيان بن عويف الأربعة » وعام العشرة منها » من لايعرف بأسمائهم » قال جبرئيل 

)ا : « بجممع 6. 


ؤهم” لد 


عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله : ياحمد » إن هذه المواساة » تقدجيتالملائكة 
من مواساة هذا الفتى ! فقال رسول الله صل الله عليه وآله : وما بمنعه وهو متى وأ نامنه! 
فقال جبراثيلعليه السلام : وأنا منكما . قال : وسمع ذلاك اليوم صوت من #بّل السماء » 
لا يبرى شخص الصارخ به » ينادى مرارا : 
لبي لادوم ولحي لايل 
فسثل رسول الله صل الله عليه وآ له عنه » فقال : هذا جبرائيل . 
فزن 

قلت : وقد روى هذا اعلير جماعة من الحلثين وهو من الأخبار الشهورة »ووقفت 
عليه فى بعض نسخ مغازى مد بن إسحاق ؛ ورأيت بعضها خالياً عنه » وسألت شيخى 
عبد الوهاب بن سكينة رحمه الله عنهذا الخبرء فقال : خبر ميح » فقلت : فاباٌالصّحاح 
لم تشتمل عليه ؟ قال : أ وكلماكان صميحا تشتمل عليه كتب الصحاح ؟ك قد أهمل جامعو 
المحاح من الأخبار الصحيحة ! 

قال الواقدى” : وأقبل عمان بنعبد الله بن المخيرة المزوى” تُحضر ”2 فرسا له أبْلق» 
يديد رسول الله صل الله عليه وآله »عليه لأمة كاملة » ورسول الله صل اله عليه وآ له 
متوجّه إلى الشمب وهو يصيح : لا نجوثُ إن يموت ! فيقفُ رسول الله صلى لله عليه 
وآله » ويعثر بعمان فرسه فى بعص تلك الْفْر التى حفرها أبو عامس الفاسق للدسدين » 
فيقع الفرس لوجهه » وسقط عمان عنه » وخرج الفرس غائراً » فيأخذه بعض أسماب 
رسول الله صل الله عليه وله + ويهمثى إليه الخارث بن الصّة © فاضطريا ساغة بالسيفين + 


نه 5 5 55 ب 2 9 3 7 م 
م يضرب الحارث رجله » وكانت درعه مشمّرة فبرك » وذفف”" عليه » وأخذ الحارث 


. يحضر فرساً : يجريه » والحضر : ضرب من السير‎ )١( 
. ذفف عليه : أجهن‎ )7( 


هج" سدم 


توعد تيلية في امنا لوكا ونا جيْداً » ول يسمع بأعدي للق نيلت وك 
غيره » ورسول الله صلى اللّهعليه وآ له ينظر إلى قتالهما »فسأل عن الرجل » قيل :عمان بن 

عبد الله بن الغيرة » قال : الْجدٌ لله الذى أحانه0©» وقد كان عبد الله بن جحش أسره من 
قبل ببطن مملة حتى قدم به على رسول الله صلى اله عليه وآله» فافتدىورجمإلى قريش» 
وغزا معهم أحداً » فقتل هناك » ويرى مصرع عمان عبيد بن حاجز العاصرى أحدة 
بنى عامس بن لؤى” » فأقبل يعدو كأنه سبع » فيضرب عار رن لد ا ع 
عاتقه » فوقم الحارث جربحا حتى احتمله أصصابه » ويقبل أبو دجانة على عبيد بن حاجز » 
فتناوشاساءة من مهار » وكل” واحد منهما تق بالدرّقة سيف صاحبه » ثم حمل عليه 
أبودْجّانة فاحتضنه» ثم جلد دارط وذمحه بالسيفككا تذبح الشاة » ثمانصرف »فلحق 
برسول الله صلى اللّه عليه وله . 

قال الواقدى : وبروى أن سهل بن حُنيف »جعل ينضح بالنبل عن رسول الله صلى 
لله عليه وآله » فقال : نبّلوا سبلا" فإنه سهل» ونظر رسول اللّه صل الله عليه وآله 
إلى أبى الدرداء » والثاس منهزمون فى كل” وجه » فقال : نم الفارس عُوعر ؛ غير أنه لم 
كين ذا ! 

قال الواقدى” : وروى الخارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك » قال : حدثنى من 
نظر إلى أبسَبْرة بن الحارث بن علقمة » ولق أحد الشركين » فاختلفا ضربات » كل" ذلك 
روغ أحدها عن الآخر » قال : فنظر الناس إليهماكأهما سبعان ضاريان يقفان مرءة 
وينتلان أخرى » ثم تعائقا » فوقما إلى الأرض جميعا » فعلاه أبو سَبْرة فذيحه بسيفه 
كا تذب الشاة »ونهض عنه فيقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدم أغر” مجل» 
بحر قناة طويلة » فطعن أبا سبرة من خلفه » فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره » 


. أحانه : أهلك . (؟) لوا سهلا ؛ أى أعطوه النبل‎ )١( 


د لوج د 


ووقم أبو سبرة ميّتا » وانصرف خالد بن الوليد » يقول : أنا أبو سليان ! 

قال الواقدىّ : وقاتل طلحة بن عبيد الله بومئذ عن النئّ صل انه عليه وآله قتالا 
شديداً » وكان طلحة يقول : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله حيث انمزم 
دفر وات زرو اع راو قبل مسار لهي ناحية » شا أدرى 
أقوم من بين يدبه أو من ورائه؟ أم ء ن عينه أم ثماله ؟ ة فأَذْبُ بالسيف عنه هاهنا وهاهنا 
حتّىانكشفوا ء لعل رسول انّدصل الله عليه وله بومئذ يقول لطلحة : «لقد أوجب» 
وروى :« قد انب » أى فقن بدو 

قال الواقدىّ : وروى أن سعد بن أبى وقاص ذ كر طلحة فتال : برحمه الله ! إنه 
كان أعظمنا غناء عن رسول الله صلى الله عليه وآله بوم أحد عقيل : كيف أب! إسحاق ؟ 
قال : ازم البىصلى اله عليه وآله و كنا نتفرقعنه » ثم تثوب إليه » لقد رأيته يدورحول 
النى صلى الله عليه وله يرس بنفسه . 

قال الواقدئ : وسئل طلحة : ياأبا عمد , ماأصاب إصبّعك ؟ قال : رَى لد 
زهير الحشمى” بسهم ريد رسول الله صلى اللهعليه وسلم - دوكآن لاتخطن وميتةت فائقيت 
بيدى عن وجّْه رسول الله صلل لله عليه وسل » فأصاب خَنصرى ل 

قال الواقدىّ وقالوا إن طفع فال لاو 0 قال وسو لاه ضل اتتعايه 
وآله : لوقال : « بسم الله لدخل الجنة » والناس ينظرون [إليه]”'"»من أحب حب أن فر إن 
رجل يمشى ف الدنيا وهو من أهل النة » فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله » طلحة 


ات 


غر :+ قغى حبه 


. » حس » بالبناء على الكسر ؟ كط من يفجؤه ما يؤله » ومئه قولهم : ضرب فا قال : حس‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف ."1١8 1:1١‏ 

انام : «طلحة من قفى نمحبه» التحب : النذر » كأنهألزم نفسه أن يصدق الأعداء فى المرب 
قوق به ولم بغ بفسح » وقيل : هو التحب الموت كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حى عوت 6 


8ه” عنم 


قال الواقدئ :وكان طلحة يحدث يقول : لا جالالمسامون تلك الجوئلة » ثم تراجموا 
أقبل رجل من بنى عاص بن لؤىّ يدعى شيبة بن مالك بن امضشرةب » بحر رمحه » وهو 
على فرس أغر” كيت مدجّجا فى المديد » يصيح : أنا أبو ذات الوذع » دلونى على 
تمّدء فأضرب عرقوب فرسه» فا كتسعت"'*[ به]ء””“ثم أتناول رمحه» فوانَّهما أخطأ تبه 


9 


عن جد فده لخاركا يخور الثور » شا برحت به واضعا رجل ده عق ازراة 


قال الواقدئّ : وكان طاحة قد أصابته فى رأسه المصلبة ضربه رجل من الشركين »> 
ضربتين » ضرية وهو مقبل » وضريه وهو معرض عنه » وكان تزف منها الدم » قال 
أو بكر : جثت النى صلى الله عليه وس بوم أحُد » فقال : عليك بابن عمك » فأتى 
طلحة بن عبيد الله » وقد تزف الدم » لجعلت أنضح فى وجهه الاء وهو مغشية عليه » ثم 
أفاق » فقال :مافمل رسول الله صل الله عليه وآله؟ فقلت : خيراء» هوأ رسلنى إليكءفقال: 
الجد له كل" مصيبة له لل 


قال الواقدئ : وكان ضرار بن الخحطاب الفبرئىّ يقول : نظرت إلى طلحة بن 
0 2 3 5 
عبيد الله قد حلق رأسه عند المروة فى عمرة » فنظرت إلى اللصلبة فى رأسه » فكان 
2 1 0 3 . 5 هاء ع8 
ضرار يقول : أنا واللّه ضربته » هو استقبلنى فضربته » ثم أ كر عليه » وقد أعرض » 
فأضربه ضربة أخرى . 


(1) كذافى ١‏ واللسان , وف ب والواقدى : « انكسعت » » وى اللسان : « وحديث طلحة 
.نوم أحد : « فضربت عرقوب فرسه فااكتسءت نه , أى سقطت » 5 

(؟) من اللسان . 

(؟) ف اللسان : « وفى حديث طلحة : حت أزرته شعوب , أوردته المنية فزارها . وشعوب من 
أسماء المنة . 


ملسا جخن” لس 


قال الواقدى" : ونا كان بوم اللجل » وقتل غلى” عليه السلام من قتل من الناس »> 
ودخل البصرة » جاءه رجل من العرب » فتسكمٌ بين يديه » وثال من طلحة » فَزيرّه 
على" عليه السلام » وقال : إنك لم تشهد بوم أحد » وعظّ غنائه عن الإسلام ؛ مع مكانه 
من رسول الله صلى الله عليه وآله » فانكسر الرجل” وسكت » ققال له قائل من القوم : 
وما كان غناؤه وبلاؤه يرحمه الله بوم أحد ؟ فقال عله عليه السلام : نعم » يرجه الله 4 
لقد رأيته وإنه ليتس بنفسه دون رسول الله صلى الله عليه وله وإن السيوف لتغشاه » 
انبل من كل ناحية ؛ وما هو إلا حّنة لرسول الله صل الله عليه وآله » بقيه بنفسه > 
فقال رجل : لقدكان بوم أحد يوماً قتل فيذ أسماب رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وأصابت رسول اللهصلى اللهعليه وآله فيه الجراحة فقال على” عليه السلام : أشهد لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : ليت ألى غودرت مع أسحابى بشخص ”" الجبل » 
ثم قال على عليه السلام : لقد رأيتتى يومئذ وإفى لأذيُّهم فى ناحية » وإن أبا دجانة فى 
ناحية يذب طائفة منهم ؛ حتى فرج الله ذلك كله ؛ ولقد رأيتتى واتفردت منهم .ومئذ 
فرقة حَشناء”"” » فيهاعكرمة ب نأبى جهل» فدخات وسطهم بالسيف » فضربت به؛ واشتماوا 
على" حتى أفضيت إلى أأخرم » ثم كررت فيهم الثانية » حتى رجعت من حيث جئت ؛ 
ولكن الأجل التعاهرء ويتغن الل أمزا كان مقولا : 

قال الواقدىة : وحدئنى جابر بن سُلي غى عبان يتقان عن عارة اين 
خزيمة » قال : حدثنى مَنْ نظر إلى الحباب بن النذر بن الوح » وإنه ليحوشهه ©) 
يومئذكما تحاش الغنم ؛ ولقد اشتملوا عليه حتى قيل : قد قتل » ثم برز والسيف فى يده » 
وافترقوا عنه » وجعل يحمل على فرقة منهم » وإنهم ليهربون منه إلى جمع منهم » 


مه 


. » ب : « ممصن ء وصوابه من | والواقدى , وفيه : قل ابن أبى الزناد : محس اليل أستله‎ )١( 
. (؟) فرقة حشناء » أى كثيرة السلاج . (5) محوشهم , أى مجمعهم‎ 


اكد 


وصار الحباب إلى النىّ صلى الله عليه وآله » وكات اللباب «ومئذ معآنا بعصابة 
خضراء ف مغفره : 


قال الواقدئ : وطلع يومئذ عبد الرحمن بن أبى بكر على فرس مدجّجاً لا يُرى منه 
إلا عيناه » فال : مَنْ يبارز ؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق ! فنهض إليه ألو بكر » وقال : 
أنا أبارزه » وجر”د سيفه فقال له رسول الله صلى اله عليه وآله ا 5 ؛ وارجع 
إلى مكانك » ومّعنا بنفسك . 


قال الواقدئ : وقال رسول الله صلى الله عليه وله : ما وجدت لثماس بن عمان 
شبها إلا الجنة » يعنى مما يقاتل عن رسول الله يومئذ » وكان رسول اله صلى اله عليه وس 
لايأخذ بمينا ولا ثمالا إلا رأى شماس بن عمان فى ذلك الوجه » يذب بسيفه عنه » حتى 
غشى رسول الله صلى الله عليه واله » فترس”'" بنفسه دونه » حتى قتل » فذلك قول 
روسل اش فيل الشاغلية واه لها وحدت تنقيا غينا إلا اللي 


قال الواقدّ : ولا ولى السامون حين عطف علمهم خالد بن الوليد من" خلفهم » 
كان أُوَل مَن أقبل من المسامين بعد التؤلية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار١»‏ وقد 
كانوا بلغوا بنى حارثة فرجعوا سراعاً فصادفوا الشركين فى كثرتهم » فدخلوا فى 
عرشي فا اي وجل تمق وا كر واف شارنهل دين بق كرية: فامتنع 
بسيفه حتى قتل منهم نفرا » ها قتلوه إلا بالرتماح » نظموه » ولقد وجد به أربع عشرة 
طعنة جائفة7"© وعشر ضربات بالسيف . 

قال الواقدئ : وكان عباس بن عبادة بن نضْلة العروف بابن قَوْقل » وخارجة بن 


. ترس بنفسه ء أى جعل نفسه له كالترس‎ )١( 
. » (؟) الطعنة الجائفة : الى تبلع الجوف » وفي الواقدى : « قد جانته‎ 


ا 


زيد بن أبى زهير » وأوس بن 2 بن زيد » وعباس رافمصوته يقول:يامعش رللساهين» 
لله ونبيك ! هذا الذى أصايم بمعصية نبَيك ؛وعد 76“ النصر فاصي رتم؛ ثم زع مغفره 
عن رأسه » وخلم درّعه وقال لخارجة بن زيد : هل لك فى درعى ومغْقَرى؟قالخارجة: 
لاء أنا أريد الذى تريد » تغالطوا القوم جميعا » وعباس يقول : ما عذرُنا عند ربّنا إن 
أصدب تيّنا ومنا عي" تطرف ! قال : فيقول7” خارجة:لاعذرّلنا واللّهعندر ينا ولاححّةء 
ما عباس فقتله سفيان بن عبد ثمس السَّْمِىَ » ولقد ضربه عباس ضر بتن » لفرحه 
جرحيّن عظيمين » فارنث بومئذ جربحا » فسكث جريحا سنة » ثماستبل. وأخذ تخارجة 
ابن زيد الرماح » لخرح بضعة عشر جرحاً » فر" به صفوان بن أميّة » فعرفه ققال : هذا 
من أ كابر أسحاب تمد » وبه رمق » فأجهز عليه . وقتل أوس بن أرق » وقال صفوان:من 
رأى خبيب بن يساف ؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه ومكل بوك3 عا ةوقال : هذا 
من أغرى بأبى نوم در يعنى أميّة بن خلف - وقال ؛ الأن شفيت نفسى حين قنلت 
الأمائل مر أسعاب تمد » قتلت ابن قوقل » وقتلت ابن أبى زهير » وقتلت أوس 
إن أرق . 

قال الواقدى” : وقال رسول الله صل الله عليه وسيم يومئذ :من بأخدذ هذا اليف 
محقه ؟ قالوا ونا مد ار ال : يضرت به العدو » فقالعمر :أنا يارسولاللّه» 
ل صل الله عليه وس بذلك الشّرئط » ققام ال بيرءققال: 
أنا فاعر ط عبد عق وير 9 عر ازور ق ابيا » ممع ضهالثالثة»فقامأ بود جا نة » 
وقال : أنا بارسول الله آخذه حقه » فدفعه إليه . فصدق حين لت بهالعدوّ» و أعطى السيف 
حقّه » فقال أحدٌ الرجلين ‏ إمّا عمر بن اللطاب أو الر يبر : وامّْلأجِمانَهذا الرجلااذى 
العام رسي من شأى » قال : فاتّبعته » فوالله مارأيت أحداً قائل أفضل” 


2:10 فيوعدم ١ن‏ (؟) الواقدى : « ,يقول »© . (9) أى غضيا . 
0د نمهج- ؛١)‏ 


ارهق ده 


ماله 4 قد .اكه يقرت ناخ ]ذا ل عليه وعاف آلا يك 0©عد نه إلالتعارة 
فشحذه ثم يضرب به العدو » حت رده" كأنهمنجل وكا نحي ن أعطام ر سول الّهصل 
الله عليه وآاله السيف مشى د بين الصّفْيْن » واختال فى مشيته » فقال رسول الله صلى الله 
غليةو] لةاحين رآه عثئ تلك الكية ؟ إن هذه أمشية” يغضتها الل تال إلا فى يكل هذا 
ا موطن » قال : وكان أربعة من أسماب النى” صلى الله عليه وآله يعلمون فى الرُحوف» 
أحدم أبو دُجانة كان يعصب رأسه بعصابة حمراء » وكان قومه يعون أنه إذا اعتصب 
بها أحسن القتال » وكان علِى” عليه السلام «ملم بصوفة. بيضاء » وكان الزّبيريدلم بعصابة 
صفراء » وكان حمزة يلم بريش نعامة . 

قال الواقدى” : وكان أنو دّجانة حدّث يقول : إلى لأنظر بومئذ إلى امرأة تقذف 
الّاس وتمُوشهم حواشاً مسكرا » فرفعت عايها السيف » وماأحسبهاإلارجلا؛حتىعات 
أنها امسأ #واعت أ أضوف منت أوشول 5 صل أنه عليه وأ له الرامدو الراءعرة 
بنت الحارث . 

قال الواقدى” : وكا نكعب بن مالك يقول : أصابنى الجراح بوم أحد » فلنًا رأيت 
اللشركين بمثلون بامسادين أشد الل وأقبحهاء فت فتنحيت عن القثّلى» فإلى فى موضعى 
قبل خالد بن الأعل ا تيل" جامم اللا يطوق السلين نول سنوي 17" 6 سفوسق 
جاب القنم بوقوادت ل ليد ينيج : يامعشرٌ قريش » لاتقتلوا مخداءالسروه أ سراً 
حتى نعرافه ماصنع ؛ ويصمد له تماق فيشرية اليف ضرية عل غائقة برأ مك نا 
سحره » م شنار سرحو فل عدن لاخر لازي ا رى منه الاعينيه» 
غمل عايه قز مان» فضر به ضربة جزله اثنين » فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام 
الخزومئ » ثم يقو ل كعب : إنى لأنظر يومئذ وأقول : مارأيت مثل هذا الرجلأ شجع 


)١(‏ لامحيك : لايؤثر . (؟)1!: «رده)». (؟) استوسقوا : احتمعو ا. 


لدالونق” دم 


بالسيف » ثم ختم له بما حتم له به ! فيقال له : فا تم له به ؟ فيقول : من أهل النار » قتل 
نفسّه بومئد . 

قال الواقدى”:وروى أو الثمر الكنانىءقال : أقبات وم 0 وأنا من الش ركين» 
وقد انكشف المسامون » وقد حضرت فى عشرة من إخونى » فقتل ممهم أربعة ؛ وكان 
ارع للدسلين أُوّل ماالتقيناءفلقد رأيتنى وانكشفنا مولين » وأقبل أسماب النى صلى الله 
عليه وسل على نهب العسكر»حتى بلغت الجمّاء » ثم كرتت خيلنا » ققلت : والله ماكرتت 
الميلٌ إلا عن أمر رأته » فتكررنا على أقدامنا كأننا الميل » فنجد القوم قد أذ بعضهم 
بعضاً » يقاتلون على غير صفوف » مايدرى بعضهم مَنْ يضرب » وما للسدين لواء قألم » 
ومع رحل من بنى عبد الدار لواء الشركين » وأنا أسمع شعار أسماب مد ينهم : « أمت 
أمت»» فأقول لقعي نا لزاميتك #نشوان لأقر إن وضول الله صلى الله عليه وس وإن 
أصمابه محدقون به » وإِن التل ليرت عن يمينه ويساره » ويقع بين يديه » ويمخرج من 
ورائه » ولقد رميت بومئذ مخمسين مر'ماة » فأصبت منها بأسهم بعض أسعابه » ثم هداتى 
لله إلى الإسلام . 

قال الواقدى : وكان عرو بنثابت بن فش شا كا فى الإسلام:وكان قومُه يكلمونه 
فى الإسلام » فيقول : لو أعلم اران ختامارار كما عق إذا كن زم أذ بدَاله 
الإسلام ورسول الله صلى اللّه عليه وس بأَحَد » وأخذ سيفه وأسم ؛ وخرج حتى دخل فى 
القوم » فقاتل حتى أثندت 27 » فوجد فى القتلى جريحا متا ء فدنونا منه وهو بآخر رَمق» 
فقالوا:ماجاء بك ياعمرو ؟ قال : الإسلام » منت بللّه ورسوله» وأخذت سيق وحضرت 
فرزقى الله الشهادة » ومات فى أيديهم » ققال رسول لله صلى الله عليه وس : « إنه من 
أهل النة » . 


. أثبت , أى جرح‎ )١( 


سس سس 


قال الواقدى" : فكان أبو هريرة يقول » والناس حوله : أخبرونى برجل يدخل 
الجنة لم يصل له تعالى سجدة ؟ فيسكت التّاس»فيقول أبو هريرة:هو أخو بنىعبدالأشهل 
مرو بن ثابت بن وقش . 

قال الواقدى” : وكان مخيرق المبودى” من أحبار مهود » فقال بوم السّبت ورسولٌ 
لله صلى الله عليه وسلٍ بأحَد : بامعشي يهود » واه نم لتعلدون أن عمداً ب » وأن 
نصره عليم حق . ققالوا : وبحك ! اليوم يوم السبت » فقال : لا سيت » ثم أخذ سلاحه 
وحضر مع النى صلى اله عليه وس ظ فأصيب » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« مخيرق خير مبود » . 

قال الواقدى" : وكان مخيرق قال حين خرج إلى أحد : أن أصبت تأموالى لْمْد 
يضعُها حيث أراه الله فيه » فبى عامّة صدقات النبىّ صلى الله عليه وسلٍ . 

قال الواقدى : وكان حاطب بن أميية منافقاءوكان ابنه يزيد بنحاطبرجل صلق » 
شهد أحُداً مع الب صل الله عليه وسلٍ فارتث”"2 جريحا » فرجع به قومه إلى منزله » قال: 
يقول أبوه وهو يرى أهل” الذار ييكون عنده : أثتم والله صنعتم هذا به » قالوا : كيف ؟ 
قال : أغررتموه من نفسه حتى خرج فقتل » ثم صرام معه إلى شىء آخر تعدونه جَنّة » 
يدخل فيها حبة من حَر'مل » قالوا : قاتناك الله ! قال هو ذاك » ول يقرت بالإسلام ©©. 

قال الواقدئ : وكان قزمان عبيفا” “من بنى ظفرءلابدرى من هوء وكان لمم عبّاء 


. ارت : حمل من العركه جريحاً وبه رمق‎ )١( 

(؟) الخير فى أبن هشام ١‏ :' /1؟ عن عأصم بن عمر بن قتادة : « أن رجلا م مهم كان يدعى حاطب 
ابن أمية بن رافم » وكان له ابن يقال يد بن :لني ؟ أساجه جراحة يوم أل ؟ فأتى به إلى قومه 
وهو بللوت » فاجتمم إليه أهل الدار ؟ هل المسامون يقولون له من الرجال والنساء : أبشر يان حاطب 
بالجنة » قال : وكان حاطب نشيكا قداغسا ( أى كبر ) فى الطاهلية »-قنجم يومثث :فاته ع .فقال : بأى شىء 


تبشسرونه ! أبحقه من حرمل !غررثتم والله هذا الفلام من نفسه ! 
(©) عسيفاً »أى أجيراً . 


د 


وكان مقلًا ولاواد له ولازوجة » وكانشجاءايمرف بذلك فى حروبهم التى كانت تكون 
ينهم » فشهد أحداً » وقاتل قتالا شديدا » فقتل ستة أوسبعة » فأصابته الجراحققيل للنبى 
مر ا 0 
لخاءوا إلى قزمان » فقالوا : هنيئا لك أيا الفيداق الشهادة ! ققال : بم تبشروتى ! والله 
ماقاتلنا إلا على الأحساب » قالوا : بشرناك بالجنة » قال 500000 
ماقاتلنا على سَة ولاعلى نار » إما قاتلنا على أحسابنا » ثم" أخرج سهما من كنانته» لعل 
يتوجَّأ به نفسه » فلها أبطأ عليه الشقص » أخذ السيف » فاتكأ عليه » حتى خرج من 
ظهره » فذ كر ذلك للنى صلى الشّدعليه وآ له قال : « هو من أهل النار» . 

قالالواقدى” : وكان مرو بن اوح علا أعرج » فنا كان بوم أحُد » وكانله بنون 
أربعة يشهدون مع الب صلى الله عليه وسل المشاهد أمثال الأسد » أراد قومٌه أن بحبسوه» 
وقالوا : أنت رجل أعرّج » ولا حرج عليك » وقد ذهب بنوك مع النبى صل اللهعليهدوسل 
قال : م ! يذهبون إلى الجنة وأجلس أنا عنكك ! فقالت هند بنت عمرو بن حزام امرأنه : 
كألى أنظر إليه مولياً قد أخذ درقته » وهو يقول : اللبم” لا ترذنى إلى أهلى » مفرج وللقه 
بض قومه يكأمونه فى القعود » فأبى وجاء إلى رسول الثدصل الشهعليه وس فقال: يارسولٌ 
الله » إن قوبى يريدون أنيحبسوتى عن هذا الوجه والمروج معك » والله إتىلأرجوأن 
أطأ بعَر'جِتى هذهفى الجنة » ققال له : أمّا أنت قتد عذرك الله ولا جهاد عليك » تأبى » 
قال ان صل الله ليه وم لقومه وبنيه : لاعليك أن تمنعوه ‏ لعل الله يرزقهالشهادة؛ 
فوا عنه . فنتل «ومئذ شبيدا . وكان أبو طلحة يحدّث » يقول : نظرت إلى عمرو بن 
اجوح حين انتكشف المامون » ثم ثابوا وهو فى الرتعيل الأوّل » لكا فى أنظر إلضاعه 
وهو يعرّجفى مشيته » وهو يقول : أنا والله مشتاق إلى الجنة » ثم أنظر إلى ابنه يعدو فى 
أثره » حتى قتلا جيعا . 


الامم ب 


قال الواقدى” » وكانت عالشة خرجت فى نسوة تستروح الخبر وم يكن قد صرب 
المجاب بومئذٍ » حى كانت عنقطع الحر“ة وهى هابطة من بنى حارثة إلى الوادى » لقيت 
هنداً بنت عمرو بن حزام » أخت عبد الله بن مرو بن حزام » سوف بجر نا » عأيه 
زوجها عمرو بن الموح» وابنها خلاد بن مرو بن اللجوح » وأخوها عبد الله نعمرو بن 
حزام”'؟ أبو جابر بن عبد الله »فقالتلهاعائشة :عندك ابر » فاوراءك ؟فقالتهند:خير» 
أمّا رسول الله صل الله عليه و سار قصالم» وك مصيية ند ال نواتكة ااي الست 
شهداء : ل وَرَد أله الزين كفرنوا شيظب' [' ينا حَيراً وَكق الل الواميين القتآل 
وَكنَ الله قَويًا عزيزاً ) . 

قلت : هكذا وردت الرواية » وعندى أنها لم تقل كل” ذلك » ولعلها قالت:«وَرَدَ 
اله اَذ كَفْرُوا _بفظلهم' » » لاغير » وإِلّافتكيف يواطى كلامها آية م ن كلا الله 
تمال أنزلتك ند اليدق واظتدق يبد أشد 1 هذا من البعيّد جدات 

قال : فقالت ها عائشة : فمن حؤلاء ؛ قالت : أحى واب ورئجى قتل + فالت: 
فأين تذهبين بهم ؟ قالت : إلى اللدينة أقبرُم بها » «حلحل» » تزجُر بعيرها »فبركالبعير » 
فقالت عائشة : لنقل ماحمّل » قالت هند : ماذاك به » لما حمل ماتحمله البعيران» ولكنى 
أراه لفير ذلك » فزجرلله فقام » ما وجهت به إلى اللدينة برك » فوجّهته راجعة إلى أحد » 
فأسرع » فرجعت إلى النئّ صلى الله عليه وسام فأخيرته بذلك » فقال : إن لجل لأمور ‏ 
هل قال عمرو شيئا ؟ قالت : نعم » إنه للا وجه إلى أَحْد استقبل القبلة » ثم قال : اللب.> 
لاترذق إل أهل م واززقق افر ايمل عدي رنيلك الجل لاعضى » 
إن من يامعشر الأنصار من لو أقسم على الهلأبرته » نع فروين اللو + يأهند » 
مازالت لللائكة مغالة على د من ادن قتل إلى الساعة » ينظارون أبن يدفن ! 
ثم مكث رسول اله صلى اله عليه وسلم فى قبرمم » ثم قال : يأهند » قد ترافقوا فى الجنة 


٠. » الواقدى : « حرام‎ )١( 


اس 


جميعا ؛ عمرو بن الموح يعلاك ؛ وخلاد ابنك » وعبدالله أخوك . فقالت هند : 
يا رسول الله » فادع الله لى عسى أن يجعانى معهم ! 

قال الواقدى : وكان جابر بن عبد الله » يقول : اصطبح ناس بوم أحد لخر » منهم 
أبى » فنتلوا شهداء . 

قال الواقدئ : وكان جابرث يقول : أوّل قتيل من المسامين بوم أحد أبى ؛ قتله 
سفيان بن عبد مس أنو 0 الى » فصلى عليه رسول الله حلى الله عليه وسلٍ 
قبل المزيمة . 

قال الواقدىّ : وكان جابر تحدّث » ويقول : استشهد أبى » وجعلت عت تبكى » 
قال النبىّ صلى اله عليه وسلِ : ما يبسكا ! ما زالت اللائكة تظل عليه بأجنحتها 

قال الواقدى : وقال بيد الله بن عمرو بن حزام : رأيت فى التو قبل يوم أحد 
بأيام مبشر بن عبد المنذر » أحد الشهداء ببدر » يقول لى : أنت قادم علينا فى أَيَام ! 
فقلت : فأين أنت ؟ قال : فى الجنّة نسرح منها حيث نشاء » فقلت له : أل تقتل يوم 
بدر ؟ قال : بلى » ثم أحييت » فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « هذه 
الشبهادة با جابر » . 

قال الواقدىّ : وقال رسول لله صلى اله عليه وس يوم أحُد : ادفنوا عبد الله بن 
عمرو بن حزام وعمرو بن الجوح فى قبر واحد » ويقال : إنهما وجدا وقد مثل مهما كل 
مُكل قطعت آرابهما”' عضوا عضوا ء فلا تعرف أبدانهما . فقال الى صلى الله عليه وس 
« ادفنوها فى قبر واحد » » ويقال : إنما أص بدفنهما فى قير واحد » لما كان بينْهما 


. الأراب : جم إرب , بالكسر والسكوت » وهو العضو‎ )١( 


»لد 


من الصفاء » فقال : ادفنوا هذين المتحايّن فى الدنيا فى قير واحد . 
وكان عبد الله بن مرو بن حرام رجلا أجمر أصلع » ليس بالطويل ؛ وكان عمرو 
بن اللجوح طويلا » فمرفا ودخل السّيل بعد عليهما » وكان قبرها مما يلى السّيل » لخفر 
عنهما » وعليهما نمرتان وعبد الله قد أصابه جرح فى وجهه » فيه على وجهه''" » فأميعات 
يده عن جرحه » فئعب”" الدم » فردت إلى مكانها فسكن الدام . 
قال الواقدى” : وكان جابر بن عبد الله يقول : رأيت أبى فى حفرته » وكأنه نانم » 
وما تغيّر من حاله قليل ولا كثير ؛ فقيل له : أفرأيتَ أ كفانه ؟ قال : إنما كفن فى 
ير تمر بها وجهه » وعلى رجايه الحزمل فوجدنا التمرةكاهى ؛ والحرمل على رجليه 
كبيئته » وبين ذلك وبين وقت دفنه ست وأربعون سنة » فشاورم جابر فى أن يطيبه 
بمسك » فأبى ذلك أجماب النبئّ صلى الله عليه وس وقالوا : لا تحدّثوا فيهم شيئا . 
الكو فال امناو نا أراد أن 1 ىّ العين التى أحدثها بالمدينة » وهى كظامة 
نادى مناديه بالدينة : م نكان له قتيل بأحّد فليشهد . نفرج الّاس إلى قتلاهم فوجدوم 
رطابا يتثنون » فأصارت المسحاة جل رجل منهم #"فتكبك :وما »كال انف انيد 
ندري :لا يتكر بمدهذا متكر أبدا. 7 
قال : ووجد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الموح فى قبر واحد » ووٌجد 
خارجة بن زيد بن أبى زهير وسعد بن الربيع فى قبر واحدٍ » فأمًا قبِرُ عبد الله وععرو 
خول » وذلك أن القناةكانت مرت على قبرها » وأما قبر خارجة وسعد فترك »؛ وذلك 
لأنّ مكان هكان معتزلا » وسُوى عليهما التراب » ولقد كانوا يخفرون التراب » فكلما 
حفروا ره من تراب » فاح عليهم لسك . 


- جرحه». (؟) ثعب الدم : سال‎ «:16)١( 
. المرة : بردة من صوف‎ )*( 


ج506 حت 


قال : وقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وس قال لجابر : ياجابرء ألا أبشرك ؟ 
قال بل مياق وأتق قال :فإن الله أسيا أباك » ثم كلم د كلاما » ققال له : تمن على 
ريلك مافقة اال جات أن ارج اكيم نات و أها اهلع بيك »قال 
5 لت نهم لايرجعون . 

قال الواقدىئ 0 عمارة بن غزية بن عرو قدشيدة 
أخذاء وقويه اغوي وانناها خارة بن مده وفيف ات وز و 
ماق أل امارترية تق اللا قتاتلك فرظ بوآيلت لاه عسيا كرحت 
اث عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف » فكانت أم” سعد بنت سعد بن 
ابيع تحدث » فتقول : دلت عليها » ققالت لا : ياخالة » حدثينى خبّرك » فقالت : 
خرجت أوَل النهار إلى أحُد » وأنا أنظر مايصنع اناس » ومعى سقاء فيه ماء » فاثمبيت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهو فى الصحابة والدؤلة والريج للنسامين » فانا امهزم 
السامون » اتحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وس » عات أباشر القتال » وأذبُ 
عن رسول اللّه صلل الله عليه وس بالسّيف » وأرى بالقوس » حتى خلصت إلى الجراح » 
فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غؤؤر » فقلت : يأمّ تمارة » مَنْ أصابك بهذا ؟ 
قالت : أقبل ابن قبيثة » وقدول الناس عن رسول الله صلى الله عليه وس يصيح :دأوفىعلى 
عمد » لانجوت إن نجا إفاعترض له مُصعب بن عمير وناس معه » فكنت فيهم» فضربى 
هذه الضربة » ولقد ضربته على ذلك ضرَبات » ولكن عدو اللّهكان عليه درعان . 
فقالت لها : يدك ماأصابها ؟ قالت : أصيبت بوم العامة » لا جعلت الأعراب تنهزم 
بالّاس » نادت الأنصار : أخلصونا. فأخلصت الأنصارء فكنت معهم » حتى انمبيناإلى 
حديئة الرت + قاقظلنا ظيا ساغة + عق قعل أو دعانةغل فاب اطديقة © وكا 


.» كذاف ! والواقدى , وق ب : « ولزوجبها‎ )١( 
. (؟) الشن : القرءة الحلق الصغيرة » يكون فبها الماء أبرد من غيرها‎ 


لاج ب 


وأنا أريد عدو الله مُسيادة » فيعرض لى رجل » فضرب يدى ققطها » فوالله ما كانت 
ناهية » ولا عرتجت عليها » حق ودفت على اللبيث مقتولًا » وابنى عبد الله بن زيد 
لاز يسح سيفه بثيابه » فقلت : أقتلته ؟ قال : نم » فصنت شكرا ضر 
وَكل والموفت: 

قال الواقدئّ وكاو مدر مده عدا عن جد له وان قدفيت هذا 
تست الاء» قال : معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول يومئذ : لمقام نسيبة بنت 
كمب اليوم حي من مام فلان وفلان . وكان يراها بومئذ تقاتل أشد القتال » وإنها 
لحاجزة ثوبها على وسابا » حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا . 

لد نط ين 

قلت : ليت الرتاوى لم يكن هذه الكناية » وكان يذكرها باسمهما حتى لاتترانى 
القلون إلى أمور مقتبة اومن أمانة الححدث أن بد كر الحديث على وجهه ولا يكثر منه 
شيا » فا بالمكم امم هذين الرجلين ! 

قال : 0 ت تسيبة0؟ الوفاة » كنت فيءن غمّلها فعددت جراحها جرحا 
جرحا فوجدتها ثلاثة عشر ؛ وكانت تقول : إنى لأنظر إلى ابن قيئة وهو يضربها على 
عاتقها - وكا نأعظ جر احها » لقد داوته سئة ‏ ثم نادى منادىالنى” صلى اللّهعليه وم بعد 
اثقضاء أحُد : إلى حراء الأسد ! فشدّت علها ثيابها » فا استطاعت من تزف الدم » 
ولقد مكثنا ليلتنا نتكّد الجراح » حتى أصبدنا » فاما رجسع رسول الله من تقراء 
الأسد ءلم يصل إلى بيمه حتى أرسل إلبها عبد الله بن كمب لازن يسأل عنهاء 
فرجم إليه فأخيره بسلامتها » فسر” بذلك . 

قال الواقدئ : وحدثتى عبد الجبار بن تمارة بن غزية » قال : قالت أمّ عمارة 


. © الواقدى : فأما حضرتها‎ )١( 


الم ل 


تقذ رأيتق وانكدن التانسهن وسول الله هل :أل عليه عليه وس فا , يو إلا تعر ما يتمزن 
عشرة » وأنا وأبنائى وزوجى بين يديه نذب عنه » والناس رون عنه ممزمين ءف رآ لى 
ولا تراس معى » ورأى رجلا موليا معه ترس » فقال : ياصاحب انرس » الق ترس كإلى 
مَنْ يقاتل . فألتى ترسه فأخذته » ملت أترتس به على النئّ صلى اله عليه وسلٍ ؛ وإنما 
فمل بنا الأفاعيل أصحاب اميل » ولوكانوا رجَّالة مثلنا أصبناهم » فيقبل رجل على فرس » 
فضربنى وترتست له » فلم يصنع سيفه شيئا » وولى وأضرب عرقوب فرسه » فوقع على 
١ :‏ 2 3 ع 

ظهره » مل النى صلى الله عليه وسلم يصيح : يابن عمارة » أمّك أَمّك ! قالت : فءاوتنى 
لد او م 

قال الواقدى”:وحدثنى ا نْأبى سَبرة»عن عمرو بن بحبى»عن أبيه»عن عبدالله بن زيد 
اللازنىةءقال : جرحت يومئذ جرحافى عضدى اليسرىءضر بنى رج لكأنه الرتقل وليمرتج 
على" » ومضى عَتّى » وجعل الدم لا يرقأ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : اء 
جرحك » فتقبل أَمى إلىت؛ومعها عصائب فى حَمَوَيهَا قد أعدّتها للجراح » فربطتجرحى 
والنبى” صل الله عليه وس واقف ينظر » ثم قالت : امهض ياب » فضارب القوم » 0 
رسول الله صل الله عليه وسلّ تقول : ومن بطيق مانطيتين يا أم عمارة ! قالت : وأقبل 
البرك الى فر فقال رسول الله صل الله عليه وس : هذاضارب ابنك ع 
فاعترطك اك ل فشر رك ساقه 6 راك غ:: ا تسم حت 
بدت نواجدّه » ثم قال : استقدت يا أمّ ثمارة . ثم أقبلننا توه ”" ' بالسلاح حتى أتينا 
على نفسه » فقال الننى صل الله عليه وسلٍ : الجد لله الذى فرك وأقر عينك من عدوّك » 
وأراك ثتأرك يمئينك ! 


55 


1 . شعوب : اسم النية‎ )١( 
. (؟) ب : « نعله » , والصواب ما أئبته من | والواقدى‎ 


ارم د 


قال الواقدى” : وروى مومى بن عرة بن سعيدءعن أبيه » قال : أتىعمر بن الخطاب 
فى أيام خلافته عر وط”"© كان فيها مرئط واسع جد » فقال بعضهم : إِنْ هذا المراط بثمن 
كذاء فاو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن حمر صفيّة بنت أبى عبيد » وذلك حدّثان7؟© 
مادخلت على ابن عمرءفقال : بل أبعث هه إلى مَنْ هوأحق منهاءأم عمارة نسيبة بنت كعمب 
سمعت رسول الله صل اله عليه وسلم يوم أحد يقول: ما التنت عيتاً وثمالاً إلا وأنا أراها 
تثائل حو 

قال الواقدئ:وروى مَروان بن سعيد بن المعلى»قال : قيل لأمٌعمارة : يام عمارةءهل 
كن نساء قريش بومئذ يقاتان مع أزواجهن ؟ ققالت : أعوذ الله » لا والله مارأيت امرأة 
منهنَ رمت سمهم ولا حَجَر ؛ ولكن رأيتمعهن الدفاف وال كبار يضرين وبذ كرن 
القوم قتلّ بدرء ومعبنٌ مكاحل ومساود»ف كلما وى رجل أو تسكمككم ناولته إحداهن 
مرودا ومكحلة » ويقلن : نما أنت امرأة » ولقد رأينهن ولّين منهزمات مشمّرات؛ولها 
عنهى- > الر“جال أسحاب اميل » ونجوا على متون خيلهم » وجعانَ يقبعن” الر“جال على 
أقداممنَ » لخعان يسقطن فى الطريق » ولقد رأيت هندا بنت عتبة » وكانت امرأة ثقيلة » 
ولها خلق » قاعدة خاشية من اليل » ما بها مشى » ومعها امرأة أخرى » حتى كثر القوم 
علينا » فأصابوا منًا ما أصاءواءفمند الله تحتسب ما أصابنا بومئذ من قبل الرماةومعصيتهم 
لرسول”" الله صلى الله عليه وس . 

قال الواقدئ : وحدثنى ابن أبى سَبْرة » عن عبد الر-من بن عبداللّه بن ألى صعصعة» 


عن الحارث بن عبد الله » قال : سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم » يقول : شهدت أحداً 


)١(‏ المرط ء بالكسر : كساء من صوف أو خز أو كتان يؤتزر به » ورعا تلقيه الرأة على رأسها 
وتتلفع به وجعه مروط . (؟) حدثان الأم : ابتداؤه . 
(؟*) ١‏ : « الرسول © . 


ام د 


مع رسول الله صلى اله عليه وس » فلم تفرتق الناس عنه » دثوت منهء وأمى تدب عنه» 
فقال : يابن عمارة ‏ قلت : نم » قال : ارم ؛ فرميت” بين يديه رجلا من المشركين 
بحجر » وهو على فرس » فأصيبت عين الفرس » فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه» 
وجعات أعلوه بالحجارة » حتى نضّدت عليه منها وقرا » والننى” صلى الله عليه وسلم ينظر 
إلى ويتسم » فنظر إلى جرح بأنى على عاتقها » فقال : أمّك أمّكَ ! اعصب جُرحها » 
بارك الله عليكم من أهل بيت ! لمقام مك خير” من مقام فلان وفلان » ومقام رييبك 
- يعنى زوج أمه ‏ خير من مقام فلان » رم الله من أهل ببت ! ققالت أت : ادع 
لنا الله يا رسول الله أن نرافيّك فى الجنة » فقال : « اللهم اجماهم رُققائى فى الجنة » ؛ 
قالت : فا أبإلى ما أصابنى من الدنيا . 

قال الواقدئ : وكان حنظلة بن أبى عامي تزوتج جميلة بنت عبد اللهين أبى” بن سّلول » 
فأدخلت عليه فى الليلة التى فرصبيحتها قتال أُحُد » وكان قد استأذن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يبيت عندهاء فأذن له» فلا صلى الصبح غدا يريد الب صلى الله عليه وسل ؛ 
فازمثه جميلة » فعاد فكان معها » فَأَجَْبٍ منهاء ثم أراد المروج » وقد أرسلت قبل ذلك 
إلىأربعة من قومها » فأشهدتهمأنه قددخل بهاء ققيلها بعد : لم أشهددتعليه ؟ قالت:رأيت 
كن السماء رجت » فدخل فها نم أطبقت. فقلت: هذه الشهادة » فأشبدتعليه أنه قد دخل 
لى » فعلقت منه بعبد الله بن حنظلة . ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد » فولدت له حمد بن ثابت 
ابن قيس: وأخذ حنظلة ب نأ عامر سلاحه » فلحق برسول انهصل اللّهعليه وس أحَد » وهو 
يسوى الصفوف » فاءا اتكشف المش ركون » اعترض حنظلة لأبى سفيان بن حر'ب » فضرب 
عرقوب فرسه ‏ فا كتسءت الفرس » ويقم أبو سفيان إلى الأرض» لخمل يصيح : يا معشر 
قريش » أنا أبو سفيان بن حرب ! وخنظلة يريد ذيحه بالسيف » فأسمع الصوت رجالا 
لا ياتفتون إليه من المهزيمة » حتى عاينه الأسود بن شعوب » لخمل على حنظلة بالرمح . 


06-7 


فأنفذه » ومشى حنطلة إليه فى الرمح فضربه ثانية فقتله » وهرب أبو سفيان يمدو على 
تسد للق يفط ار قو عن صدز فرمهوودف وراء أباستيان + اذلك 
نه فر بف خا و ل ل 600 
قول ألى سفيان يذ كر صبره ووقوفه وأنه لم بغر » وذ كره تمد بن إسحاق : 


2207 له ع 3 3 7 22 
لزاغت تن كيت لدت حول أعسكل العاء لان شخوب 
, 9 : 00 3 . 
8 زال مق مراجر الكلب فمهم لدن عذدوه حى دنك وو ع( 
١‏ : #3 2 

نطاتليم. , وأدعي أل حاتي ٠‏ :ادق عق ركان صابي” 


م سملا 6 


0 ولا ترعىّ مقالة علاذل ولا تأتى من عصيرة ونحيب 


أبالشدوإخوانا تنا قن اس 0 وحق الهم من حسرة بنصيب 


5 


وسلّ الذى قدكان فى النفس إتنى قتلتُ من التّجّار كل" نميب 


0 


ومن هاشم قرم كرعا ومصعبا وكان لدى الميجاء غير هيوب 
واو أتق ل أقت: تسق" متهم لكانت ححا فى المد و أت و0 
6 لماع 7 الا 
فابوا وقد أودى الجلابب” مهم 00 من واجمر وحكئيب 
ع ٠.‏ 0 2 5 0 
قال الواقدى” : مر” أو عاص الراهب على حنظاة ابنه وهو متتول إلى جنب 
لاعية عقام خ : ااا ,ع ؟>؟!"” . 


(؟) الطمرة : الفرس السريعة الوئب ء وفى الأصول : « النععان » ريف . 
(*) ابن هشام : « منهم » » ومزحر الكلب » يريد أنه قريبء والضميد ف «دنت» يعودإلى الشمس. 


(:) صلب ب : شديد قوى . (ه) ابن هشام : « وإخواناً له 6ه 
(5) الفرم فى الأصل : الفعل الكريم من الإبل » وعنى به هاهنا مزة بن عبد الطلب . والصعب : 
الفعل من الإبل أيضاً . 


(7) اأندوب : كثار ر الجروح 
(8) الجلاليب : الماعات . وى ان معام : : 


236 56 2 * من مُعبط ركيت عد 


(5) فى ان هشام : « ولافنى <طة بضريب ©» 


د ا ا د 


حزة عبد المطلب » وعبد الله بنجحش ؛فقال : إن كنت لأحدرك هذا الرجل -يعنى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ من قبل هذا للصرع » والله إن كنت ليرا بلوالد ‏ شريف 
الللق فى حياتك » وإنْ ماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم » إن جَرَى الله هذا القتيل 
يعنى حمزة ‏ خيرا » أو جزى أحدا من أصحاب تمد خيرا » فايجزك»ثم نادى : يامعشر 
قريش » حنظلة لا يمثل به » وإ نكان خالفنى وخالفك ؛ فلم يأل لنفسه فها يرى نا 
فل بالناس و رك حنظلة فم عثل به د 
وكانت هنل بنت عَْبة أوَلَ مَنْ مل بأصماب التبى صلى الله عليه وسل » وأمرت النساء 
باثثل » ويتلدع الأنوف والآذان » فر ل سه لكين 
وخدمتان7" إلا حنظلة ا عثل به » وقال رسول الله صلى الله عليه وس ؛ « إفى رأيت 
لملاكة تغسل حنقآلة بن أبى عامر بين السماء والأرض بماء الزن فى صحاف الفضة » ؛ قال 
أو لقن الطامواي "د ندهينا عار الدع قذا ابطر ماده ارسق إلى .رول :انه 
9 لى الله عليه وس فأخيرته » فأرسل إلى امرأته فسأها » فأخبرتهأنّهُ خرج وهو جب 1 
قال الواقدى” : وأقبل وَهْب بن قابوس الْرنى” » ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن 
ابوس يفم له من جل مزينة » فوجد للدينة خارً » فسألا : أن الناس ؟ قالوا : بِأَحُده 
غرج رسرل ات صلى عله وس قائل الشركين من قر بش » فقال :لا نبتنى أثراً ع 
عين » نفرجا حب أنيا النئصلى اللهعليه وسلم بأد »فيجدان القوم يةتتلون:والد”ولةلرسول 
لله صلى الله عليه وسل وأصحابه » فأغارا مع المسادين فى النبئب» وجاءت اليل من ورائهم» 
خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل » فاختلط الناس » فقاتلا أشد القتال » فانفرقت فرقة 
من الشركين » فقال رسول الله صلى اله عليه وس : مَن لهذه الفرقة ؟ فقال وهب بن 
قانوس:: آنا بارسول الل فقام فرماهم بالتسل حى انصرفوا » ثم رجع فانفرقت فرقة 


053 


)١(‏ المعضد : الدملج « وهو حلى يليبس ف المعصم 
(؟) السك : الأسورة من الفرون والعاج . (») الخدمة : الخلخال . 


حب الا ب 


أخرى » ققسال رسول الله صلى الله عليه وس : من لهذه اللكتيبة ؟ ققال لز" : أنا 
بارسول الله ققام فذبّها بالسيف حتى ولت » ثم رجم فطاعت كتيبة أخرى » فقال النى: 
صلى الله عليه وسل: منيقوء طؤلاء؟ فقال لزنه :أنا بارسواك اللدفقال : قم وأ يش بللنة: 
ققم للزنية مسرورا يول : والله لا أقيل ولا أستقيل » مل يدخل فهمفيضربالسيف 
ورسول الله صلى الله عليه وس ينظر إليه وللسامون » حتّى خرج من أقصى الكتيبة ؛ 
فوسل اله صلى الله عليه وسلم يقول : الام ارحمه » م يرجع فبهم » فا زال كذلك وم 
محدقون به حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم » ققتلوه فوجد به يومئذ عشرونطعنة 
بالرماح كلها قد خلصت إلى مقتلى » ومُثل به أقبح الثل يومئذ . ثم قام ابن أخيه » 
قات لكنحو قتاله » حتى قتل » فكانمر بن الخطاب يقول : إن أحبّ ميت ةأموتعليها 
لا مات علببها الزتى” . 


قال الواقدى” : وكان بلال بن الحارث المزنى" يحدّث يقول : شهدنا القادسية معسعدين 
أبى وقاص » فلما فتح الله علينا » وقسمت يبننا غتأتمنا » أسقط فى من آل قابوس من 
مُزّينة » لخت سعدا حين فزع من نومه » ققال : بلال ! قلت : بلال» قال : مرحباً 
كع من" هذا معك ؟ قلت : رجل من قفو » قال :ما أنت يافق من الزنى” الى قثل 
بوم أخد ! قال : ابن" أخيه . قال سعد : مرحبا وأهلا » أنم الله بك عينا ! قن مدت 
من ذلك الرجل بوم أحُد مشهداً ماشهدث من أحد قطء لقد رأيتدا وقد أحدق 
الو ا ل ناحية » ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا» والكتائب 
تطلع من كل" ناحية » وإرف رسول الله صلى الله عليه 5 يري ببصره فى الناس 


ترمو وقول دقل * لهذه الكتيبة ؟ كل" ذلك يقول ره فى" : أنا يارسول الله كل » 
ذلك يرد : اللكتيبة » فا أنسى آآخر مرة قالها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : قم 


0 


لكا تورات عن رج ور ا وير يطلب ةر لباو 
نفضنا حَوْمتهم » حتى رجعنا فيهم الثانية » فأصابوه رحمه الله » ووددت والله أنى كنت 
أصبت بومثذ معه » ولكن أجل" " استأخر » ثم دعا من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله » 
وقال : اختر فى القام عندنا أو الرجوع إلى أهلك ء ققال بلال : إنه يستحب 
الرجوع » فرجم . 

قال الواقدئ : وقال سعد بن أبى وقاص : أشهدٌ لرأيت رسول الله صل الله عليه 
وس واقفا على الى »وهو مقتول » وهو يقول : رضى الله عنك » فإنى عنك راض ثم 
رأيت رسول الله صل الله عليه وآله قام على قدميه » وقد ناله عليه السلام من أل الجراح 
ماناله » وإنى لأعل أن القيام يشقّ عليه على قبره ؛ حتى وضع فى مده وعليه برئدة » لها 
أعلام مر فد رسول الله صلى اللهعليه وآله البردة على رأسه » مره وأدرجه فها طولا 
فبلغت نصف ساقيه» فأصرنا لجمعنا المر'مل »لفعلناه على رجليه وهوفى هده »ثم انصرف 
فا حال أحبٌ إِلشّ من أن أموت عليها وألق الله عليها من حال الو . 

قال الواقدئ : وكان رسول لله صل الله عليه وس يوم أحد قد خاصم إليه قم من 
الأنصار أبا لبابة بن عبد النذر فى عَذق يينهماء فقضى رسول الله صلى الله عليه وس لأبى 
أبابة » فجزع الينم على الوذق »فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلِ الِذّق إلى أبىلبابة 
لليتم » فأبى أن يدفعه إليه » فجعل رسول الله صلى الله عليه وس يقول لأبى لبابة :ادفعه 
إليه ولك عذق فى المّة » فأبى أبو لبادة» وقال ثابت”" بن أبى ال ىحداحة : يارسولالله؛ 
أرأيت إن اسع ادن ردقي بالا عل اكه عاد وا لجباء لاعن بت بن 
الدحداحة » فاشترى من ألى لبابة ذلك العذق محديقة يقة تخل “ثم رذ العذق إلى الغلام 5 


. 2#: الواقدى : « أجلى استأخر » . (؟) كذاف الاستيماب‎ )١( 
)١4؛ 40س مج‎ 


د مف 0ت 


فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « رب عذق مذلّل” لابن الدحداحة فى الجنة » » 
فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول » فقتل وم أحد . 

قال الواقدئ : ويقبل ضرار بن اللخطاب فارسا بحرت قناة له طويلة » فيطمن عمرو بن 
معاذ » فأتفذه » وبمشى عمرو إليه حتى غلب » فوقع لوجهه »قال : يقول ضرار : لاتعدمن” 
رجلا زوّجك من المور العين » وكان يقول : زوّجت بوم أحَد عشرة من أصحاب محمد 
الحور العين . 

قال الواقدئّ : فسألت شيو الحديث : هل قتل عشرة ؟ قالوا : مابلغنا أنه قتل إلا 
ثلائة » ولقد ضرب بومئذ عمر بن الخطاب حين جال المسامون تلك الجولة بالقئاة » وقال: 
يابن الطاب » إنها نعمة مشكورة ؛ ما كنت لأقتلك . 

قال الواقدى” : وكان ضرار محدث بعدء ويذحكر وقعة أحد » ويذكر الأنصار 
فيترحم عليهم » ويذكر غناءهم فى الإسلام » وشجاعتهم وإقدامهم على اموت » ثم يقول: 
تقد قل أشراف قوى ببدر » فأقول : من" قتل أبا السك ؟ فيقال7": ابن عفراء . من 
قل أبن بن خلف ؟ يتان حسيوبو هات مدن فلل حنية بن نأ سيط 1 فقا : 
عاصم بن ثابت . من قتل فلان بن فلان ؟ فيسمى لى من الأنصار » مَنْ أسر سهيل بن 
عمرو ؟ فيقال : مالك بن الدخثم . فلما خرجنا إلى أحد» وأنا أقول : إن قاموا فى 
صياصيهم فبى منيعة لاسبيل لنا إليهم نقيم أياما ثم ننصرف » وإن خرجوا إلينا من 
صياضيهم أصبنا منهم » فإن معنا عدداً أ كثر من عددهم » ونحن قوم موتورون ؛ خرجنا 
بالقلون يذ كر ننا قتلى بدر» ومعنا كراع ولا أراع معهم؛ وسلاحناأ كثر من سلاحهم» 
فى لم أن خرجوا » فالتقيناء فوالله ماقنا لم حتى هزمنا وانسكشفنا مولن » فقلت 


)١(‏ العذق بالفتح : النخلة . وبالكسر : العرجون 3 فيهمن الشماررع » وقد ورد هدا الحمديث 
فى اللسان « عذق »© . (؟) الواقدى : « ققال » . 


سم 78/6 سب 


فى نفسى : هذه أشْد من وقعة بدر » وجعات أقول خالد بن الوليد : كر على القوم » 
فيقول : وترى وجها نكر" فيه ! حتى نظرت إلى الجبل الذى كان عليه الر“ماة خاليا » 
فقلت : ياأبا سلمان » انظر وراءك » فعطف عنان فرسه » وكررنا معه ء فاتهينا إلى 
الجبل » فلم جد عليه أحداً له بال » وجدنا نيراً فأصينام أمدخلنا العسكر؛والقومغائون 
يننهبون عسكرنا » فأقحمنا اميل عليهم » فتطابروا فى كل" وجه » ووضعنا السيوففيهم 
حيث شئنا » وجعلت أطلب الأ كابر من الأوس والمزرج قتاة الأحبّة » فلا أرى أحداء 
هرنوا فا كان حلب ناقة حتى تداعت الأنصار يينها »فأقباتغالطو ناو نحن فرسان»فصيرنا 
لم » وصبروا لناء وبذاوا أنفسهم حت عَقَرًا فرسى » وترجّلت فقتات منهم عشرة ؛ 
ولقيتمن رجّل منهم الوت الناقم ؛ حتى وجدت ريح الدم » وهو معانق مايفارققى » 
حتى أخذته الرماح من كل ناحية » فوقم . فالجد ل اذى أكرمبم بيدى » وم 
وى بأيديهم . 

قال الواقدى : وقال رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحّد : من له عل بذكوان 
ابن عبد قيس ؟ ققال على عليه السلام : أنا رأيت يارسول الله فارسا ير نض فى أثره 
حتى للقه » وهو يقول : لانجوت إن نوت ! لحمل عليه فرسه وذكوان راجل »؛ 
فضربه وهو يقول : خذها وأنا ابن علاج ! فتدله » فأهويت إلى الفارس » فضربت 
رجله بالسيف » حتى قطعتها من نصف الفخذ » ثم طرحته عن فرسه فذقفت عليه » وإذا 
هو أبو الحسي بن أخنس بن شريق بن علاج بن عمرو بن وهب الثقق” . 

قال الواقدى” : وقال على" عليه السلام : لما كان بوم أَحّد وجال الناس تلك الجوئلة 
أقبل أميّة بن أبى حذيفة بن الخيرة » وهو دارع ممّنع فى الحديد مابرى منه | لاعيناه»)وهو 
يقول : يوم بيوم بدر ! فيعرض له رجل من المسامين » فقتله أميّّة ؛ قال على عليه السلام: 


وأسمد له » فأضربه بالسّيف على هامته » وعليه بيضة » وتحت البيضة مغفر » فنبا سيق » 


ل د 


وكنت رجلا قصيرا » ويضربنى بسسيفه » فأتق بالدرقة » فلحح سيفه » فأضريه » وكانت 
درعه مشمّرة » فأقطع رجليه » فوقع وجعل يعال تبيقه تيع حاضه من الارقة وجل 
يناوشنى وهو بارك حتى نظرت إلى فق نحت إبطه فأحسنَ فيه بالسيف » فال 
فات » وانصرفت . 

قال الواقدى” : وفى بوم أحد انتى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله » فقال : «أناابن 
العواتك » » وقال أيضا : 

أنا البى" لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

قال الواقدى” : يبنا عمر بن الخطاب يومئذ فى رهط من المسامين قعود » مر مهم 
أنس بن التَشْر بن ضضم عر" أنس بن مالك » فقال : مايقمدكم ؟ قالوا : قيال رسول الل 
صل الله عليه وآله » قال : ما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات عليه » 
ثم قام » لخالد بسيفه حتى قتل » فقال عمر بن المطاب : إلى لأرجو أن يبعئه الله أمَة 
وحده بوم القيامة » جد به سبعون ضربةٌ فى وجهه ما عرف حتى عرقنه أخته. 

قال الواقدى” : وقالوا : إن مالك بن الداخشم مر على خارجة بن زيد بن زهير 
يومئذ وهو قاعد» وى د27 ثلاثة عشر جرعا كلها قد خلصت إلى مقتل غققالله 
مالك : أما عامت أن مدا قد قتل ! قال خارجة : فإن كان عمد قد قتل » فإن الله حئ 
لأيقتل ولا بموت » وإِن حمّدا قد بلغ رسالة ربه » فاذهب أنت فقاتل عن دينك . 

قال : ومر مالك بن الدخشم أيضا على سد بن الربيع » وبه اثنا عشر جرحا كلما 
قد خلصت إلى مقتل » فقال : أعامت أن حمدا قد قتل ! فقال سعد : أشهد أن مدا قد 
بلغ رسالة ربّه » فقائل أنت عن دينك » فإنْ الله حى” لايموت . 


. حشوة البطن ؛ « أمعاؤه‎ )١( 


قال تمد بن إسحاق : وحدثنى تمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة 
المازنىة » أخو بى التّجّار ء قال : قال وسول الله صل الله عليه وآله بومئذ + من وجاث 
ينظر مافعل سعد بن الربيع » أفى الأحياء هو أم فى الأموات ؟ ققال رجل من الأنصار : 
أنا أنظر يارسول الله مافعل » فنظر فوجده جريحاً فى الققلى وبه رَمَق » فقال له : إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنى أن أنظر فى الأحياء أنت أم فى الأموات » قال : أنا 
فى الأموات » فأبلم رسول الله صلى الله عليه وآله متّى السلام » وقل له : إن سعد بن 
التبيع يقول : جزاك الله خيرا عنًا ماجزى نبا عن أمّه وأبلغ قومّك السلام عتّى » 
وقل للم : إن سعد بن الربيع يقول لسك : لاعذرٌ لم عند الله أن مخلص إلى نبيسم 
ومنسك عين تطرّف » قال : فلم أبرح عنده حتى مات » ثم جثت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ فأخبرته » ققال : اللهم” ارضَ عن سعد بن الربيع . 

0 : 5 5 

قال الواقدّ : وحدّثتى عبد الله بن عمار» عن الحارث بن الفضيل اللخطمى” » قال : 
أقبل ثابت بن الدّحداحة, يومئذ والمسادون أوزاع » قد سقط فى أيديهم » لعل يصيح : 
يامعشرٌ الأنصار » إل إلى" أنا ثابت بن الدحداحة ! إنكان مد قد قتل » فإن الله جو 
لا يموت ! قاتلوا عن دينسك » فإن الله مظلبرك وناصرك ؛ فنهض إليه نفر من الأنصار » 
مل يحمل بن معه من السلدين » وقد وقفت لم كتيبة حَشْناء”'فيها رؤساؤم : خالدين 
الوليدءوسمرو بن العاص»وعكرمة بن أبى جهل؛وضرار بن الخطاب» وجعلوا يناوشومهم»: 
ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه » فأنفذه فوقع ميتا » وقتل مَنْ كان معه من 
الأنصار » فيقال : إن هؤلاء آآخر من قتل من المسامين فى ذلك اليوم . 

وقال عبد الله بن ال بمرّى يذ كر بوم أحد : 

ألاذرفت' ممت مُمَلتيِك دُمُوعٌْ وقد بان فى حبل الشباب قطوغ 0© 


. كتيبة خشناء : كثيرة السلاح‎ )١( 
. ء وفيه : « منحبلأأشباب»‎ ٠١51١٠١ (؟) سيرة ابن هشام * : غ8‎ 


جد 1 ب 


وشط بن وى امزارٌ وفركفت 
ولس لما ولى على ذى صب بة 9 
فد ذاولكن هل أنى أم مالك 
وتجنينا جردا إلى أمل يثرب 


فلن رأونا خالطنهم جحي 
فودُوَاكوَ أن الأرض ينشوه لبها 
وقد عرّيت" بيض كأن" وميضها 
بأناها: تقل نتيا كل بعاية 
فادرن قتل الأوس عاصبة مهم 
ومر” بنو التحّار فى كل" تأفة 
واولا عاد الدّمب ادن أحداً 
كا عَادَرَتَ فى الكرت حمزة ثأويا 


توى الى" دار بالحييب فَجُوعٌ 
وإن طال تذرافُ الدموع 
أحاديث” قوى والحديث يشيم' ! 
عناجيج فيا ضامر” وبديم © 
ضَرِورٌ الأعادى للصديق نفوع 7“ 
عدي نضوح الجانيين نقيع ”© 
وخامرثم رعب هناك فظيعم 
بهم » وصّبورٌ القوم 3 جوع 
عن رقيلة اق لاسي © 
فرع 
ضباع وطلير فوقون” وقوع” 
بأثوابهم مرد1. وقعون” جيم" 
ولكن علا والسمهرى” ل 9 

5 افق 


ا 
وق مكرة ماضى- الشّيأة وكيم 


ره 


وفها سمام للعدو 


وقال ابن ال بعرى أيضا من قصيدة مشهورة » وهى: 


. » ان هشام : « على ذى حرارة‎ )١( 

(؟) جنبت الفرس ء إذا قدتها ولم تركبها . والجرد : جمأجرد » وهو العتيق من اليل . والعناجيج: 
الطوال الحسات » واحدها عتحوج . وانظر ان هشام 5 

(") ابن هشام : « سرنا فى لهام » . (4) النقيع : الماء البارد العذب . 

(0) الوميض : الضوء . والأباء : جم أباءة » ومى أجة القصب . 

(5) الشعب : الطريق فى الجبل . والسمورى : الرمح » وشروع : مائل إلى الطعن . 

(0) شباة كل شى»* : حده . ووقيم : مدد . 


للا ل 


باغراب البين أسمعت قَقْلُ إنما تندب؛أمر؟ قد ضما'0© 
إدث” الغسير ولاش مدّى ‏ وسواء قبرمثر ومتقل ”© 
يي ونيم زائل” وبنات الدهز يلعبن بكل" 
نا حار عقى آذ تريش اشر يناش 
1 ترى بالجسر من ةا كنا داراك ورحِل”© 
وسرابيل ححسان شتقت عن اه غودروافى النترل 7 
؟' قطنا من كيم سيد ماجد الجدين مقدام بطل 
صادق التحدة قرام بارع غير مالطاط لدى وقع ع 
فسل الهراس مَن' سامكنه ؟ منكرادس وهام كالحجل © 


ع 2 0 1 حا 
بد 4 9 ته 2 5 5 5 
حين حطت بقباء بر واستحر” القتلفى عبد الأشل*7"© 


. * 06 0 28 ته ع د وخر الى سس .هلم 
3 حفوا عتدذا لم رُقصسمتعأ رقص اللحفان دو للب" 4 


)١(‏ سيرة ابن هشام ” : 55 48؟ىء ورواته. 


0( بن هشام ِ 


(؛) التغزل : موضم التزال . (5) روابة ابن هشام : 
غَيْر لقث لَدَى وَقم الْاسَل' * 
(3) المبراس : ماء جبل أحد » والكراديس جم كردوسة » وه جماعة الخيل . والحجل : طائر 
فى حجم امام » وروابة ابن هشام : 1 
* بيْنَ أقحاف وَهَام_كالفحل' * 
(؟) البرك : الصدر . واستحر القتل : اشتد , وعبد الأشل , أراد عبد الأشبل » خذف الماء . 
(8) الرقس : ضرب من القى السريم . والحفان : صغار التعام . 


0 كت 


حل جام © 


فَقَطدا الصف من سَادَايهُمٌ وَعدَلنا ميل بدر فاعْعدل 
له آرم الشى إلا أمحنا” ١‏ ونا مام اميل 
سيوف المند عثر هام تبرد الفيظ وَيَشْفِينَ الذلل :0 
قلت : كثير من النّاس يعتقدون أن هذا الببت ليزيد بن معاوية » وهوقوله:«ليت 
أخياض 8# دوفال من 1 كه ه التصريح باسمه : هذا الببت ليزيد» فقلت له : إنا قالهيزيد 
متممّلا لا تمل إليه رأس المسين عليه السلام » وهو لابن الز"بعرى » فلم تسكن نفسه إلى 
ذلك » حتى أوضحته له » فقلت ألا تراه يقول :« جزع المزرج من وقعالأسل»»والحسين 
عليهالسلام لإتحارب عنهالمزرج » وكان يليق أن يقول : « جرع بنى هاش من وقع الأْسّل»؟ 
فقال بعض م نكان حاضرا : لعله قاله فى بوم المررة ! ققلت : المنقول أنَهأنك ده لاحل إليه 
رأس الحسين عليه السلام ؛ والمتقول أنه شعر ابن الزّبعرى » ولا يجوز أن يترك المنقول 
إلى ماليس عنقول . 
وعلى ذكر هذا الشعر فإنى حضرت وأنا غلام بالتطامية ببغداد فى بيت عبد القادر 
اأنداوة الواسقل الفروف ,الح #غازنّدارالكي نا وعتنوق البيث باتكين ارو 
الذى ولى إربل أخيرا وعنده أيضاً جعفر بن مكى الحاجب » لخرى ذكر بوم أحُد وشعر” 
لخ لفن هذا وهر هو ا 5 للقن دوا ب لبن تأممدوا فده إن اميل مال 
أبضا بين الشركين ويينهم » فأنشد ابن مكى ببتين لألى تمام متمثلا . 
ولا الظلام وله عَلقُوا بها باتت رقابهم” بير قلا 


1١ 


كي 


: رواءة ابن هشام‎ )١( 


عللا وم 27 2 د 


(؟) دوانه م :و١‏ 0000 5 
وجعه قلل وقلال . 


إل سب 


2 عه عد 0 : و2 
فليشكروا جنح الظلام ودروذا فهم الدرود والظلام موالى 
فقال بانكين بالل عله وكين بل : ( وَلقَدْ صدفك أله وَعَدَُ إذ 


سوه ذه حت إذَا فَتِل' وعم عه ع“ من بَنلدمَا رام مَاتحيُونَ 


0 0 ألذن 5 وه اووتت 0 سر عر سل 
- من بريد ألانيا ين تزه العام ركم عم مني 
ب 
4 


5-5 5 بم اساه 
ولقد عفا عنك' ونه ذوة 07 ونين 4 "2 وكان ياتكين سلا » وكآن حفر 


تم الجزء الرابع عشر من شرح هج البلاغة لابن أبى المديد 


وبليه الجزء الخامس عشر 


. 0185 سورة 7لعمران‎ )١( 


حدااير؟ اد 


59 
١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عن مسيره من المدينة إلى البصرة 5 
؟ ‏ من كتاب له عليه السلام بعد فتح البصرة بف 
افق تاب له عليه السلام لشريم بن الحارث قاضيه فل 
- من كتاب له عليه السلام إلى بعض أمراء جيشه ف 
ه - من كتاب له عليه السلام إلى الأشعث بن قيس وهو عامل أذربيجان ‏ سم 
5 من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 5 
من كتاب له عليه السلام إلى معاوية أيضا 22١‏ 
- من كتاب له عليه السلام إلى جرير بن عبد الله البجلى لما أرسله إلى معاوية 48 
من تاب له عليه السلام إلى معاوية أيضًا /5 


(#) ومى الكتب والرسائل الواردة فى تهج البلاغة . 


د تنك د 


أخبار على" عند مسيره إلى البصرة ورسله إلى السكوفة 
فصل فونسب عائشة وأخبارها 

نسب شريح وذاكر بعض أخباره 

د عد إن الجر لساري 

إجلاب قريش على بنى هاشم وحصرم فى الشعب 
القول فى المؤمنين والكافرين مني عام 

اختلاف الرأى فى إعان أبى طالب 

قصة غزوة بدر 


القول فى نزول الملائكة سم بدر ومحاربتها امش ركين 


القول فما جرى فى الغنيمة والأسارى بعد هزيمة قريش ورجوعها إلى قلة 


اقول ق تفصيل أسناء أسارى بثار ومن م 
القول فى المطعمين فى بدر من المش ركين 

القول فيمن استشهد من المسامين ببدر 

القول فيمن قتل ببدر من الشركين وأسماء قاتلههم 
القول فيمن شهد بدراً من السامين 


قصة غزوة أحد 


(#) فى الموضوضوعات الواردة فى شرح لهج البلاغة . 


هك قم 
غلم لامها 
١55 157‏ 
156 ؤوا 
لمكن يفن 
6 /ا١ء؟‏ 
4 اسل 
"١١-5١4‏ 
ينف ناف 


اونشك ينا 


